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(ح) دارة الملك عبدالعزيز , 648 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 


شاكر, فؤاد إسماعيل 


رحلة الربيع 0-1١75‏ 597١1ه‏ - (9.6١917-1١م)/‏ فؤاد إسماعيل شاكر؛ 
ط". - الرياض. 

لاضن ؟ 17 اسم 

ردمك: لم -؟-98>-. وه 


١-السعودية-وصف‏ رخلاتك أدب الر حلاات ا الجحاسرع حهل بن محمد (مراجع) 


ب-الدخيل» حمد بن ناصر (مراجع) ج-العنوان 
ديو 5 ارم ازة ١ 0/١1‏ 


رقم الإيداع: 4ه١/3١‏ 
ردمك: 9-9-8-. وو 


حقوق الطيع و النشر محفوظة لدارة الملك عبدالعزينزء ولايجوز طبع أي حرء من 
الكداب او اعتورعلى إى هرك وون موافكة كها رين مدن تاشن الااكى جتالات 
الافتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر. 


عه هو 
2 ا يش 2 2 2 ا ا ا 2 ا 2 2 ا 2 2 يش ئش 2 2 22222 نقتك يم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله » أما بعد : 


فإن الإسلام أكبر نعمة أنعمها الله على الأمة؛ واستحضار هذه الحقيقة في كل عمل 
مخلص هو قمة الوعي بهاء ومن ثم الدفاع عن مقوماتها . ولقد أدرك الملك عبدالعزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله - عظمة هذه النعمة الإلبية» وعمل على تمثلها 
في نفسه » فجعل الإسلام نبراسا له في كل أعماله؛ وحقق أهدافه السامية المتمثلة في 
التمسك بالعقيدة وتطبيق الشريعة الإسلامية والدفاع عنها ونشر الأمن» وتأسيس مجتمع 


موحن يسوده الرخاء والاستقرار ١‏ 


ولقد كان استرداد الملك عبدالعزيز الرياض في الخامس من شهر شوال عام 
689ه/505ا1م هو اللبنة الأولى في تأسيس المملكة العربية السعودية» في حين تعود 
جذور هذا التأسيس من مائتين واثنين وستين عاماء عندما تم اللقاء التاريخي بين الإمام 
محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب-رحمهما اللّه-عام ١017‏ اه/؛؛لاام؛ فقامت 
بذلك الدولة السعودية الأولى على أساس الالتزام بمبادئ العقيدة الإسلامية» ثم جاءت 
الدولة السعودية الثانية التي سارت على الأسس والمبادئ ذاتها. 


وعندما بدأ الملك عبدالعزيز في مشروع البناء الحضاري لدولة قوية الأركان» كان يضع 
نصب عينيه السير على منهج آبائه» فأسس دولة حديثة قوية؛: استطاعت أن تنشر الأمن 
في أرجائها المترامية الأطراف؛ وأن تحفظ حقوق الرعية» بفضل التمسك بكتاب اللّه - 
عز وجل - وبسنة رسوله - صلى اللّه عليه وسلم -. وامتد عطاؤها إلى معظم أرجاء العالمين 
العربي والإسلامي؛. وكان لبا أثر بارز في السياسة الدولية بوجه عام » بسبب مواقفها 
العادلة والثابتة» وسعيها إلى السلام العالمي المبني على تحقيق العدل بين شعوب العالم . 


وجاءت عهود بنيه من بعده : سعود وفيصل وخالد - رحمهم الله -, وخادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - يحفظه الله - امتداداً لذلك المنهج القويم. 
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وفي الخامس من شهر شوال عام 419 ١ه‏ / "3١‏ يناير 3595 ام يشهد التاريخ مرور مائة عام 
عات رويشخؤل الملنات ع الهؤية -"رهيه الله الوياكي :و اتلاف تانيين الفلك: العريية 
السعودية» عبر جهود متواصلة من الكفاح والبناء» نقلت هذا الوطن وأبناءه من حال إلى 
حال ووضتعة يتوفيق > اللهنتمالن ت كمد ةتحقيقية على اشاس الإسملاة فلاف القلوت 
إيماناً وولاء» وجسدت معاني التلاحم التاريخي بين الشعب وقيادته في مسيرة تاريخية . 


وتكيو نرسةدا ناذه ددالق قائق عبينا النعوفوالنونةاهيما > لأ تسؤال وضية لعيد كيان 
التاسفون وا اتسين » تكن : جنا ونهوا كني لني الاين امكتات اللفوستة لسة 


ومن أجل رصد الجهود المباركة التي قام بها الموؤسس - رحمه الله- وأبناؤه من بعده ؛ 
عرفاناً بفضلهم ووفاء لحقهم ؛ وإيضاحاً لمنهجهم القويم فقد قامت دارة الملك عبدالعزيز 
بإعداد العديد من الدراسات والإصدارات التي تتناول بعض تلك الجهود في منجزات علمية 
موثقة لتدلل بذلك على ما أسبغه الله - عز وجل - على هذه البلاد وأهلهاء من تقدم علمي 
» ومن نهضة زاهرة . وهذا الكتاب ما هو إلا جزء من سلسلة " مجموعة المكتبة المكوية " 
التي تقوم دارة الملك عبدالعزيز بإصدارها بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة 
العريية السعودية» وهى سلسلة علمية تهدف إلى خدمة تاريخ هذه البلاد ومصادره المتعددة . 


وفي الختام أسأل الله القدير أن يديم علينا نعمه » وأن يوزعنا شكرها ؛ والحمد للّه 


سلمان بن عبدالعزيز 


رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز 


١‏ | الكنا 
مبا نجي جيك جوبحك جك معن باك لحان اك اك ما ل ا 0 الال لا ان 0 030 30 3360 ماا 003 3 00 لج الجب لجلايلاا اا 0ل يلجيولللج لل للابناااا 01010 هفثت نب 


رات 


اتكللاقا من هرف :دار للق سيل السزدة على إعاده تب كود يسن الو تقاك السعودية الت 
نفدت و لبا أهميتها وفائدتها العلمية» فقد اختارت كتاب الأستاذ فؤاد شاكر و عنوانه 
"رحلة الربيع' الذي تم نشره لأول مرة في عام (510١ه).‏ و تأتي أهمية هذا الكحتاب من 
موضوعه الذي يتناول رحلة المؤلف في عام 770١ه‏ من مكة المكرمة إلى روضة الخفس 
ثم الخرج فالرياض. و تعد هذه الرحلة من الآعمال الآدبية المبكرة التي تمتزج فيها علوم 
الأدب و الفكر و الجغرافيا و التاريخ. و من أهم مراحل هذه الرحلة مقابلة المؤلف وأعضاء 
الرحلة الملك عبدالعزيز في روضة الخفس» ووصف تلك المقابلة وما جرى فيها من أحاديث 
و مشاعر و مواقف عظيمة. 


ولقد استفادت الدارة في هذه الطبعة من تعليقات علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر 
التي سبق أن دونها على الرحلة عندما طبعت لأول مرة؛ و لاشك أن هذه التعليقات 
والإضافات التى تفضل بها الشيخ الجاسر أسهمت في تحسين هذه الطبعة و تقديم 
معلومات جديدة؛ إضافة إلى تصحيح بعض ما ورد في الطبعة الأولى. 


كما كان لمراجعة الدكتور حمد بن ناصر الدخيل هذه النسخة و التعليق عليها في بعض 
المواطن التي احتاجت إلى ذلك أكبر الأثر في إظهارها بهذه الصورة. 


ونسأل اللّه أن ينفع بهذا العمل و الله الموفق. 
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ولد في مكة المكرمة عام ؟17؟١ه‏ وتلقى تعليمه الابتدائي بها. 

سافر إلى القاهرة لإكمال دراسته. وكان مع أول بعثة سعودية عام 41 ١١اه.‏ 
تخصص في دراسة الآدب العربي وتلقى تعليمه بمصر. 

أصدر جريدة الحرم في القاهرة عام 45 ؟١هء؛‏ وظل يصدرها أربع سنوات. 


تسلم مهام رئاسة تحرير جريدة 'صوت الحجاذ” عام اه لمدة سئة واحدة عاد 
بعدها للقاهرة حيث استأئف دراسته وأعماله الصحمفية. 


تسلم رئاسة تحرير جريدة 'أم القرى" فى عام 004؟١هء؛‏ وظل بها مدة خمسة عشر 
عا وتولى أثناء ذلك رئاسة تحرير حريدة 'صوت الحجاة” حريدة 'البلاد” 
السعودية فيما بعد من عام /601١1ه‏ حتى عام 171ه. 


في عام 574١ه‏ عين رئيسا للتشريفات الملكية وبقى في منصبه حتى عام 
5 اه. 


في عام 170١١1ه‏ أسندت إليه رئاسة تحرير جريدة "البلاد' السعودية. 


في عام 1ه عمل رئيسا للتشريفات برابطة العالم الإسلامي»: وفي عام 
0ه أسندت إليه رئاسة تحرير حريدة 'أخبار العالم الإسلامى . 
تقلد عدة أوسيمة ونياشين من دول عربية شقيقة وأخرى صديقة. 


وس يت اهن 


أييا 
ااا بكلا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا لانن ان 10 30 0 اد ا ا ااا ا 1 تحصفث ير 
يها 


#0 ار 


لم يكن الغفرض من وضع هذا الحتاب هو مجرد تسجيل حركات رحلتنا, ولكن 


لم نتوخ في تأليف هذا الكتاب أن نحشو الأذهان بالمعلومات الجفرافية الجافة؛ أو 
التي هي في قلب نجد ؛ وما تقتضيه المناسبة المحلة من سباق أدبيء أو استطراد تاريخي؛ 


/ م وه هد 


و تحفيق اجتماعي؛ أو توضيح ذى شأن ومساس. 


حرصنا على أن نعطي القراء صورة واضحة عن أمراء آل سعود؛ ولكن الظروف العاجلة 
التي طبع فيها الكتاب لم تهيىء لنا تحقيق ما نبتغيه» مع أسباب أخرى ستتيسر في 
الظروف المقبلة إن شاء الله. وكذلك فيما يختص بالجانب التصويري في الكتاب» فقد 
كنا نحرص على أن نزينه بأكثر عدد ممكن من الصورء ولكن نفس الأسباب المتقدمة 
هي التي حالت دون أداء هذا الواجب وتحقيق تلك الأمنية. 


فؤاد شاكر 


وى سل . 


بقلم الكاتب الكبير الأستاذ غياس محمود العقاد: 


ولا يعنون بذلك أنها أمة عريقة في التاريخ؛ فهذه حقيقة شائعة لا تحتاج إلى وصف خاص 
من علماء الاجتماع أو علماء الأجناس» وإنما يعنون أنها أمة مطبوعة على تسجيل الحوادث 
وتوريث الأنباء والروايات من السلف إلى الخلف بغير انقطاع في سلسلة الإسناد» وإنك إذا 
صادفت منها رجلاً في عرض الطريق أمكنك أن تعرف منه تاريخ قبيلته وقومه إلى زمن 
بعيد» أو أن تعرف منه مالست تعرفه من كل فرد في كل أمة» ولو كان لبا تاريخ مدون 
زبكون: 


وهذه مزية "مخصوصة وليست بال مزية الشائعة كما يبدو لأول وهلة. فإن من الأمم العريقة 
أمماً تسأل الواحد من أبنائها عن أقرب التواريخ إليه فإذا هو لا يذكرها بغير المراجعة 
والسؤال» وهذه هي الآمم التي توصف بأنها '"حاضرية" ميتوتة أي تعيش فيما حضرها من 
الزمان» ولا تعنى كثيراً ما بينها وبين الماضي من الأواصر في حياة الفرد أو حياة الجماعة. 
تتجلى هذه الحقيقة في طريفة من الطرائف الممتعة التي رواها لنا الشاعر الآديب صاحب 
هذه الرحلة وهو يبحث عن منزل من المنازل التي ذكرها امرؤ القيس في معلقته الخالدة 
حيث يقول: 
فتوط م فال مقراة لم يه 5 0 ذْ تخا جحتها من جة باوث ا 

وفد دعاه إن هذا البحث أنه افترب من محلة تعرف باسم تواة وكعى جوارها 'التوضحية" 
وعندها غدير مشهور» وقيل له فيما قيل: إنما هي المقراة التي ذكرها حامل لواء الشعراء 


0020 5 5 : 5 
ديوان امرئ القيس: /: تحقيق : محمد ابو الفضل إيراهيم,» دار المعارف بمصر. ونس حجتها : محت آثارها 


(النكيل): 
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في الجاهلية. ولم يستبعد ذلك لأنه كما قال: "ليس بكثير على أربعة عشر فرناً أن تلحس 
قافا واحده ترك كلية من تزاف إلى مرا فوشن الحديت مسلايين الشاوقانت هين الفنينية 
وحيوانات.. "7" 
إلا أنه آثر السؤال مع ذلك وقص علينا تساؤله ونتاكج تحريه فقال: ".. التقينا بأول رجل وقع 
نظرنا عليه؛ فقلت: لاشك أن هذا من أهل القرية. فبدأته بالسلام ثم قلت له: يارجل» أهذه 
قرية امرئ القيس الشاعر المعروف5.. فتدفق كالبحرالزاخر يدلي إلى بمعلومات واسعة 
حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأدبية والتارخية المتصلة بهذه القرية. وخلاصة ما 
ذكره أن هذه بلدة رجل آخر سمى بهذا الاسم غير امرىء القيس المشهورء وأن الأول 
تميمي والآخر كنديء وأن امرأ القيس التميمي رجل دميم الخصال هجاه الشعراء وهجوا 
البلدة لأ خلة» ومن هنا انها التعلككل رين سيت 


فلت وأنا أقراً هذه القصة لاجرم يوصف العرب بأنهم أمة مؤرخة أو أمة تتصل فيها علاقة 
السند بين ماضيها وحاضرهاء بل لاجرم أن تكون الرحلة كلها دلئيلاً على هذه الصفة 
الاجتماعية» فإنه لولا الروح العربي' قد أحاط بالمؤلف ونفخ من وحيه في قلمه لما ظهر 
هذا "التاريخ العصري" في حيز الكتابة» ثم ضي حيز الطباعة. فما نخاله إلا صدى صادقا 
يردد ما تجاوبت به البيد من أنباء تلك الرحلة في أرجاء الجزيرة العربية:؛ لأن الإله القدير 
الذي جعل الرمال سافية لا تبقى على أثرقد جعل سكان الرمال سجلاً واعياً لجميع 
الآثار» ولاسيما هذه الآثار الكبارء وهي تروي تاريخ الضيافة الملكية من الحجاز إلى نجد 
ومن نجد إلى الحجاز. 


على أن الإله القدير قد شاء كذلك أن يكون العالم الإسلامى كله سجلاً واعياً لأنباء 


0 ا 
لم يقل أحد أن مقراة هي مراة؛ وقد تابع العقاد المؤلف في هذا التخريج العجيب للكلمة ص ”17 من القلة 


والأعجب كتايتها بالتاء المفتوحة لتتفق مع مارآه . وقد ردت شتا من هنا الفهم عند أمين الريحانى ١/1/5(‏ 
+ ) فى ككتايه ملوك العرب: ؟8/5١١.‏ وتوضح المقراة: موضعان في عالية نجد وليسا فى إقليم اليمامة 
انظر: معجم اليمامة .5١١ - ٠١8/١‏ لأن منازل امرئ القيس كانت هناك (الدخيل). ظ 


١ 


مقدمة 


لمحب ججح جوج ع مح جو جحي لماجي لجح مجه جحي جح ججح الى لجيج جحي الج ججح بيج ججح ججح جح لح اح لجح جاجح وا حل لي ل ججح اجاح جحل ممح جيه ال جح ال حل جحي اج احج لجا ل لاج لج بيج رحد لباك لحان حا كك اجا لبق اج ا 


سكنوهما بالعيان والجثمان. فمن من قراء العربية لا يحسب بين ساكني الحجاز في 
عالم الروح والضمير؟ ومن منهم لا يحسب بين ساكني نجد في عالم العاطفة والخيال؟ 
هنالك سطعت أنوار النبوة المحمدية»؛ وهنا تفجرت ينابيع البلاغة العربية. فكل من عرف 
وحي السماء في آيات القرآن: ووحي الطبيعة في ألسنة الشعراء فقد عاش في نجد 
والحجاز وشغله الحديث عنهما زمناً ولا يزال يشغله إلى الآن. 


ولرذ | لمتقي' ار كوا ء الهريية يموق عن انجاء :هذه الرحلة الحها بسه الفحونة :وو عون 
معها في أودية الخيال» ليشهدوا قافلة الآمس وقافلة اليوم» ويعجبوا مع الصحراء لرحب 
السيارة والبوق بعد ركب الجمل والحداء. ويطمئنوا إلى تطور الزمن حين يستمعون إلى 
ا ملك العصامي العظامي وهو يقول: "إن بعض المسلمين مع الأسف لم يجدوا طريقة للتقدم 
في نظرهم إلا بتقليد الأوربييين» ولكنهم لم يقلدوهم فيما ينفع بما كان سبب قوتهم 
ومتعتهم بل قلدوهم فيما لا يسوغه دينهم من الآمور الأخرى. 


لتقليد الأوربيين» ولكن من منهم عمل إلى اليوم إبرة أو صنع طيارة أو اخترع بندقية أو 
مدفعا؟ لقد قلدوهم فيما يخالف أمور دينهم واكتفوا من تقليد الأوربيين بذلك.." 


فالحق إذن أن الناس ليستمعون من هذه الكلمات آية من آيات "العروبة المؤرخة أو العروية 
الى ميل :كيه الأوافسر ميت ححا كيزها وناضيهاءوتقيومه الزمض ركني ١‏ معط عه 
حقائقها ومعانيهاء فالخير كل الخير مرهون بهذه الحكمة العملية الواضحة التي تحفظ 
لنا خير ماعندها وتعطينا من غيرنا خير ماعندهم: فوام بين القديم والحديث» قلا يصدنا 
القديم عن محاسن الحديثء ولا يصدنا الحديث عن محاسن القديم. 


والآستاذ فؤاد شاكر شاعر ناثر. فقد استعان في وصف الرحلة بمنظومه ومنثوره» واعتمد 
فيها على مسموعه ومنظوره؛: فأحسن الوصف إحساناً لا تفض منه هفوة هنا وهفوة 
هناك» وأجاد تصوير الركب والزملاء. كما أجاد تصوير الضيافة الملكية في القصور 
وفي الصحراء» وقد رأينا مصداق وصفه فيما نظرناه وسمعناه من حفاوة المليك الجليل؛ 


وصراحته, ودوام سهره على شؤون رعيته وشؤون ضيوقه» وتعتقد أن هذه الرحلة الملكية 
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الرياضية ستلقى من عناية الشعراء كل ما لقيته أنباء مكة والرياض في تاريخها القديم 
وتاريخها الحديث. فهى حلقة موصولة من حيأة آمة مؤرخة” نرج و أن تظل أبداً في صدر 
التاريخ بما تبرزه له من عظائم الآثار وتشترك فيه من حفاوة السابقين واللاحقين: إلى 
ماعنا إللة: 


عباس محمود العقاد 
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أسباب وعوامل في تكوين الرحلة 


لاجدل في أن أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على عباده» وأجدرها بالشكر والتقدير» 
نعمة الإسلام الذي هدى إليه عباده المخلصين. ومن أكبر نعم الله على المسلمين قاطبة؛ أن 
خلق لبم هذه البلاد الإسلامية المقدسة التي جعلها مثابة للناس وأمناء فهي موئل الإسلام 
والمسلمين منذ عرف الإسلام إلى أن تقوم الساعة. ومن أهم مظاهر إكرامه جل وعلا لبذه 
البلاد» أن جعل قداستها مقرونة بمعجزة كبرى من لدنه؛ هي معجزة الأمن من الخوف 
والجوع» وقد ذكر ذلك في كتابه العزيز. 


وما سكروته هنا يضيف برهانا جديدا على [إكرام الله ليذه البلاد» فقس يعرف الجميع أن 
العالم من شرقه إلى غريه» ومن شماله إلى جنوبه» اضطرم بحرب لا لين فيها ولا هوادة 


فالعالم منن هذه الفترة يعج بتلك الحرب الضروسء ويشتعل بذلك الآتون المتوهج بلا 
استثناء أية جهة من جهاته» ومن سلم من نار الحرب لم يأمن مغبة الجوع؛ وهناك من عانى 


الأمرين» وكابد النارين. 


وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر معجزته الكبرى على الإسلام» بتأمين هذه البلاد 
من الخوف والجوع», فسبق في علمه أن يسند أمر ولايتها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود » وأجرى على يدي جلالته رفاهيتها وسعادتها. 
ومازال هذا الملك الحكيم العادل الراشد ينتقل بأمور بلاده على ظهور السنين والآيام: 
انتقال حكمة ورشد»: حتى وقعت الواقعة العالمية البائلة» ونزلت بأمم الأرض وحكموماتها 
الكوارت والمهةء وإذا يجلالتة يسير على منا آلمة الله من السداد» وإذا ببلاده تتحتب 
على يديه الكوارث المدلبمة التي لم تسلم منها أمة في الأرض» فتمضي سنوات الحرب 
الضروس وهذه المملكة كأنها من العالم بمعزل ومنتأى » بينما هي من العالم كالقلادة 
من الجيدء بالنظر لموقعها الجغرافيء ولأهميتها الدينية والاقتصادية:» وإذا بثمرات 
الأرضء» وخيرات الدنياء تجبى إليها بالغدو والأصال» بصورة منقطعة النظير بعد أن ظن 
ضعاف النفوسء» الظنون والبواجس» عما افترضوه من المجاعة والبول لمستقبل هذه البلاد 
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في غضون سنوات هذه الحرب؛ خصوصاً وأن مما افترضوه أيضاً في أذهانهم» انقطاع 
ورود الحجاج ومواردهم المالية والاقتصادية عن المملكة خلال سنى الحرب» ومعنى ذلك؛ 
انقطاع الموارد المالية للبلادء وانقطاع ورود الآقوات والحاجات» وفي ذلك الموت المحقق 
والعلذم امفليق. 


ولكن ما الذي كان؟! وما علاقة ذلك بهذه الرحلة؟! 


كان أن قيض الله لبذه البلاد» جلالة الملك عبدالعزيز» وكان أن ألبم جلالته الرشد في 
السير بسياسته إلى الطريق الذي جنب بلاده الشر والأخطارء وأمن لبا أمر معاشها من بين 
تلك العواصف العالمية البوجاء والزوابع الخطيرة الجامحة:» وزاد الله في نعمته على 
المملكة في تلك الظروف العالمية القاسية؛ فيسر لبا مق لدنفرووقا 011 بأن أمر ميازيب 
سمائه فتفتحت فتفتحت عن مياه غزيرة وأمطار متدفقة متدافعة هطلت على جميع أنحاء المملكة 
في ظروف متقاربة عادت على الحواضر والبوادي بالإنعاش والازدهارء وأحيت من الآأرض 
مواتها«رالخصيت ملو] ماكان متجديا ‏ 


ولقد كانت نجد وباديتها. هي البدف الأول لذلك الخصبء إذ باكرها الفيث قبل غيرها 
منذ ربع فرن من الزمان؛ أي ما بين مدني الحرب الماضية والحرب الحاضرة؛ وحكان هذا 
الربيع النضر المشرق» هو السبب فى القيام بهذه الرحلة. 


والوكاء الةى ترهم عليه ليزه الماك هر وهر الوضال نين اللمديف ص ا الحرت» ونان 
الحديث عن هده الرحلة, وفكيه الجواب على التساؤل الذي قلناه في صدر هذا الحلام 
عن ماهية العلاقة ين الكلام عن الرحلة والكلام عن الحرب. 


لقد كان الربيع في نجد » هو السبب في هذه الرحلة» ولقد بدثت الرحلة بالسفر إلى 
ربيع نجد" وختمت بأعظم حادث في تاريخ هذه البلاد» وهو التثنية بربيع الحجاز» فقد 
هطلت أمطار على الحجاز وياديته» بل على المملكة كلها عقب انتهاء الرحلة مباشرة: 
جعلت منها كلها ربيعا واحداً ناضراً مشرقاً أحيا من موات الأرض فيها ماشاء اللّه» وبعث 
من الخصوية ما أراده سبحانه. 
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فخ ة الرحلة 
للواقع؛ أن نذكر بعض الشيء عن فكرة الرحلة. 


فالمعروف أن حضرة صاحب الجلالة الملك؛ يفد إلى مكة في موسم الحج كل عام 
فيمضي فيها شهرين أو ثلاثة حيث يتشرف أعيان المملكة وغيرهم بالمثول بين يدي جلالته 
طيلة مدة إقامته في مكة : وحغرا ما تجرى في هذه المجالس أحاديث الإخلاص والولاء 
لجلالته من الحاضرين» فيحاول بعضهم في معرض الإعراب عن الولاء أن يتمنوا من 
جلالته الاستزادة من أيام إقامته في مكة. فيشكرهم على عواطف ولائهم وإخلاصهم. 
وقد حدث في مرة من تلك المرات» أن قال لبم جلالته: 


أحقيقة لا تكفيني هذه المدة الوجيزة التي أقضيها معكم., وإنني لو استطعت لقضيت 
العام كله عندكم؛ ولكنكم تعرفون الحقيقة» وتعرفون الأسباب التي تحملني على 
تجزئة الوقت بين شقي المملكة: وأهم تلك الأسباب شغفي بالبادية التي نشأت بها 
وقضيت الشطر الأكبر من حياتي فيهاء وإنما الواجب عليكم أن تزوروا نجداً وتتعرفوا 
إليها عن كثب؛ فلا أظنكم تعرفون عنها إلا الشيء القليل» وأنتم شعب واحد وأمة 
والكنافة يكن وكرت و لله الكنيين أسناب المواعاخت لللانتفا نيو العواو ‏ 


وبالطبع» فقد أمن الحاضرون على كلام جلالته. وشكروا لجلالته هذا العطصف 
الكريم: وأعريوا عن صدق رغبتهم في القيام بهذه الرحلة الممتعة في الجزء الذي هو من 
وطنهم بمثابة القلب» والذي لا يعرفون عنه أكثر مما قرأوا في كتب الآدب» والتاريخ. 
هذا هو بدء تكوين الفكرة عن الرحلة. 


وقد غادر جلالته مكة بعد موسم الحج فى عام 09؟١ه‏ عائداً إلى نجد؛ وما حاد يستقر 
بجلالته المقام حتى أصدر أمره الكريم بتنظيم الرحلة وتنفيذها: ووكل ذلك إلى نائيه 
المحبوب حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل نجل جلالته» وشبله الدارع'””" في 


الدارع: المتقدم في الشيء الداخل فيه (الدخيل). 
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العرين» وقد نهض الأمير فيصل المعظم بما عهد إليه» وأصدر أمره بإعداد ترتيباتها 
الخاصة»؛» وكل ماهو متعلق بتنفيدها. 


وقد شاءت المقادير الإلبية مشيئة لم تحكن في الحسبان من قبل»؛ وهي مشيئة أكسبت 
الرحلة حلة من البهاء والرواء» وساعدت إلى حد بعيد في إنجاحها وإبلاغها أقصى درجة 
من الروعة والرونق» ذلك أن جلالة الملك أصدر أمره الكريم فيما بعد بسفر سمو الأمير 
فيصل إلى الرياض لأسباب وإن لم تكن لبا علاقة بالرحلة: إلا أنها صادفتها في 
طريقهاء وكانت مصادفة سعيدة أن يسبق سموه الوفود إلى نجد بعد إصداره الأمر بتنفيذ 
الرحلة» كأنما هو والرحلة كانا على ميعاد. وكان هذا من يمن الطالع للرحلة؛ ومن 
اسه الكاميات القن :صا دقتها: 


وقن كندل مموة عنتكلة الله هعشمل حاتب هده السطور بعطفه السامى» فأمريأن 
يكون عضواً في هذا الوفدء أو راحلا في هذه الرحلة مع الراحلين؛ وهي عناية من سموه 
لاتكفي معها عباردات الشكر أو الثناء, ولا حلمات الإطراء والدعاءء للا لما انطوت عليه 
من تكريم لشخصيء؛ ولكنلما انطوت عليه من تكريم الصفات التي عرفت بها وأهمها 
وأخصهاء صفة الأديب والشاعر الصحفى والكاتب: فقد كرم الصحافقة والأدب والشعر 
المملحة, من الشعراء والحتاب والصحفيين والأدياء؛ لأنه تكريم يحمل أسمى معاني 
التشريف. 


وغادر الأمير فيصل مكة: يوم الإشين 1 محرم ٠ه‏ إلى الرياض» بعد أن اتفق غلى 
الشعور بالرحلة والشعور نحو الرحلة 


الشغل الشاغل الذي استولى على الأذهان وصرفها عما سواها حينا من الدهرء ولست أبالغ 
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إذا قلت: إنه الموضوع الذي أهم الجميع:ء وأشغل أذهانهم: واستولى على أفكارهم: 
وتسربت فيه الظنون إلى جميع المسارب» فقد كان ذلك حديث الأمة بأكملها؛ طيلة تلك 
الآيام التي كانت موضع الاستعدادء فأما الراسخون في العلم من المشتركين في الرحلة 
وغيرهم ممن يمت إليهم بصلة؛ فقد كانوا يعلمون أسبابها كما سردناه فيما تقدم2» وأما 
غيرهم من الجمهور والعامة فقد كانوا يتنافلون ما يتخيلون» ويشيعون من الكلام 
والبواجس في غير تحفظ ويذهبون في التظنين شتى المذاهب فمن قائل: إنها لكذا!! ومن 
قائل: إنها لفغير كذا!! شأن الجماهير الغفيرة في كل زمان ومكان!!. 


وهذه نقطة تعمدنا الإشارة إليها لأنها حقيقة واقعة من حقائق تاريخ الرحلة» ولأنها تمثل 
ناحية من نواحى تفكير الجماعات فى بعض جماهيرها العامة!! 


هذا كلام عن الشعور نحو الرحلة قدمناه عن الشعور بالرحلة بما يختلف عن عنوانه» وقد 
غلبت في ذلك طبيعة الشاعر على الناثر؛ غفي الشعر تراعي -أحيانا- من بين علوم 
البديع» فاعدة اللف والنشر وما فيها من الترتيب والتشويش ونحن جارينا العكس وإن 
كان جائراً عن الأصل» وما كان بنا حاجة إلى هذا الاستطراد لولا استخدامه لتبرير هذا 
المياف! 


اننا اكز رهن التعدور ا لريلة فذتف هو الكتره اتاروم عر الشعودالرسطلةة شنو 
الكلام الذي يعرفه ويحسن التعبير عنه» كل من اشترك في الرحلة» وأنت لو فتشت 
موود اوقلوبك هن اققر هيا تزحدت فيد | ىامهوقة هو دز انهه ا لنت حافف .كن 
تكسن الثسين أونقك جره الاتساة فى الاتضيام عن 'التعبون اللدقاتها كان وسناورها 
من الشعورء وما كانت تحس به من مزيج هو الفرح الحاملء؛ والسرور المطلق» والتطلع 
إلى أفق كله سعادة وهناء. للحاضر والمستقبل؛ للفرد والمجموع. 


فيما بينهم يتناقلون ذلك بموجة طاغية من البشر والسرور.ء حتى لكأن في كل بيت: 
وفي كل جارحة : وفي كل صدر: موجة خاصة من موجات المرح: تغمر صاحيها وتشيع 
فيه»؛ وتظفر منه يمكنون نفسه» فتكاد تجعله تياها على سواه يما يشعره أنه اختص به 
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من ذلك السرور المتاح. ويرجع سبب ذلك إلى ماهو معروف عما سيلقاه الوفد من نعمة لقاء 
المليك في مقرهء بما يشبه لقاء الأسد في عرينه» والحظوة باجتلاء طلعة الملك الذي هو 
أمل أمة ناهضة؛ ومناط رجاء شعب كاملء: أضف إلى ذلك مافيه من جدة | لرحلة, 
وطرافة رؤية تلك الديار التي هي من قديم الزمن» موضع حديث الكتاب والشعراء في 
كل جيل وكل تاريخ وكل عصر. 


أجل لقد كانت الآمة كلها؛ تود أن تكون وفد نفسهاء لتمثل كيانها بكيانها : وقد 
كان كل فرد من أفرادها يود لو أتيحت له النقلة بين طرفة عين وانتباهتها فيكون 
واحداً من المسافرين. فأما وإن ذلك ليس في الإمكان: فقد حل محل ذلك الأمل الباسم 
شيوع الغبطة بين جميع الأفراد» حتى ليأخذ كل منهم نصيبه منها بما يكاد يشعره أنه 
عضو فيها. ولقد قضى أعضاء الرحلة مدة أسبوع في العاصمة يتهيأون فيه للسفرء وهم 
يتلقون التهاني الحارة المنبعثة من أعماق قلوب أصدفائهم ومحبيهم» وأهلهم وذوى عشيرتهم 
الأدنين وغير الأدنين؛ على ما قدره الله لبم من سعادة باختيارهم لتلك الرحلة الطريفة» وما 
يترتب عليها من تشرف بلقاء المليك: ومن ارتياد الديار التي هي بمثابة العرين للأسدء 
القن هي بالتسبة كن لع 'يعرقها كالنيي“الناخضن المجهوق» :حبك منها :انها الديان انض 
ونظ فيه اندو هرة :لكبو سق يف متها تفلن :إنقاء ستتتكنة الستفر فى باق ليق؛ 


الكريعنا د انشفبهنا القاريع و انسفنا وب الأدمم نازوا ناك الميليطة عن مخفيوما انجاظها نجعن 
الرحلة إلى نجد» مع ذلك كله ويعد ذلك كله ؛ مغرية جذاية!؟ إن أقصى حدود الرغية 


والاغراء. 


هذا هو بعض الشهور العام أما حاتب هذه السطور: فقد كان له شعور خاص ل 
ستطه التسير غنة إحنالا الأتنا سعرن ,فى السديا ل سيغقر | 'مالتكار رامل هنودة» اهما 
صفته المشتركة التي قلنا عنها آنفاً: إنها صفة الشاعر والكاتب والصحفيء فقد كان 


ما قرأ في أقوال المتقدمين» وسير التاريخ» وسيرة نجد في القديم والحديث» وأخيراً سيرة 
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نجد في عصر آل سعود عامة؛ وفي عصر الملك عبدالعزيز مؤسس مجدها الحديث, 
ماكون في نفسه فكرة خاصة عن تلك الديارء وما أهاج في نفسه ذلك» الحنين. 


قلا عجب بعد ذلك أن يكون سروره بالرحلة متناسباً مع ماهو في نفسه من الشوق إليهاء 
وبكل ما يستطيع أن يشعر به من تكوين السرور» وشيوع الاغتباط. 


هوامش على ما تقدم 

قد تكون البوامش على ظروف هذه الرحلة وملابساتها ومناسباتها كثيرة: وقد تأتي هذه 
البوامش في مواضعها من السياق مبعثرة بين السطورء ولكن الشيء الذي يختص منها 
بهذا الفصل هو الذي تعمدنا إيراده هناء ولذلك حصرنا حدود البوامش على ما تقدم, 
كما هو واضح في العنوان! 


كان أول رجل من كرام الرجال الذين لقيتهم» بعد صدور الإذن بالرحلة» حضرة صاحب 
السعادة 'فلان" وهو رجل لا أود ذكر أسمه هنا - لأنه جندي مجهول» وهو صديق كريم 
من كبار رجال الحكومة وقد عبر لي خير تعبير عن شعوره بصفة عامة نحو الرحلة ونحو 
فكرتهاء وتمجيد ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله من فكرة 
الرحلة ومؤازرتها بعطفه وكريم رعايته» وما أبداه حضرة صاحب السمو الملكي الأمير 
فيصل من تأييدها وشمولبا بعطفه وجميل عنايته. ظ 


وفي اليوم التالي» اجتمعنا في منزل سعادة الشيخ عباس قطان" أمين العاصمة -وقتذاك- 
وكا جما مهاد البسين :خنا لم شح لاتب الختاى الركنون مجلون الشعورى» وتجدرى 
الحديث مع أمين العاصمة" وليس هناك حديث غير حديث الرحلة والمشتركين فيها 
وميعاد سفرها وما إلى ذلك من الشؤون المتعلقة بهاء فقيل لسعادته: ألا تشترك في الرحلة؟ 
فقال: إني شديد الرغبة في ذلك» ومن ذا الذي لا يرغب في رحلة يتشرف فيها بلثم يدي 
مولاي حضرة صاحب الجلالة الملك» ولكن العمل في أمانة العاصمة» وعلاقة أمانة 
العاصمة بالجماهير والأسواق والحاجيات”''؛ كل ذلك أو بعضه مما يدعوني إلى التفكير 
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في الاختيار بين السفر والإقامة!! واسترسل الحديث» وكانت رغبة الزملاء شديدة في 
أن يكون الشيخ عباس قطان زميلا لبم في السفر لأسباب منها الأنس بشخصه:؛ ومنها 
خبرته بشؤون الرحلات» كما أن رغبته هو الآخر كانت متجهة إلى السفر لأسباب أهما 
شرف المثول بين يدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم؛ ومنها مرافقة زملائه وكلهم 
صديق عزيز عليه » في رحلة شائقة طريفة كهذه الرحلة. 


الرحلة» ثم ثم يلبث أن صار فيما بعد شيخها على الإطلاق. 


وضي المساء» كان كاتب هذه السطور»؛ يجلس في بيته إلى مكتبه مفتبطا بما هو واقع 
من أمر الرحلة؛. فخطر في باله صديق من أكرم أصدقائه المحببين إلى نفسه؛ وهو سعادة 
النية صيةالوؤوض اتصبياء عقيو معلسن السورة ورتعين عسو السارفي دوقس قد 
ومدير الأوقاف وأمين العاصمة -الآن- وكان في جدة مقيما منذ بضعة أيام للاستشفاء 
وتغيير البواء» ولم تمض بضع دفائق حتى كان سلك الباتف يصل بعضنا بيعض» وإذا بي 
وجهاً لوجه» - أو أذناً إلى أذن - أمام صديقي ذاك بواسطة سلك (التلفون). 


وترى ماذا أقول لصديقي؟! لقد زففت إليه نبأ الرحلة ولم يكن يعلم عنها من قبل إلا 
الأنباء الإجمالية قبل أن تخرج فكرتها إلى حيز التنفيذ» وأخيراً أحطته بما وصل إليه أمر 
الرحلة وأعضائهاء فكان شديد السرور بموضوعها وبإنجازه إلى حيز التنفين» وباختيار 
أعضائهاء ولكن ماهي النتيجة من هذه المحادثة؟! وما هو بيت القصيد منها ؟! أما البدف 
الذي قصدت إليه» فقد أجملته لصديقي في جملة مؤداهاء إن هذه الرحلة لا يمكن أن 
تفوتك؛, وإن فرصتها لايمكن أن تعوض» فالبدار البدار» فأجابني بالتأمين على ذلك»؛ 
وقال: "إنني مشترك فيها إن شاء الله ولن يفوتني شرف الحظوة بهاء وبعد يومين أكون 
يعفكة إن شاء الله" وانتهى التحديف بيننا يعن تأكين منن وإجابة متنه» وآن .فنا أراده الله 
من تحقيق رغبتي في مصاحبة صديق عزيز كهذا ؛ في رحلة ممتعة كتلك»: إذ حضر بعد 
يومين إلى مكة وانضم إلى عضوية الرحلة وزمالة أعضائها. 


كا 
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كان وذ ديق كيونا يدن كلل اناه المكلاه كنا سمى عنصا سباق ا صرودسن 
محله وشأن آخر مع حكومة جلالة الملك المعظم؛ سات كر كنا فسن محله! 


ومضت بضعة أيام» وانتقل موضوع الرحلة إلى المرحلة التالية» فقد عملت وزارة المالية من 
جانبهاء أو بالأحرى سعادة الشيخ حمد السليمان وكيل وزارة المالية» الترتيبات اللازمة 
للتنفين؛ وكان لسعادة الشيخ محمد سرور الصبان المدير ا لعام لوزارة المالية النصيب 
الأوفر في السهر على تأمين ذلك التنفين. وأخذ المسافرون أهبتهم للسفر بعد أن أعلن 
ميعادها وهو يوم الإنين ه صفر ١1١١ه»‏ وما كان هناك من الحديث المستساغ بين 
الناس في سرهم أو نجواهم إلا حديثها وموضوعهاء خصوصا أعضاء الوفد ومن يمت 
إليهم بالصلات من ذوي القريى ومن الأصدقاء والمحبين». كما عهد إلى مدير شركة 
السيارات الشيخ عبد الحي قزاز بأن يعد السيارات اللازمة لركوب أعضاء الوفد ومن 
معهم من التوابع والخدم والحاجات» فنهض بواجبه خير نهوض بعد أن علم بالساعة التي 
يتحرك فيها ذلك الموحكب الحفيل. 

وكان عدد السيارات التي خصصت للوفد كما يأتي: ثلاث سيارات صغيرة لرحوب 
الأعضاءء وثلاث سيارات كبيرة لركوب التوابع والخدم وحمل الأتقال والأمتعة والأحمال. 


أعضاء الوك المكى 
وانتهى تأليف الوفد الذي تقرر سفره من حضرات السادة الأفاضل الآتية أسماؤهم: 
١-السيد‏ صالح شطا : النائب الثانى لرئيس مجلس الشورى. 


ا 5 7 : 3 - ٠‏ (6) 
" - عبدالرؤوف الصبان: عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس المعارف . 
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؛ - الشيخ عبداللّه الشيبي: عضو مجلس الشورى والسادن الثاني لبيت اللّه الحرام. 
ه - السيد عبدالوهاب: نائب الحرم ومدير الأوقاف (توفي إلى رحمة اللّه). 

١‏ - الشيخ عباس فطان: أمين العاصمة -حينذاك- 

- السيد عبيد مدني: عضو مجلس الشورى. 

ربكا تي هذه السطو. 


وقد رافق السيد صالح شطا أحد ذوي قرابته السيد صادق دحلان كما رافق الشيخ 
عباس قطان شقيقه عبدالرحمن قطان ورافق الشيخ عبداللّه الشيبي نجله زيني الشيبي. 


1 





هو يب . 
100 ب7ببببببب2-ج2ب0102 1 7 ا ا ا ا ا ا د نت ا ان نط اا 1 0 1 ا ل ا ا ا اا ا 1 1 1 له 
٠ «+‏ 


ابتداء الرحلة - يوم السفر 

أصبحت مكة منذ فجر يوم الإشين ه من شهر صفر عام ١ه‏ على "' حركة غير 
عادية» وإذا كان هذا الإطلاق غير جائز فلا أقل من أن بضعة أحياء من أحياء مكة: 
ومئات من أهلهاء قد أصبحوا في فجر ذلك اليوم إصباحاً غير عاديء ولم لا يكون ذلك 
كذلك وهذا الوفد المكي يزمع السفر في أصيل ذلك اليوم إلى نجد» وقد بينا فيما 
تقدم» الأهمية التي أحدثتها حركة ذلك السفرء سواء في نفوس المسافرين» أو في نفوس 
أهلهم وذوي قرابتهم الأدنين وغير الأدنين» ثم أليس هؤلاء الذين يزمعون السفرء وهم 
صفوة أعيان مكة يمتون بمختلف الصلات إلى كثير من ذوي القريى» ويمت بمختلف 
الصلات إليهم الكثير من ذوي القريى؟! ثم أليسوا هم أيضاً أصدقاء الكثير من الناس؟ 
وأليس الكثير من الناس أصدقاء لبه؟! 


2 


مكة صحت ذلك اليوم من نومها صحواً غير عادي» تأهبا لحركة سفر أولئك المسافرين, 
وتأهبا لتوديعهم والحفاوة بهم قبل سفرهم. 

أجل: كان يوم الإثنين.ه صفرء يوما تاريخيا مشهوداً في مكة للأسباب التي قدمناها 
خاصة بأولتك أو من لم تربطه بهم غير وشيجة الوطن وجامعة الآأخوة الإسلامية. 

وقع توزيع السيارات على الأشخاصء بالصورة الاتية: 


سيارة لحضرات: السيد صالح نظا والسيد عبدالوهاب نائب الحرم: والشيخ 
عياس قطان » ومعهم السيد صادق دحلان. 


١ 00)‏ 
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“نيار لحشيراف الشنية همة الله القدي والفتيط عند الرووقه الضيكاة والسنيه 
0 :. يبي» والشيخ عد و بان» و 
عبيد مدني» ومعهم زيني الشيبي. 


- سيارة لحضرات: الشريف شرف رضاء والسيد علي فضل » وفؤاد شاكر: ومعهم 


عبد الرحمن قطان. 


وبعد صلاة العصر كانت السيارات الصغيرة موزعة على بيوت ركابها. وقد اجتمع 
ركاب كل سيارة في بيت مختار من بيوت أحد الأعضاء. وكان الأعضاء قد أدوا صلاة 
العصر في المسجد الحرام؛ وطافوا بالبيت طواف الوداع» ونزلوا إلى بيت الشريف شرف 
رضا الواقع أمام باب المسجد في انتظار بقية الوفد للاجتماع والسفر بعد تقبل سلام 
المودعين الذين كانوا مزدحمين في المسجد وفي الشارع أمام البيت وفي داخل البيت. 


ومن طريف ما وفع في تلك الساعة الرهيبة» ساعة السفر والوداع؛ أن بحث عن السيد 
عبدالوهاب نائب الحرم ومدير الأوقاف رحمه اللّه- فوجد في بيته مازال نائما!! وهنا 
اهتزت أسلاك (التلفون) في غير جدوى» فذهبت الرسل إلى داره تسأل عنه وتستحثه على 
الصحو!! وتستنجزه موعد السفرء وكان الموكب متهيئاً للسفرء وكان المودعون قد 
غصت ببعضهم الطرقات» وبعضهم الآخر - وهو المهم - تجشم عناء الخروج من مكة إلى 
مراحل كثيرة من أجزاء الطريق» والوقت علاوة على أنه ضيق كل الضيقء فهو يزداد 
ضيقاء لأن الليل وشيك الحلول؛ ولأن المودعين ينتظرون في قلب العاصمة وفي خارجها.. 
كل ذلك والسيد.. نائم» كأنما هو قد نسي أن وراءه اليوم سفراً احتشدت له مكة. ولقد 
أفلحت الرسل في صحوه؛ وهاهو ذا قد صحا""'؛ ولكن الاستعداد للسفر أين هو؟! وقد 
عيدو الوفنكين لاقتسا نميه رتارقونيا )الاك كان إل بصعو ناولا جوارق الإيتكيا ل ماده 
للسفرء فبادر رئيس الوهد إلى إنقاذ الموقف فركب سيارته وذهب بنفسه إليه؛ وعلم بأنه 
متها :وا كه أ مي المقد فيا ته ذا مها ,.وتحضر اماتةحفك ذلك «مطن حا هات 
يريد شراءها في ذلك الوقت ووراءه بعد ذلك زملاؤه ينتظرون على أحر من الجمرء ووراءه 
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غعيرهم مئات من المودعين, بيهم صفوة رجال الدولة وصعموة المحبين والأصدقاء!! وهم بين 
مكة وبين” الشرايع.. ينتظرون ألا فانتظروا .. وإلا فلا تنتظروا... 


وأخيراً وفق الله السيد صالح شطا إلى النجاح في مهمته وهي اكتناف السيد عبدالوهاب 
من منزله إلى السوق»؛ ثم إلى المسجد حيث دخلوه من باب العتيق ثم إلى الطواف والخروج 
من باب الوداع» حيث كانت الأمة محتشدة» وحيث كانت الأعناق زائفة"'' والأبصار 
متطلعة؛ والبامات متشوقة متطاولة.. كل ذلك إلى ناحية المسجد» مشرثية إلى ناحية 
القادم منه» إلى ناحية السيد عبدالوهاب.. وأخيراً: هاهو ذا قد وصل ولكنه وصل» في 
عبوسة”' '' لاتسمح لأحد الحاضرين أن يسأله»؛ لم هذا التأخيرة وما أسبابه؟! والسيد إذا 
تكب تكب مع الثاى :محال لفكي وإذا :اتيم اديع مفة الكاين -ايظنا د مهاف 
لابتسامه!! 


إلى الشرايع 


وبعد الفراغ من طواف الوداعء وتوديع المودعين تحرك الموكب قاصدأً إلى الشرايع » وهي 
أول مرحلة من مراحل الطريق بعد مكة؛ على مسافة ١‏ كيلو مترأً منها. وفي الطريق 
إليها في المكان المعروف بالأبطح من أعالي مكة:» التقى الوفد بنخبة من كبار رجال 
الدولة كانوا قد سبقونا إليه للتوديع وهم أصحاب السعادة الشيخ إبراهيم السليمان رئيس 
ديوان سمو الأمير فيصل المعظم» وسعادة الشيخ عبدالله الفضل نائب رئيس مجلس 
الشورى» وسعادة مهدي بك المصلح مدير الأمن العام وغيرهم. وقد ودعهم بعض الرفاق 
وسافر إلى الشرايع فوراً» وبقى البعض الآخر''' مع حضرات هؤلاء المودعين لحظات قصيرة 
حيث كانت الشمس قد أتمت غروبها في جوف الصحراء؛ فوجبت الصلاة» وصلى 
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كاتب هذه السطور إماما بالرفاق! ومن ثم جرى التوديع بين المسافرين والمقيمين: 
واستأنفنا المسير إلى الشرايع بيعل لحظات وداع حارة رهيية. 


وكانت الشرايع تموج بمن فيها من كرام المودعين من مختلف طبقات الأهلين» يتقدمهم 
أعضاء مجلس الشورىء ومديروا الدوائرء وكبار الموظفين؛: وغيرهم من هيئات المطوفين 
والبيئات الأخرى؛ وكان رئيس هيئة المطوفين الشيخ محمد البرساني قد نصب سرادقا 
فخما لاستقبال الوفد وتوديعه. وقد قضى الوفد مدة الثلاثين دقيقة التي قضاها في 
الشرايع مغموراً بعطف أولئك المودعين الذين ماخرجوا إلا بعواطف ملتهبة متحمسة» لغرض 
نبيل شع في نفوسهم فساقها من حيث تشعر أولا تشعر إلى النهوض بأداء واجبه؛ أجل لقد 
كانت صدور أولتك المودعين الكرام وهم يعدون بالمثات» تموج بما فيها من عاطفة 
حساسة» هي أسمى العواطفء ذلك بأن التوديع لم يكن هو وحده الذي بعث ذلك الرهط 
الكبير على البجرة من مكة إلى ذلك المكان السحيق؛ وتجثم عناء الانتظار والسفر 
بعض يوم وبعض ليلة» ولكن كان هناك إلى جانب التوديع غرض أسمى قصدوا إليه» هو 
تحية المليك العظيم»؛ وتحميل | لوفد آيات الود والولاء لجلالة الملك الجالس على عرش من 
قلوب أمته. 


أجل ذلك هو الغرض النبيل الذي بعث تلك الوفود المتجمعة على البجرة وتكبد مشاق 
السفر. 


والشرايع هذه؛ منزل قديم للمسافرين» إلى الطائف بطريق السيارات»: وهي وادٍ فسيح فيه 
عيون ماء قديمة كانت في وقت من الأوقات المتقدمة جنة فيحاء بما تثمره من ثمرء» وما 
يتضوع في أرباضها من أريج وزهرء ثم طغت عليها تلك العصور المتجنية» والأيام المتقلبة: 
فأحالتها إلى مايشبه الجدب؛ وأخيرأ تنضر عهدها في عصر جلالة الملك عبدالعزيز آل 
سعود بسبب كثرة السفر إلى الطائف -المصيف المعروف- فأقيمت فيها المقاهي وعمرت 
بالمسافرين بين مكة والطائف ونجد وغيرها من الجهات المترامية في شرق المملكة 
العربية السعودية» وتطور أمرها أخيراً في عهد حكومة صاحب الجلالة بأن أنشىء فيها 
مركز حكومي للشرطة؛ ومركز (للتليفون) ومركز للإسعاف النقلي تابع الشركة 
السيارات. وكثرت فيها حركة العمران»؛ ثم زاد الله في عمرانها وصلاحها فتعهدها 
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معالي وزير المالية وشقيقه سعادة الشيخ حمد السليمان وكيل وزارة المالية فالتفت إلى 
عيونها المحطمة» ومياهها الغائرة في باطن الآأرض» وجدبها الماحل»؛ وابتعث من ذلك كله 
إصلاحاً جديداً شاملاً نهض بالشرايع فجعلها اليوم غيرها بالأمس» حيث تعهد بزراعة 
مناخاك شاسكة من اراستهاء ونتى وها نض البائع الشفية وبطب ليها الفلاتعة واناشية» 
فإذا بها لا تنتج محصولاً زراعياً فحسب؛ بل كان لعناية محصول مواشيها من الألبان 
ومشتقاتها من جين وغيره بالطرق الفنية الحديثة والآلات» أوفى نصيب. 


فتساهم بنصيبها الوافر فى تغذية العاصمة الملكية التى هى كما قال الله تعالى: "واد غبر 


ذي زرع"3 فجزى الله خيراً كل من ساهم في رفاهية تلك البلاد المقدسة والوافدين عليها 


من المسلمين» وجزى الله خيراً كل من ساهم في تعمير الأرض» وإحياء مواتها بإذن اللّه. 


وعلى من يريد أن يعرف الفرق بين ماكانت عليه الشرايع قبل أعوام قليلة خلت؛ وبين 
ماهي عليه اليوم» فليراجع كتاب منزل الوحي'''' في صفحة 197 حيث يجد فيه مانصه: 


'وتخطت السيارة محلة الشرايع فى مصيق بس جبلين. وتابعت سيرها حتى بلغت الزيمة , 
ووقفت السيارة عند مستوقف النظر في تهامة كلها ذلك منظر الماء والشجر الأخضر. 


القد اها بالشرايع ا غزاسا ذغوها بسكاناً لمتحفل:نه أماهما فقه رآينا الما يتهمن 
منحدراً من الجبال يسقي بساتين عت5 ورأينا أشجار الموز تكحظ بعض هذه البساتين 
والنفس مبتهجة بما رأت الماء والخضرة" انتهئ: 


في الأهمية على الزيمة بمراحل كثيرة. 


فينم 9 
سورة إبرأهيم من الاية (/51). 
صلق 8 


طباعته بعد ذلك (الدخيل). 
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البدر والفجر - في الشرايع 


هذه الأبيات قيلت في هذا المكان -الشرايع- في ليلة مقمرة من ليالي التمام؛ ونرى من 


)١غ(‎ 


دن 


ادن سيو با تا 
قبل الجر كبانحك السسن يحخال 
أيه ظالليل بدره فهو صاح 
أي نور منأنؤرالكون يسطيع 
حسبه أنه المسيربالشمسن 
فيل بدر فقلت من أين للبدر جمال؛ 


أقب لالفجرفالدجى مكنفهرٌ 
ونا كي الدراوكا ساربن الت 
روعته هزيمة الحر والفر 
وتبدت من الصب ح تباشير 
حوووايتك المبواةإذ تصحقة التحؤة 
إنه الصبح قد تنفس في الليل 


يي يي 2222223 ا ا ااا ااا اا ااا اين 0ن00010ل*511101011111111111111111111111111111111111*'*1*0أ( 


أي معنى تفيض منه الجلاله ؟! 
ويبدي على النفوس اختياله 
وأتى فجرهء فوارى هلاله 
عليه صبراً؛ ويرج و نواله 
ففجي واضعسة يبول انز الي 7 


والصبمح أبدى جماله 


طير تشدو وتستفىء ظلاله 


فتاه الوجسة:بياهن أزنااتة 
زوم ألقى إلى الفرار عقاله 
نالوق افدانة تيه النتنالذ ا 
كحسناء أفبللت في غلاله 
فتيدى على ستاها خياتنه 
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غمرتهأنوارهالبي ض حتى هزل الليل ثموارى هزائله 


في السيل 


الشرايع وبين '*' 'عشيرة المحطة الرئيسية" 'لنزول الوفد واستراحته» والمسافة إليها 7 


حيلو متراً من مكة . 


وفي الساعة الثالثة مساء وصل الموكب إلى السيل'"''؛ وهو الوادي الجميل الذي يقع في 
سطح مرتفع كبير يبتدئ من عشرين كيلو مترأ في صعود اصطلح على تسمتيه اليهيتاء 
وهو محاط بسلسلة تكون شبه استدارة من الجبال المحيطة به؛ وصار الوادي مصبا 
للأمطار المنهمرة على تلك الجبال ومسيلاً لباء ولذلك عرف باسم السيل» ذلك بأن مجرى 
ماء السيل لا يكاد ينقطع منه أكثر أ يام السنة» بل هو في السنين الممطرة يستمر 
متصلاً في جريانه أكثر العام؛ وفيه قليل من المزارع والحدائق المثمرة: ولكن على بعد 
عشرات قليلة متفاوتة من الأميال توجد مزارع وحدائق أ خرى مثمرة أكثر منه اتساعا 
وثمرا» ومن أبرز ثمره نوع من الثمر يسمى "رطب العقرب" واحدته تشبه الخيارة المكورة, 
ولعلها تنسب إلى وادي عقربء وهو يقع إلى شرق الطايف بعد قليل من أم الحمض أو أم 
البعيين. 


)1١6( 
لاضررورة هنا لظرف المكان (يين) إذ تقوم واو العاطفة مقامه» وتكرر هذا في الرحلة (الدخيل).‎ ١ 


الصحيح (الرئيسة) (الدخيل). 
وأشار إلى أن كثيراً من الباحثين: ومنهم محمد حسين هيكل في كتابه 'منزل الوحي" يراه هو موقع 
(سوق عكحكاظ) وأشان اق أقلةشانا منن أقدم العصورء بجودة المناخ» وتوسطه البادية. وكونه ملتقى طرق 


للسفر» إلى الطائف» ونحد ء وشرقي المملكة وشمالها وجنويهاء وبعض أجزاء من تهامة.إن موفع (مسوق 


2010 


إفة 
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عكاظ) فد عرف واتضح. ونشرت دراسات عنه كثيرة: فعرف أنه يقع بالتحديد فى مفيض أودية الطائف 
عند اتصالبا بصحراء (ركبة) ولا يتسع المقام للاسترسال في تحديد الموقع وكان من الملائم التعليق على 
هذا الوهم الذي وقع فيه المؤلف (الدخيل). 
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وبالنظر لآن الوادي المذكور يقع ضفي نصف الطريق تقريبا بين مكة والطايف؛: وهو في 
مقرلة ومحظويمق الأركقاء جاتصبة الكناتفه ون لقي لجو ة فكاتقة كف نفدم ا لنافرون 
محطأ لنزولبم وتبديل هوائهم واستراحتهم أثناء رحلتهم بين مكة والطايف من قديم 
الزمان» وكان إلى جانب ذلك مكتسبا أهميته من سبب آخر: هو أنه يحرم منه القادمون 


والسيل وان جميل المتاخ::وقن :فيل غنه إنه.متزل سوق خكاغلوقيت على هذا الراى كثير 
من اناكتين ومدكف فيه ارون ركد فش سهان الدركدون محمن عسي ميكل بان 
في زيارته للبلاد المقدسة وفي كتابه منزل الوحيء» عناية خاصة ببحث موضع هذا المحط 
المسمى السيل”"''» وما قيل من أنه منزل سوق عكاظ المشهور”' ''» وهو وإن لم يقطع بذلك 
كغيره من الباحثين إلا أنه مما لاشك فيه أن هذا المنزل التاريخي له شأن منذ أقدم 
العصور في كونه مثابة للعرب في جاهليتهم وإسلامهم -فيما تقدم- كما له شأن اليوم 
جعله مميزاً بين منازل البادية في أنحاء المملكة العربية السعودية والسبب لذلك -في 
نظري- يرجع أولا إلى جودة مناخ الوادي» وتوسطه الباذية: ونسبة ارتفاعه المعقولة» وأنه 
ملتقى خطوط سفرية كثيراً كالطايف ونجد عموماً وغيرهاء وبالجملة فهو ملتقى خطوط 
المسافرين المتنقلين من شرقي المملكة وشمالها الشرقي وجنوبها الشرقي أيضاً ويصل بين 


ولقد كان هذا المكان كفيره من أمكنة البادية -المهملة- سابقاً ولكن في عهد 
حكومة جلالة الملك»؛ أنشىء فيه خط (تليفوني) وصله بمكة والطايف وغيرهماء وأقيمت 
فيه مظاهر للعمران كالآبنية والمقاهي والحوانيت الصغيرة» ولولا تشدد أهله وحرصهم 
على دفع المنافسة عنهم واسترحامهم ذلك من لدن صاحب الجلالة لعمر السيل إلى أكثر 
هق ذلكه ومرظ هدو لدقنة اوفك سويت تنا لكام درو ةمك لخر وخين موكدهه أن 
يصارع أهله ويظفر بخدلانهم» ويتقدم عنهم إلى مراحل بعيدة من التطور والعمران» ذلك 
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بأن مناخ السيل يغري على الإقامة والبهجة؛ لأن كثيراً من القاصدين إلى مصيف الطايف 
يكرهون على السفر إليه فراراً من حر مكة أو التماسأ لجو الطايف؛. ولكن ارتفاع 
الطايف وهو يبلغ ستة آلاف قدم على الأقل يجعل بعض المرضى وذوى الأمزجة الخاصة 
يفظيلوق :مكار بكالسيل للاميله ال عبر تضق هذا الرقمرمن الارتفاء. 


إلى العشيرة”” "ا 


ا 
وواصل الموكب سفره من السيل إلى عشيرة والمسافة بينهما 04" كيلو مترأء ومجموع 
المسافة يبن مكة وعشيرة “لاحك دومة اه نوكن انق اركب بسفردين العميل ف 
الساعة الثالثة والربع تقريباء فبلغ عشيرة في الساعة الرابعة والنصف ليلاًء وقد يرجع 
لوعورة هذا الجانب من الطريق» وللبطء الذي سرنا به اقتضاء لما يتطلبه الليل من هدوء: 
هذه بعض الأسباب التي جعلتنا نصل متأخرين إلى عشيرة بعض التأخير. ويكاد يكون 
هذا الجزء من الطريق أي الواقع بين السيل وعشيرة»؛ هو أوعر أجزاء الطريق بين مكة 
والرياض» نظراً لأنه يقع في سفوح جبال متصلة؛ وأحياناً يصعّد إلى هضبات عالية شبه 
الجبال» إن لم تكن هي الجبال بعينها! 


هذه العشيرة! وهذا نورها المضيء قد بدا فأربى على نور القمر الخافت الذي لم يزل وليداً 
في مهده؛ فنحن في الليلة السادسة من الشهرء والبلال مازال يتدرج من مهد الطفولة وقد 
اختفى أو هو في طريق الاختفاء وراء الجبال المحيطة بناء وبعض الرفاق هوم في سيارته 
من سهر الليل وتعب ذلك النهار المضني. ولكن ما كاد ضوء عشيرة يلوح من بعد؛ بعدأن 
كنا نترقب الوصول إليهاء ونتطلع إلى نورها حتى انتعشت في الرفاق روح المرح؛. وهبت 
في نفوسهم عاصفة النشاطء فتخابروا بين بعضهم» هذه عشيرة» هذا نورهاء هل هو 
كذلك أم ضوء نور سيارة قادمة؟! 


اليه اعم 5 5 07 ءَ 
الصحيح (عشيرة) لان رأل2 لاتزاد في أسماء المواضع والأماكن إلا سماعا : أي تكون آل ملحقة بها عند 
وضعها أول مرةء وقد كررها المؤلف بأل في عدة مواضع (الدخيل). 
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كلا بل هي عشيرة على التحقيق!! فالضوء ثابت لم يتحرك» وها نحن نقترب منه دون أن 
العالية من الحرار السوداء''''؛: وهي الميزة التى امتاز بها ذلك الوادي. 


فى البشقير الى مشر ماهر من مسافة يفي كانه ل هلنيرة ١١‏ على نقرية يشان نات 
بأن حول عشيرة سلسلة من هضبات سود . تكاد تكون سلسلة محيطة بها من الحرار 
العانية ]ليسا الرشي» ,رركن فانم د عع يه ودع النيارناو تويك التمر 
كاملاً في سطوعه؛ لتسنى تنا أن نرى عشيرة من مسافة بعيدة مميزة بتلك البضبات 
القبوى ار شحة: 


وكانت سيارات الحمل والأمتعة والخدم قد سبقتنا إلى عشيرة» فلم نبلغها. حتى كانت 
المضارب منصوبة» والسرج موقدة» والآأرض مفروشة:» والطعام مهيأء ولا آبالغ إذا قلت إنه 
كان فيها من سبقنا إليها من كرام المودعين الذين أبت عليهم أريحيتهم وخروتهم إلا أن 
يكون وداعهم لنا من ذلك المكان القصي لأسي ١‏ وكان نقد فشئلة سن ] رلكدك 
الأصحاب الذين فوجئنا بمرآهم, بعد أن كنا قد لقينا من سفرنا نصباً؛ وبعد أن كنا قد 
كابدنا منتهى التعب منذ فجر ذلك اليوم إلى مايقارب منتصف ليله! ولم نلبث أن زال من 
أجفاننا ذلك الخيال الذي كان يداعبها من قبل» خيال التهويم والإغفاء» ولم نلبث أن زال 
من أجسامنا ذلك التعب المضني الذي كنا نشعر به من قبل» أو قد خيل إلينا أنه زال! 
وألقينا بأنفسنا فوق الأرض الوثيرة بداخل الخيام» وانقسم الوفد إلى ثلاث خيام: ولكحن 
اجتمع الجميع في خيمة واحدة» لثلاثة أشياء هي السمر» وتناول العشاءء» وطلب الدفء, 
وكان البرد شديداً» شديداً إلى درجة مزعجة. ظ 


أجل هذه هي عشيرة » وهي أول مرحلة ننزل للمبيت فيها من مراحل الطريق» وهي أول 


لرلة تيت قتوين غويا معن أهلنا ومننا لقا ال تهت امود الشنديف القداوس فب ولكتويهاة 
الاحتماء منه في داخل الخيمة واللجوء إلى الدفء تحت الفراش الوثير» فكيف الفرار منه 


0220 ع 
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في عمل لا ينجي فيه الفرار! فالوضوء أمر لابد منه للصلاة؛ وليس هناك من الأعذار 
ماهو متاح لاستبداله بالتيمم: وهاهو ذا طعام العشاء قد دنا وقد صف الخوان: ولو 
استذكرت أذهاننا ما سنلقى يعد تناوله من الماء في غسيل اليدين لأضربنا عن تتاول 
الطعام» وتلكففنا عن الأكل اتقاء المشقة التي عانيناها في الغسيل! وهاك شيء ثالث 
لاحيلة في احتماله؛ فاستعمال الماء من الخارج أمر إن جاز تلافيه وأمكن تدارحه: 
فكيف يمكن تلافي استعمال الماء من الداخل» فنحن إذ نتناول الطعام» لا يمكن إغفال 
الحاجة إلى تناول شربة من الماء» وكيف السبيل إلى تناول شرية الماء» والمرء لا يكاد 
يستطيع لمس الإناء الذي فيه الماء من خارجه؛ فما بالك بما في داخلهة! 


لقد كان البرد شديداً إلى هذه الدرجة وإلى أشد منهاء فخلا تظنن المبالفة فيما أقول, 
فنحن في طرف من وادي ركبة الذي هو من نجد» إن لم يكن هو بذاته نجد على 
التحقيق»؛ ونحن على ارتفاع هائل من سطح البحر»؛ ونحن بعد ذلك كله في صحراء وفي 
دزود 6 ليل “لسن 'لنااسايقينا من بووث اللحجارة الدافقة' غيوككف الحياء القى [ فرتعت شيا 
لا تمنع أشياء! ومع ذلك فقد كان اتتناس الجماعة لا يعدله اتتناس» وكانت روح البشر 
والمرح والسرورء مرفرفة عليهم جميعاً إلى أقصى حدء والجميع يتبادلون أحاديث الود 
كإخوان الصفا على مائدة واحدة وفي خيمة واحدة» هي خيمة السمرالعذب الشهي الممتع 
المشتهى» فمن كان في حاجة إلى السمر والتزود من الفكاهات البريئة التي تبعث 
النشاط يظل في خيمة السمرء وإلا فهذا يختلف إلى خميته الخاصة ليأوي إلى فراشه 
قليلاء أو يعمد إلى المطهى ليلهو مع من فيه قليلاً» أو إلى المقهى: أو إلى غيرهء وكان 
قطب الرحى في خيمة السمرء وهو السيد عبدالوهاب نائب الحرم ومدير الأوقاف -رحمه 
اللقعا يانه تسم عقن | مقصناز سن الكتسسمين :و لمكا بياث والأحاذيكدوالقراذن والستكامانت 
والملح؛ وهذا العقد لا ينفرط منظومه أو أنه لا تستطيع أن تفض نظمه؛ ومهما شئت أن 
تسمع فلتسمع وأنت غير ملول» وسترى فيما بعد من سياق هذه الرحلة أنك مع رجل من 
طراز فذ عجيب؛ هو مجموعة من كل شيء»؛ مجموعة من الجد والرزانة» مجموعة من 
الفكاهة والدعابة؛ مجموعة الأحاديث والأقاصيصء فإن شثته راوية داعية» وإن شثته 


5 / 
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وسجا الليل وانتصف ونحن من ذلك السمر الممتع في تزيد» وكلما ذكرنا البرد وشدته: 
وحاجة الواحد منا إلى الخروج خارج الخيمة ارتعدت فرائصنا فرقاً وإشفاقا!! والويل كل 
لوول إلن رط الاتصا ءا جه يط | لى أن مظعرب :فى خارطن تلك | مالساو 
الا عمل هن اذى اكاك النانة فالا نطلية! 


وانقضى ذلك الليل» وأصبحنا من الفجر على صوت مؤذن الركب وإمامه؛ وهو فضيلة 
الشيخ عبدالله الشيبي السادن لبيت الله الحرام» وكابدنا من أذى الماء البارد وأذى البرد 
في الوضوء أشد مما كابدناه من برد الليل؛: ذلك إلى جانب برد الصباح؛ ولكن اللّه 
أكرم بنا وأعطف علينا ف انر ةركن نينا لذلك الجو القارس» فها هي ذي الشمس 
تشرق علينا وتبعث من حرارة ضوئها إلينا بصيصا من الدفء لا يكاد يذكر في أول 
الأمر» حتى تغلب سلطان الشمس على طراوة ذلك الجو البارد؛ فانتشرت حرارتها وهيمنت 
بسلطانها الواسع على أجواء تلك الصحراء فإذا نحن في نهار ضاح وجو مشمس مشرق 
كاد ينسينا رطوبة برد ذلك الليل الفائت. وخرجنا إلى الصحراء للتمتع بمنظرها الفاتن 
وجمالها الخلاب» وأخذنا في تسلق بعض هضابها وحرارتها السوداء المرتفعة مدة تلك 
الأضباحة الضاحية »كم دنا إل الحيام حيثف:كان طعاء الإخظطان صهياً كهاولناه بين 
أحاديث المرح والدعابات الحلوة البريئة. 


عاد مجلس السمر فالتام من جديد في خيمة السمرء وتصدر السيد عبدالوهاب مكانه 

رحمه اللّه- من صدارة النادي» يفيض من أشهى الأحاديث وأعذب القصص وأغرب 
الروايات» وقد فضينا في تلك الندوة بضع ساعات حتى أذن مؤذن الظهر فصلينا فريضته؛ 
وكان طعام الغداء فد هيىء ومدت موائده في إحدى الخيمات» قبادرنا إليه جائعين 
خافتين!! ومن ثم أوينا إلى القيلولة» وعمدنا إلى الراحة فاضطجع كل في فراشه. منهم 
من ل الراحة بالنوم» ومنهم من يطلب النشاط بالقراءة والاستذكار وتسلية الوقت 
حتى انقشعت الظهيرة وأذن مؤذن العصر. وبعد أداء الصلاة وبعد أن نشطت أجسامنا من 


لا 


هو همه « 
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عقالباء عمد البعض” "إلى التنزه في الصحراء وحول الخيام ومنا من صعد إلى ربوة عالية 
.من تلك الريى»؛ ليضرب ببصره فى كبد الصحراء. 


ولقد كان من حزم الأمور في تلك الساعة أن صدرت أوامر قيادة الركب بجمع الأمتعة 
وحزمهاء وجمع الخيام المنصوية وتصفيفها في السيارات» وإعداد كل شيء للسفرء وفي 
تمام الساعة الحادية عشرة ونصف”*'"', أي قبل صلاة المغرب بنصف ساعة تحرك الموكب 
من العشيرة قاصداً إلى المويه» وهي المرحلة التي تلي العشيرة في طريق نجد. 


إلى المويه 


غادرنا العشيرة إلى المويه. وكان في صحبتنا النيران» الشمس والقمر.ء وحكانت 
مبحيقيها انا افير الأعد رونك وك ينهم فى الاير لبا وهالغسي هويلة تلجلة: 
مصفرة ضامرة» ليس بينها وبين المغيب غير ثلاثين دقيقة» وقد كان ذلك؛ وانتهت 
متحتي ينا يكل 'قللك الفاؤفين من ال شاكع واه القمر ضورق اتمكان سبل على يانه 
ويسير إلى اكتماله بخطى ونيدة متزنة» إلا أنه كان قد جاوز حدود الطفولة بقليل» فنحن 
في الليلة السابعة من الشهرء فهو إذاً في أقل من نصف كماله»؛ وصحيته معنا لن تدوم 
إلى أكثر من نصف الليل» بل هي لاتكاد تبلغ ذلك؛ ولكنه على كل حال هو صديق 
المكى الوفينة وود قير يدوق للمسنافوشى الليل» ولقع بكم هنا القهر المفيرعلي 
الشمعر ا هيا كيز علدت هرا كلية خنالا اهنا «قمقان بتصاذفها جروا مكهنا 
للآخر في الجمال الذي نتشاهده نحن ونحس بأنسه:ء وننعم به عن قرب» والكثير من 
الثاين فى السواكبووفيى العوا هي تت خفنة كه ولبو تمسر التماوهى طفولقة إن 
اكتهاله؛ وهم عنه غافلون» بما حجبته أضواء المدنية الخلابة» عن عيونهم فحرمتهم 
حلاوة الاستمتاع يمثل هذا الجمال المنقطع النظير. 
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إن الصحراء موحشة! وهي موحشة في رابعة النهار» فما بالك بها في الليل؟! إنها لاشك 
أشد إيحاشاء ولكن الصحراء على وحشتها مصدر من مصادر الجمال الطبيعي الذي 
خلقه اللّه نوراً في أبصار عباده» وهي مصدر من مصادر توحيد الله الذي خلقه الله نوراً 
في بصائر عباده» فكما هي نور في البصر يبعث في النفس الجمال فهي كذلك نور 
في البصيرة يبعث القلب على التوحيد. فالصحراء التي هذه صفتها على مافيها من وحشة؛ 
مابالك بها والقمر مشرق على آفاقها وأرجائهاء يبدد وحشتها ويبدلبا بالأنس والضوء 
اللامع؛ الذي يكشف لك في جنح الليل البهيم عن الأبعاد الشاسعة المترامية عن يمينك 
وعن يسارك؛ فتمتع عينيك بما في هذا المرأى من مناظر خلابة» وتجلو بصرك في هذه 
الأبعاد من جمالء وتملا بصيرتك بما في جمالبها من يقين. 


اتيك تخ :الريظلة فرع المقتيرة لتنا تروه كن قلاف اللملة رجن هنا العام الولف وكانت 
الليلة من أجمل الليالى, ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة أهمها؛ هذا المنظر الذي أسلفنا 


كانت المسافة من عشيرة إلى المويه ١١١‏ كيلو متراً. فهي إذا مرحلة طويلة وشاقة»؛ وعلى 
الأخصء على من سيقطعها دفعة واحدة» فكثيراً ما قيل لنا إنها تقطع في ساعات أربع: 
ولكننا على الوصف الآنف الذكر مشينا مأخوذين بمناظر هذا الجمال في أرض فسيحة 
لا تبصر العين فيها حجرء فلا جبال ولا هضاب؛ وليس هناك غير خد فسيح لا أول له ولا 
آخرء وكانت سهولة الطريق إلى هذا الحد» مما زاد في جمال الرحلة وجمال الليلة, 
وجمال القمرء فكثيراً ما كنا نسير على سرعة الثمانين كيلو مترأً في جوف ذلك الليل 
البهيم في غير خشية ولا وجل ولست أبالغ إذا قلت: إن هذا الجزء من الطريق» هو أسهلها 
وأيسرها على الإطلاق نظراً لفساحة رقعته وامتدادها في غير وعورة» فكانت مرحلة 
هنيئة ممتعة» لم نشعر فيها بنصب ولا تعب» إلى جانب المتعة الروحية التي غمرت نفوسنا 
طيلة اجتيازه. 


هو يها « 
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وقضينا ثلاث ساعات سوية في سير متصل مستمرء بحيث لم نقف خلاله إلا دقائق 
معدودة لقضاء حاجة من حاجات السفر» كتناول شربة من الماء أو ما إلى ذلك»: حتى إذا 
ما بلغت الساعة الثانية والنصف عريية”*'' وصلنا إلى المويه» وما أدراك ما المويه؟5! وصلنا إلى 
قرية صغيرة بما فيها من عشاش وبيوت من الشعرء ولكنها كبيرة بما فيها من مظاهر 
العمران الفخمة الوثيرة» وتلك حسنة من حسنات هذا العهد السعودي الزاهر المشرق» فقد 
بنت حكومة جلالة الملك في ذلك المكان الناكي المجهول» قصراً ملكيا فخما لاستراحة 
حضرة صاحب الجلالة أثناء تننقله في السفر بين مكة والرياض» وشيدت إلى جانب ذلك 
القصرء استراحة حكومية مؤلفة من قصر فسيح الجنبات» بسيط المظهر؛ ولكنه كبير 
النفع عظيم الفائدة؛ بالنسبة لما اشتمل عليه من الغرف الفسيحة التي يتلقاها المسافرء أو 
هي تتلقى المسافر كشربة الماء للظمآن؛ أو كالواحة في الوادي المجدب المستعرء 
فالمسافر المقبل من بطن الصحراء يشوقه أن يلقى بعد نصبه مثل ذلك البناء الفخم يأوي 
إليه بعد جهد جهيد. 


وصلنا إلى المويه في منتصف الساعة الثالثة ليلاء ويممنا شطر القصر الذي تقع إلى يساره 
الاستراحة الحكومية»؛: حيث يطلقون كلمة القصر على ذلك اليبناء جميعه» واستقبلنا 
يعطن الأهلين الذين بمقت اتوان سياراقا إلى تفوسهم البشرى يقدوهتا ونسن :فو ذلك 
الموكب الحافل؛ وقيل لنا: إن هناك أمير القصر هو المعنيّ باستقبال الضيوف» فأرسلنا 
فين استتقد نه نينا قود ينا تحمل كروهيب: وقادنا إلى انهم مجكان يتنزل فيه لفان 
فشكرنا له جميل عنايته: ونزل الموكب في ساحة القصر وأوينا جميعا إلى غرفة فسيحة 
الجنبات مترامية الأطراف؛ صفت فيها أسرتناء وجيء لنا بالطعام وتناولناه'”' وأوينا'"" 


0 يريد بعربية التوقيت الغروبي» والكلمة شائعة في ذلك الوقت؛ ويلحظ أن الرحالة استخدم هذا التوقيت 
في رحلته (الدخيل). 

3 التعبير الدقيق أن يقول: قتناولناه: لأن العطف بالفاء يفيد الترتيب مع الفورية» أما العطف بالواو فهو لمجرد 
الجمع بين المتعاطفين فقط (الد خيل). 

د 


الصواب أن يقول: ثم أويناء لآن العطف بثم يفيد التراخي» أي إعطاء مهلة بين وقوع العطوف ووقوع المعطوف 
عليه (الدخيل). 
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بعد ذلك إلى الاستراحة في فرشنا نسمر ونتمتع بالأحاديث الشهية والملح الطريفة! وكانت 
سويعات ذقنا فيها لدة الراحة يبيعل التعب» ولدنا فيها من عراء الصحراء بتعمة القصر. 


ولكن هناك مشككلة أشبه بمشككلة الليلة الماضية إن لم تزد عليهاء تلك هي مشككلة 
البردٍ فالبرد هنا كما هو في العشيرة أو أشد» والوضوءء وغسل اليدين بعد الطعام: 
واستعمال الماء أمر لا مندوحة عنه ولا مفر!! فما العمل إذاً ؟5! لايد مما ليس منه يدء 
وهكذا قاسينا في الليل من برد الجو وبرد الماء الأمرين: ولكنها مقاساة لذيذة: ومعاناة 
محببة مشتهاة» لأنها في طاعة اللّهء ولأن مرح الرحلة وأنسها أضفى عليها منتهى المرح 
ومنتهى الأنس؛ وعفا الله عن ذلك الأعرابي الذي ذكرت قصته في هذه المناسبة. 


ذلك أن طارق بن زياد القائد العربى المعروف, صاحب الخطية الرنانة المشهورة في فتح 
الأندئس» حان بين حنوده أغوايئ أضر بك البرد فى تلك الأصقاع الباردة. وتشكى من 
أذى الماء البارد وقد وصل فى فتحه وزحفه إلى جبل يقال له "شلير" فقال”" : 
يحل لنأ ترك الصلاةٌ بأرضهم 20 الحمياوهوشيء محرم 
فراراً إلى نارا لسعمير فإنها أخف علينا من ئس ششلير' وأرحة*" 


وحدث أن الشاعر المعروف حافظ بك إبراهيم رحمه الله»ء سافر في عام 01970" إلى 
إيطالياء ووصل فيها إلى محان بارد متدحر بدوره قصة دلك الأعرابي, كأنشاً قصيدة 
يصف بها رحلته عبر البحر الأبيض المتوسطء؛ مطلعها: 


5 5 #2 وو 5 ا 0 2 ع 0 1ه 
عاصف يرتمي وموج يفير أنا بالله منهماأسججير 


2/1079 0 8 7 7 5 5 1 58 1 1 2 
قال يافوت: شلير: بلفظ التصغيرء واخره راء: جيل سالا ند لمن من أعمال البيرة» للا يفارقه التلج نتنمناء ولا 
شيك ممه البلداق سيق 76 زرروهين): 

إذيية 200 . 
البيتان مع خلاتة نات الخري :فى مق البلدا 73 وتسمزو ا ياقوت انض للفارية (الؤنكيل): 

كم 
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ثم قال فى صدد قصة ذلك الأعرابي: 


ار م يقر 7 51١‏ 


وجي جد اق اتححةي ريس طارقيّ أستّى احكواة 'شتلير 

إن صّدر السعير أحنى علينا من "ششلير' واه لبها 
وممازاد في شدة البرد تلك الليلة؛ أن هطلت أمطار خفيفة؛ ولكنها برغم أنها زادت 
اجو جروة6 قاد ؤادقه جمالاً :فالمطر :كىن السبحراء» آيةاشن آياف الله اتدقى عليه تخمالا 
في المنظرء وتخلع عليها رواء من الحسن والبهجة. 


وفي الصباح الباكرء بعد أن أدينا فريضة الصلاة» وتناوئنا الطعام» هممنا بالمسير بعد أن 
تزودت سياراتنا بالوقود من بنزين وزيت» من المحطة الحكومية التي أنشئت لبذا الغرض» 
واحتشد أهل القرية وعلى رأسهم أميرها لوداعناء وفي تمام الساعة الثانية والنصف غادرنا 
المويه مستأنفين السفر. 


إلى القاعية 

قلت: إننا غادرنا المويه في الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الأربعاء /ا صفر 70١١ه‏ 
وكان دليلنا في الطريق» هو جدول صغير كتبه لنا أحد الأهلين الذين سبق لبم أن 
كاده هذه التناء وفيهينا ءاسا فاك دين كن عدرل و لقو كينا اقم كتمع ييعلو فاك 
عن أجواء تلك المنازل وتربتها وصلاحية كل منها لما يلائتمها من أحوال السفر كال مبيت 
والمقيل» وفيه إشارات إلى مايصلح منها للقيلولة وما يصلح للمبيت» ومعلومات عن المياه وما 
يصلح منها للشرب في المنازل وما لا يصلح؛. وكنا نسترشد بهذا الدليل إلى حد ما في 
اختيار الأماكن على ماهو مدون فيه» مراعين مايلائم ذوقنا وظروفنا في السفرء 
وكانت تلك المعلومات بعضها قريب للحقيقة وبعضها بعيد عنه» ولكنها على كل حال 


9 ., ا 1 3 ا 
في الديوان (أذكرتني) والوزن مستقيم بهما. والضمير في الفعل يعود على جبال التيرول؛ وهي جزء من 


جبال الآلب تقع شمال شرقي إيطائيا (الدخيل). 
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لوقاف كانتت تونسها "قن يعطنى الأحيان: :ركه نشرع إلحيا للطلية سينا ولالاسة ذل 
حينا آخر. 


وعلى مقتضى مطالعاتنا هذا الصباح في الدليل الآنف الذكرء قررنا أن يكون مبيتنا في 
قرية الدوادضى. ٠.‏ !ذا شباء اللسديرضته أن السقة إلينها فد و العفو طونال» ونضنت 
اعتمدنا” "الله في أن نجد في السير حتى نصل إلى المكان الملائم للمبيت ١!‏ مسترشدين 
بالمسافات التي رواها لنا ذلك المرشد» والتي ظهر فيما بعد أنها تنحرف قليلاً عن الواقع. 


نينا من اتوي فى اليناف لاني فى | رطاى يدس ا قت هوي | لل رمو وى واد سيل 
منبسط لا أثر حواليه للجبال» وكان سيرنا حثيثاً ساعدنا عليه جو الصباح البارد» وسهولة 
الأرضء وما كنا نشعر به من نشاط إلى مواصلة السفر بعد راحة الليلة الماضية في المويه: 
وراحة الليلة التي قبلها في العشيرة» وفي تمام الساعة الرابعة والنصف (عربية) أي بعد 
ساعتين وصلنا إلى محطة تسمى "الدفينة”' ' وهي ليست محطة بللمعنى المعروف: لأن 
المكان الذي يسمى محطة هو الذي يكون فيه مخزناً آلياً للوقود إلى جانب القرية التي 
يكون إلى جانبهاء أما محطة الدفينة هذه؛ فهي منزل حول بثر من الماء العذب» تستقي 
منه البادية ومن حولبها من العرب الضاربين أو الرحل» وفيها حانوت لبيع بعض الحاجات 
الضرورية من تمر وأرز ودهن وغير ذلك. والمسافة من المويه إلى الدفينة (61) كيلو مترأ 
هي التي قطعناها في ساعتين وقد توقف الركب قليلاً في هذه المحطة انتظارا 
لاستكمال السيارات وبعد دقائق وصلت سيارات الركحب جميعه؛ فطلب بعضهم 
الأنظراحة خلراد بوكو لبيك لكك :"تدقع طلى هنة | الطلاب يه أنه لغ يمحر على 
ممشانا غير القليل من الوقت» وأنه إذا كان هذا هو شأثنا في السفر» نقف كل ساعتين 


9 9 
نفك (الفقيتك ذا بطلى :الله (الوجيلن: 


إضرورة 2 
والدفينة: موضع معروف في طريق مكة (الدخيل). 


التعبير السليم (بعضهم الآخر) (الدخيل). 
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كم من الآيام نحتاج لون اجتياز هذا الطريق الطويل! 


وتبارت حجج الفريقين المتجادلين هذا يقول سيروا بسير ضعفائكم؛ وذلك يقول» السفر 
كالسيف إن لم تقطعه قطعك؛ وغني عن القول أن الحديث كان يدور بروح الدعاية 
والمرح» وبعد دقائق معدودة استغرقها النقاش وأخد الرأي»؛ سارت أول سيارة كانت على 
الطريق فتبعتها الأخريات» وانفض المشكل بعد أن تحققت رغبة طالبي الاستراحة إلى حد 
ما بتلك المناقشة التي أخذت من الوقت ربع ساعة» كانت هي كل نصيب الجميع من 
الوقوف في هذا المنزل» ثم مشينا على عفيف وهو واد متسع الجنبات تحوطه بعض 
هضبات تشبه الجبال» وفيه محطة آلية للوقود تتزود منها السيارات أثناء سفرها والمسافة 


من الدفينة إلى عفيف )١١/(‏ كيلو متراً فهى إذاً مرحلة طويلة. 


وقضينا مدة ساعتين ونصف ساعة في الطريق من الدفينة إلى عفيف» قطعنا فيها تلك 
المسافة من غير توقفء فقد كان الطريق كسابقه سهلا ميسوراً لاأثر للوعورة فيه, 
وتسعة أجزاء الطريق من مكة إلى الرياض سهل منيسط لا وعورة فيه ولا نصب. وفي 
الساعة السابعة بعد الظهرء وصلنا إلى 'عفيف فلم نجد فيها غير محطة البنزين المبنية 
بالحجر على طراز غرارها من المحطات الأخرىء وإلى جانبها حانوت أو حانوتان لتبادل 
السلع مع سكان البادية» ذلك كله إلى جانب بئر من الماء العذب يستقي منه سكان تلك 
المنطقة من البدو الضاربين في عرضها وفي سفوح هضباتها ببيوتهم الشعرء ومن يجتازها 
من البدو الراحلين في طلب الكلاً والمرعى» وتتبع قطرات السماء من الغيث والسحاب. 


وصلنا إلى عفيف» وكان أكثترنا قد ناله بعض التعب. لطول الشقة التى قطعناها فى 
هام المحلة و غير لوقت قا لقيقا وا تقو سل شرفة مأ موو تلك | الحطلتةه فى غيرها هيز 
غرفات ذلك المبنى الفسيح الذي ضرب عليه سور من البناء الفخم الأنيق فاسترحنا قليلا 
من الوقت» ثم قمنا إلى الوضوء والصلاة» وقلنا لغلامنا: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصبا *" وقضينا القيلولة فى ذلك المكان بين نوم خفيف» وبين سمر طريف»ء إلى 
)26 8 
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فانغه لصي يحينق: عاك وميا سه طة] لن ماقا ترشا تفصول ليان ونين قينا 
لاستئناف السفرء وبعد أن أدينا صلاة المفرب استأنف الموكب المسيرمن عفيف قاصداً 
إن القاعية وبداتاافق ححدية تسترشه بيذتك التحدول اندض اتكذنا و ليلا تنا غلى القارل 
والمياه» فعلمنا أن بيننا وبين القاعية مسافة هي(7/1) كيلو مترأً: وأن بين هذه وبين 
الدوادمي (19) كيلو متراً أخرى: فتساءل الرفاق» هل يمكن قطع مساقة الرحلتين في 
مرحلة واحدة5! وهل يمكن أن نجتازها وهي تبلغ (11١)كيلو‏ مترأ على دفعة واحدة وفي 
هذه الهدأة من الليل؟! كان الجواب بنعم ولا! فهناك من يرغب في صحبة القمر والسفرء 
والصسخزاة ومتطرها الفاتق الخلايء:وهناف من ل يساوى عنده :هذا الجمال 5رة من توء» 
أو خردلة من راحة» وكلا الفريقين على حق في تصوره؛ استنادأ إلى ما يشعر به في 
سيفن وقبئة ومواغيك». خالقري البنية» والواف الضسة: يفظدل اتراى الأون السييين: 
أولبما: مواصلة السفر وقطع الطريق» وثانيهما: الاستمتاع بجمال الرحلة في تلك الهدأة من 
اليل وما فيها من جمال الصحراء والقمرء وجدة الديار على الأنظارء وما في ذلك كله 
من طرافة وبهاء ورونئق» والفريق الآخر يشعر في أعماق نفسه بالنصب وعدم القدرة على 
مواصلة السفر وفقدان النشاطء فهو يفضل الراحة أولا والتهوية اللذيذة التي تعطي الجسم 
نشاط الراحة وتكسبه لذة الإخلاد» وهو لذلك يتعلل بمختلف المعاذير التي ينتحلها من 
خشية طروء خلل على السيارات وإنه لا يحمد مغبة السفر المتواصل بالليل اتقاء عوارض 
الحلرنة وها ال تكسي معتلت العا كر 


وسار الموكب» ووجوه الرأي تتقلب كيفما شاءت الأهواء؛» حيث يقضي الله أن يكون 
المبيت!! ومشينا في طريق لا يكاد يختلف عن سابقه فهو خلو من الوعورة إلا في بعض 
موتتوا م خنيت 7 خض ]داز كر كان امود العمر يان باايحلة” 0 
لنا: 1م ويه القاعية . 

وكان الماكر الذي كتب لنا دليل الطريق لنسترشد به» قد كتب فيه بعض الإيضاحات 
الطريفة عن المنازل ومياههاء ولم يغفل أن يضع إشارة خبيثة إلى مافي بعض المواقع من 
البوام والحشرات والزواحف؛: فكان يقول لنا فى دليله: إن المحطة الفلانية تصلح للمبيت 


1غ 
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والنوم لأنها خالية من الحشرات؛ وإن المحطة الفلانية لا يستحسن المبيت فيهاء لآن بها 
أنواع البوام» من أمثال العقارب والحيات وبعض الأحناش!!! وكان بعض الرفاق» وفي 
مقدمتهم كاتب هذه السطور» ممن يهتمون بهذه الملاحظات الدقيقة ويقدرونها حق 
قدرها! وسبب هذا الاهتمام» يرجع إلى ماورد في ذلك البيان من الإيضاحات» ويرجع إلى 
بعض روايات كثيراً ما نسمعها عن آفات الصحراء وهوامها وحشراتهاء» وحانت تلك 
الروايات على مافيها من مبالغة» نعلم حق العلم أنها مبالغة» لم نستطع أن نغفل من أعماق 
نفوسنا آثار الوهم الذي تركته فيها تلك الروايات التي كانت جناية أصحابها علينا أنهم 
آفات الرواة» إلى جانب آفات الطريق! وثم ملاحظة أخرى وهي شجاعة كاتب هذه 
السطور وأنه يفضل أن يموت مستشهداً في سبيل اللّه وحومة الوغى"' "» عن أن يغتاله ذو 
لفر ا واكفكانة ذاكانات!! 


وفي القاعية» تلك المحطة التي قدر لنا المبيت فيها ونحن على عشرات من الأميال من 
الدوادمي» تناولنا طعام العشاء» ثم جلسنا على عادتنا في السمر وقطع الوقت بما ينثره 
علينا أساطين الرواة من أحاديث الجد تارة» والفكاهة تارة أخرى» ومختلف الروايات عن 
الحوادث العامة والخاصة. 


وفي الصباح الباكر بعد أداء فريضة الصلاة وتناول طعام الفطور نهض المعسكر كله 
نهضة رجل واحد» كل منصرف إلى ماعليه من عمل في تهيئة الحملة والاستعداد للرحلة. 
وفي الساعة الثانية من صباح الخميس 8 صفرء غادر الوفد القاعية قاصداً إلى المحطة 
التالية» وهي الدوادمى . 
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إلى الدوادمى 
غادرنا "القاعية' قاصدين إلى "الدوادمي والمسافة بين المحطتين 149 كيلو مترأ؛» وقد يسر 
الله الطريق وسهله علينا فمقطعنا هذه المسافة في مدة ساعتينء وكان الطريق كسايقه: 


شهلا ميسوراً كشآن سهول تجد جميعها. 


ولااحت للرحب في ضحوة النهار من يعد شاسع؛ نقطة غائمة صغيرة « ثم أخذت تتبدد 
شيئا ضشيئا حتثى انجلت عن منظر نخيل ثبت لدينا يعدها أنها فرية 'الدوادمي ومازالت 


تدنو مناء وندنو منها رويداً حتى أصبحنا وجهآ لوجه أمام بناية ضخمة هائلة»؛ فيل لنا: إنها 
القصرء أي القصر الملكي الذي يستريح فيه حضرة صاحب الجلالة الملك أثناء سفره بين 
مكة والرياض. ولكن هذا البناء الضخم البائل» يشتمل على أشياء غير القصرء وإن 
كان التعبير شمل المكان كله بهذا الاسم. 


ذلك أن السور الضخم البائل الذي يراه الناظر من بعيد. فيحسب أنه سور على قفصر 
واحد»ء إنما هو يكاد يشتمل على مدينة صغيرة! ففي واجهته الرئيسية قصر متواضع 
لشكبرة ساسب اللعلا ل اناك" امكل » التسوكة «الإمنة حقية :ا تنام سقره عبن مك 
والرياضء وحول هذا القصر من جوانبه الأخرى مبان أخرى أعدت لنزول الضيوف من 
رجال الحاشية» ولغيرهم من النزلاء الذين يمرون بهذا الطريق في مختلف الظروف؛ وهي 
تشتمل على غرف فسيحة بنيت على الطراز العربي وأمامها فتحات سماوية مكشوفة 
تكسب المكان صحة الشمس والبواء» وتتوسط هذا البناء الضخم جملة أحوشة سماوية؛ 
وفي جانب متها جناح أرضي خاص أقيم فيه مركز للاسلكي: يستقبل الإشارات 
ويرسلها بين مكة والرياض» ومن ثم» بين جميع أجزاء المملكة؛ والعالم كله. والسيارات 
تدخل بحملتها إلى فناء هذا البناء» وقد أقام سواقوها" ومهندسوهاء ورشة صناعية 
صغيرة متواضعة في جانب من ذلك الفناء» تلجأ إليها كل سيارة في حاجة إلى الإصلاح 
مدة إقامتها في ذلك المنزل» وفي جانب آخر مستقل من ذلك البناء أقفيمت محطة آلية 


)59/( 
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للمتوية اسعواة التحطلات الأخوس امشعاقرة كي لعزا هذا الحتودق» تفن تنينا لياراك 
وتتزود منها بما تحتاج إليه من وقود. 


كذ الركارعلتى التحطلة يوعيريكإلواجة القصيبة مساق بالتظن1] اسيل طليه سن 
توفير أسباب الراحة»؛ وعلى الأخص وجود ذلك المركز اللاسلكي الذي يصل ما بين 
المسافر وما بين أجزاء العالم الأخوئ التئن يريدها. وأمام ذلك البناء من الخارح يوجد 
حانوت أو حانوتان لتبادل السلع بين البادية» وقد يتزود منها المسافرون بما يعوزون "من 
حاجات. وكان أول عمل عملناه بعد وصولنا إلى الدوادميء أن توجهنا إلى مركز 
اللاساكي لنتصل بالعالم عن ذلك الطريق السريع» فرفعنا أنباء وصولنا إلى جلالة الملك 
المعظم» وصاحبي السمو الملكي الأمير سعود ولي العهدء والآمير فيصل نائب جلالته» في 
برقيات متضمنة أفخم التحيات وأصدق آيات الولاء بمناسبة وصولنا إلى ذلك المكان في 
نجد؛ وفي الحال تلقينا من جلالته ومن صاحبي السمو الملكي الأميرين الجليلين برقيات 
القطلت: ا شرح 


اعارذ انك لمانا عنميها خب ريق وللى للا سكي با ماين شى وتكية قاب فقا البدو 
وغبطقا بهذا الأتضيال الأانياية اا 


وانتهينا من شؤون اللاسلكي الذي كان الاتصال به أول غايتنا عند وصولنا مباشرة 
حيث أعد لنا مكان النزول» فصعدنا إليه»: فوجدنا غرفة فسيحة الأرجاء»: اتسعت لنا 


الأفقمة عن الجداك هات تكبىر ا ابقينا دوقوك مخاتست نوست هه وساف لتر انمه 


7ق 0 5 . 
يعوزون هنا بمعنى يحتاجون, وله تات فى اللغة بهدا المعنى الدي أراده الرحالة؛ بل معناها: عدم وجود الشىء 
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ويعد صلاة العصرء أخذ كل فرد نصيبه من أعمال الاستعداد للرحلة؛ وفي الساعة 
امار ة تجرف لوكي ينا نا اسفن 


إلى مراة 


6 س(55) 


كانت أول محطة للنزول والاستراحة بعد الدوادمي» محطة تسمى خف أو الخفيفية 
وكانت على مسافة(١1)كيلو‏ متراً من الدوادمي»: وهي مرحلة صغيرة بالنسبة للمراحل 
المتصلة الأخرى التى قطعناها في أجزاء هذا الطريق» ولكن كان من المصادفات أن وقع 
عطل في إحدى السيارات جعلها عاجزة عن السير السريع؛ فتعطلت سيارات الرفاق لأجل 
إسعافها مجاملة للسيارة المعطلة!! ومن حسن الحظ أن هذا الجزء من الطريق هو الجزء 
الوعر من الطريق كله بين محة والرياض» وأن مأموري الحكومة في الدوادمي 
اكتشفوا غيره طريقاً سهلاً بين الدوادمي وبين الخفيفية؛ وقد سلكناه في عودتنا من 
الكل 


وقد حدت أن إحدى السيارات الصغيرة أصيب فيها مخزن الماء بحجر شطبه فحان لا 
يماك اماد مكنع ذلك نضا مكل مسيافة قصعيرة إلى :مقدازشن انا ء لقيري الأنهاء 
ونفد ما عندنا من الماء في لحظات قصيرة متتابعة» ولجأنا إلى الصحراء الناضرة المعشبة»؛ 
نستنجدها على هذا الحادث؛ ونسألها أن تجود علينا ببعض ما في جوفها من المياه» ولم 
نكن على مقربة من منزل من ال منازل» وليس هناك ما يشير إلى قرب وجود شيء من ذلك؛ 
ولكن الصحراء الممطرة الخصبة:» لم تضن علينا بطلبتناء وأبت إلا أن تشاركنا في 
ضرائنا كما شاركناها في بهجتها في سرائناء فإذا بالسائق يغادر السيارة ويتجول قليلا 
بين تلك الأرض المعشبة»؛ فيظفر في جانب منخفض من جوانبها بماء يتدفق استطعنا أن 
اشرق دنه مانالا مدر التا هت النسارة رامعاتقة الشيوه فلقينا من اللةفريها بطو 
شرجء فالفرج الأصغرء وهو الأول أن قدمت إلينا سيارة من سيارات الرفاق محملة بالماء 
فقد سبقت إحدى السيارات الصغيرة إلى إسعافنا. وكانت دفة الترتيب التي اتنحدت في 


ل 1 5 
خف غير الخفيفية ؛ وهما موضعان في إفليم السر بعد المرنة وقيل بلدة البرودء وهما الان بلدتان مأهولتان 


(الويكيل): 


9ه +« + 
مده هموما لواو واوا ا و لو ل 1 000 أقيك أء || حلة يوم السفر 
د فنا 


كرفي لمرو إدارة الرحلة شمن لنسازةما والاتقطاي بكانع كمي اماد الت وردت 
| لينا. كفيلة بتسيير السيارة بضعة أميال أخرىء لقينا عندها الفرج الثاني» الذي هو 
الفرج الأكبرء فقد جادت علينا الصحراء العطوف مرة أخرى وحدبت علينا بما لم يكن 
في الحسبان إذ انكشفت أمامنا وعلى حين فجأة عن ورشة صناعية متواضعة في قلب 
تلك الفيهر ا دركاينة ادوتكة اليا اف القرعية كان الله مسهاتة وتنا ن قن اوج ةنا 
دللفحكيها منه وفضلا »: وتتضييل ذلك أن إحدى سيارات الشركة العريية للنقل التى تعمل 
في هذا الخطء وفع لبا خلل خطيراضطرت معه الشركة إلى أن ترسل مهتدسا وسيارة 
إسعات لاصتلاتة السنارة السطلة ركان انك قبل وصنوتها لهذا النكاق نيسبدة اباد 
وأخذ المهندس يباشر عمله في إصلاح السيارة المعطلة» حتى جاءت المصادفة الحسنة بوقوع 
الخلل في إحدى سياراتنا على مقرية من مقر المهندس الذي تشتمل أدوا ته على ورشة 
ماص مم اكيعة! وطتلك وسيا وف همذ لآ كنل ولأ كهوو ا لضادفة] للشيفة بالظطة: 
وقوع الخلل في السيارة» وإنما أقصد وقوع الخلل على مقربة من وجود ورشة صناعية 
كاملة الأدوات: ماكان المقدر أن نصادفها في الساعة التي نحن أحوج ما نكون إلى 
ماهو دونها وأقل منها! 


وسلمنا السيارة إلى المهندس وجلسنا حوالي ساعتين متكثين إلى جانب من الصحراء 
المقمرة الصاحيةء نتناول الشاي ونتسامر حتى تم إصلاح السيارة» فركبنا وتابعنا المسير, 
إلى "الخفيفية" وقضينا الليلة كما قضينا سابقاتها مضافا إليها فزع بعض الرفاق» وي 
مقدمتهم.كاتب هذه السطور من إشارة وردت فى بياق الدئيل الذي معنا غن وجود البوام 
والحشرات بكثرة في هذه المحطة! وكان الحديث لوراك في هذا الموضوع ميا 
بالدعابات والفحاهات!! 


و"الخفيفية" هذه واد مرتفع قليلا يقع قبيل النفود التي سيأتي الكلام عليها فيما بعد 
وكأنها وضعت هذه المحطة لأهمية خاصة: ذلك بأن الوارد على النفود أو الصادر عنهاء 
يحتاج قبل ارتيادها أو بعده للاستعداد لقطعها أو الاستراحة من عناء اجتيازها وهذه 
الأهمية بمكان. وليس في هذه المحطة أي شيء من معالم الحياة غير بئر ماء غير سائغ: 
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يرتاده أهل البادية من البدو الرحل ومنتجعي الكلاً وممن يطلبون المرعى ويقيمون حولبها . 


5 ا 220 
مدة الربيع الناضر”' 


فضينا الليل هناك» وكان علينا أن نغادر هذا المكان قبل شروق الشمس حيث كان 
أمامنا مرحلة صعبة المراس» عنيفة الاجتيازء: ه عريكة القري وبينها وبين هذا المكان 
سبعة كيلو مترات؛ والنفود هي عبارة عن سلسلة من الجبال الرملية الدقيقة 
الناعمة'' كالححل؛ تسفيها الرياح بين كل عشية وضحاهاء وهذه الرمال تجثم 
السيارات وآلاتها الجهد الكثير من المشقة والعناء. وقل أن تنجو سيارة باجتياز هذا 
المكان دون أن تسيخ أقدامها في أعماق تلك الرمال» والويل كل الويل للسيارة التي يقدر 
عليها ذلك»: فإن صعوبة استخراجها تفوق كل مجهود ؛ وتصرع كل عزيمة:» لهذا رؤي من 
الحكمة اجتيازهذه المسافة الرملية في ذلك الوقت الباكر حين تكون الرمال هاجدة 
نائمة» قبل أن تحركها الرياح» وقبل أن توقظها حرارة الشمس. وقد يكون من الغرابة 
بمكان أن يقال بأن ا لرمال ترقد في الليل وتهجد. والجواب الذي عرفتاه من هذه 
التجارب؛: هو أن رطوبة الليل تغمر الرمال الناعمة فتخمدهاء فلا تستيقظ إلا بفعل الرياح 
القعرمك: :ون" دنه كديا انها كر رف الشوديهة امسر ا 


وكان من حسن حظنا ونحن نحاول احتياز تلك ١‏ لمنطقة 5 مستغلين 4 غفلتهاء على الصورة 
الآنفة الذكرء أنها كانت قد أمطرت قبل ذلك بأيام قليلة» وأن الجو مازال بارداً قارساء 
وتلك كلها أسباب تعين على سهولة اجتيازهاء وقد كان! ومنطقة النفود الرملية هذه يبلغ 


غ22 5 
يبدو ا ن المؤلف لم يذق طعم ماء (الخفيفية) مهو عذب: وكل مياه واديها (وادى القرنة) بيهذه الصفة. ولبيذا 
كين اللناء سم ايقدوا لفقي القرى البعيدة عنه كالدوادمى والشعراءعء وعفيف:؛ وغيرهاء وأصيبحت 
االككسيوقية قري ماامونة تساف 

)51( 


النفود وقد يكون أصل الككلمة (النهود) إذ النهداء هي الرمل المتراكم لا يوصف بأنه جبال من الرمل» بل 
حبال جالهاء المهملة تمكى متساوقة متنا ننقة وريتها امك فض واشيفغة خليلة الومئلء' تنعى (الشييت) 
الواحدة (خبة) وقد يوجد في بعضها ماء كما في نفود (الزلفي) حيث تسمى (العقل) واحدتها (عقلة) ومنها 
ماهو ذو سكان:ء وتعرف هذه قديما باسم (الجفار) يقال: حبل من رمل» وجبل من صخرء وفرق بين 
الحلمتين (الجاسر). 
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طولها (10) كيلو مترأً؛ والمسافة كلها من الخفيفية إلى مراة "*'" كيلو متراً كان 
يمكن اجتيازها في ساعة وبعض ساعة»: ولكن نظراأ لصعوية الرمال الآنفة الذكر: فقد 
قطعنا المسافة في ساعتين كاملتين مررنا أثناءها بيحار متلاطمة الأمواج من تلك الرمال 
الدقيقة الناعمة التي كانت كالبضاب ال مرتفعة أو الجبال المتناثرة المتصلة؛ وقد حدثنا 
الكثيرون ممن اجتازوا هذه المنطقة في فصل الصيف وفي ضحوات أيامه المشمسة 
الحارة» أنهم كابدوا أشد العناء في اجتيازهاء ومن الناس من ظل فيها يوما أو بعض 
آيام يكاين هنا ء أقطعها نتن حيار الفتبهل وشن: التص: ولكننا احكرناها ؤللة الحين 
في مرحلة سهلة هادئة لا نصب فيها ولا لغوب. 


ووضلنا إلى "مراة" في الساعة الكالثة ضباحا: وكانت هذه هي القرية الثانية التي نصادفها 
في طريق نجد » والقرية الأولى الكوادمين : 


يف فيفقات تاريخية 


كنت طيلة الساعتين اللتين أمضيناهما في قطع الطريق إلى مراة» وأنا منشغل عن الرفاق 
بخيال سبحت فيه؛ ثم قصصت نبأه عليهم في حينه» وتفصيل ذلك أنه قيل لي: إنني 
سأصادف في طريقي بلدة امرئ القيس الشاعرء وهي قرية مراة هذه»: قرية حامل لواء 
الشعراء في الجاهلية. وسمعت كثيراً من مثل هذا الكلام من أصدقاء عديدين ممن 
ارتادوا هذا الطريق» فلما كنت على مقربة من هذه القرية» تذرحكرت تلك الأحاديث 
كلها ؛ وسبحت منها في خيال أمير الشعراء وحامل لوائهم امرىء القيس" وعللت النفس 
وأنا أشد ما أكون شوقاً بالوقوف على الأطلال الدوارس التي أنجبت ذلك الشاعر الفحل 
وأخذت من نفسي أتزيد التفكير في هذا الموضوعء واختلق له العلالات تأييداً لبذه 
الروايات التي سمعتهاء وأول علالة اختلقتها لذلك» هي أنني بحثت في ذاكرتي شعر 
امرىء القيس وتذدكرت من معلقته قوله: 


فتوضح فالمقراة" لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل 
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وكوي والقتراة هنبا أسيماء اماك يحتينا: امرز العيس شي تصيركة كفنت إن العراة: 
هي نفس مراة» وقد حرفت على ألسنة الرواة من ذلك الزمن إلى اليوم وليس بكثير على 
أريفة مشر فرتا مق الزماخ آن تلعين" هاه" وانحدة:#تطرف اتكلمة من مقرات إن هرا 
وقد لحست هده الأربعة مشو رن ملايين المخلوقات من أدميين وحيوانات وغيرهم من 
كائنات وجمادات؛ وزاد هذا الوهم في نفسي تأييداً الشطرالثاني من البيت» والذي يشير 
إلى عصف الرياح بهذه الأماكن”””''؛ فقلت: إن الشاعر لم يذكر عصف الرياح إلى جانب 
اسم بلده هذهء إلا لما قام حولها من هضبات تلك الرمال التي اجتزناها قبل قليل» والتي 
قلناء إنينا تس "النفود" امظللاتها ::ذيناك :إذا قاس يؤين. .هنذا الوهم :ويكاد :يحيلة فى 


نفسي إلى حقيقة ثابتة؛ مادام الأساس صحيحاء وهو أن هذه بلدة امرىء القيس كما 


تقول ألسنة الرواة. 


وقد ظللت غارقا في لجج عميقة من التفكير والتأملات؛ طيلة المدة التي أمضيتها في 
الطريق بين عفيف ومراة؛: وسبحت مع امرىء القئيس وشعره وعصره» وقصيدته المعلقة 
وغيرالمعلقة!! وتصورت أنني قادم على القرية التي أنجبت حامل لواء الشعر»ء والتي 
احتضنته وليداً ويافعاً ثم عوّلت على التجوّل في القرية فلا أترك فيها شبراً من الأرض 
علني أتلمس أثراً من آثار ذلك الفحل العظيم. 


ومأ أفقت من لجج هذه التأملات إلا على صوت رفيقى فى السيارة الشريف شرف رضاء 
وهويقول لي: هدا هوالحميت»: وفي اليادية مثل شائع: يقول أرني المكييف 0 
أونك ” هرا والحميت هذا هو جبل أحمر اللون 3 وهو غير حلية الحكميت بالطيع ب 


ولعله سمي الكميت لذلك: وأنه جاثم على صدر القرية يحتضنهاء وهو أول ما يباده 
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ألصواب ) 1 حبميت) يدون تعريمف»ء ا : لجبا ١ش‏ المجاور ليلدة (مرأة) والمعروىف أن الاسيماء لا تدخل عليها 40 إله 
ينا ها ( الس انر ): 
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المسافر بطلعته المهيبة القانية2 فإذأ رآه المسافر تباشر بالوصول إلى مراة وأيقن أنه بلع 
غايته! 


وصاقا ال هرة كاتف الع ميك]ن] قضبية إلى حاتي بكر اينار بوعرعت عن روعاف لا 
ألوي على شيء قاصداً إلى جهة تخهولة لذ أغلمها + والفقيت تقضيلة الشيخ عبد اللة: الشيبي 
أحد زملاء الرحلة: فقلت له:هذه بلدة "امرىء القيس" فهل لك أن نتجول قليلا " فيها؟ 
فقال لي أجل! ونحن في حاجة إلى معرفة الديار التي نسلكها في طريقناء فهيا! ومشينا 
معا متجهين ناحية البلدة»؛ فوجدنا غلاما يافعأ فقلنا له: نريد منك أن تجتاز بنا الطريق إلى 
القرية» فقال أو تريدون الغدير5! وما كنا نعرف أن هناك غديراً» ولكننا أجبناه 
بالإيجاب»: فسار بنا مسافة غير قصيرة وكانت تبدو أمامنا قبل اجتيازها وهي بمرأى منا 
أنها جد قصيرة» حتى أتينا جهة من جهات القرية» وهي مسورة بسور مرتفع البناء؛ 
اكد خرل إزن لكل الها سخلنا إلى مناء الك رفع مر دصو عير مإذاايكا حسمن اهام 
القديراكذى | رق كا إنبهالساه» والقوين امتبكون يك شه بعامزةاميقيرة شام على 
حافاتها شجر الأثل فظلله بأغصانه الوارفة الظلال» وانحنت عليه أغصانه المتهدلة 
كالحسان نشرن الذوائب وأرخين الشعورء وكان هذا أول غدير رأيته في بادية العرب 
فأعجبت بجمال منظره أيما إعجاب. وبعد لحظات قصيرة تركنا الغدير ولم نكد نبعد 
عنه قليلا حتى التقينا بأول رجل وقع نظرنا عليه؛ فقلت لاشك أن هذا من أهل القرية!! 
فبدأته بالسلام» ثم قلت له يارجل أهذه قرية امرىء القيس الشاعر المعروف؛: فهل عندكم 
عع :155 ركان هذا السو ال بكا في الإاساهة انرجا حتدسق كاتس الزاكوم يدك إلى 
بمعلومات واسعة حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأدبية والتاريخية المتصلة بهذه 
القرية ب«وبتالاعدة ما اكير اهدةميته ارعل الكخوسعيويهذا الابنه عور شويع القيمن 
المشهورء وأن الأول تميمي*''والآخر كندي؛ وأن امرأ القيس التميمي رجل دميم الخصال 


)226 5 5 ّ 
تنسب مرأة (مراة) إلى امرئ القيس بن ذيد مناة بن تميم؛ سميت بالكلمة الآاولى من اسمه؛ وكان أبناؤه فد 


اتكذوها كع طعة اليةه :مجه اللذان:(من1 55796 :و ميخ الأشعهالحاء المرموظة: 
أما الشاعر الذى هجاه الشعراء فهو هشام بن قيس المرئي التميمي من شعراء العصر الأموى هاجى ذى الرمة 
واستطار بينهما البجاء حتى دخل فيه جرير وزياد الأعجم واستمر البجاء بينهما حتى توفي ذو الرمة عام 
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هجاه الشعراءء وهجوا البلدة لأجله»' ‏ ومنهنا نشأ الخلط بين الاسمين»: وشاع الخطأ 
على آلسنة الناس» ثم ذكر لي أن في البلدة بثر ماء تسمى بئر ابن الوليد» وأنها هي البئر 
التي وقف عليها خالد بن الوليد في خروجه من المدينة لغزوة وادي حنيفة» ومصاولة أهل 
الردة. وذهبت إلى تلك البئر فوجدتها تقع إلى جانب بستان صغير» ووجدت من يستقي 
عليها . فشربت من مائكها وسبحت في لجج الذكريات التاريخية إلى ماوراء عشرات 
القتروو ين الرمان وقدل سناحن هذا يواسال عد يكه سن كثير دو التكريات لاد 
والتاريكية بوكهن فى طرق عورها ل تمي كان اترضاق وتتظطرون» فلا دتوكا من 
مكان نزلبم استأذن مني وانصرف فسألته عن اسمه: فقال: إنه عبدالرحمن بن زيد» 
وسالتق يدوزة» كم قلت له إن ى :فى الغودة طعة بخديثا ومجلساء وكوادغتا إن اللقاء إن رقناء 
الله بعد أن حملني سلامه إلى الأمير عبدالعزيز بن إبراهيم أمير المدينة المنورة سابقاً وعضو 
مكلو الوك ايان . 


عدت إلى الرقاق؛ فوجدتهم في حيرة من غيايتا هذاء فقصصت عليهم أنباء مارأيت وما 
سمحت » وأظهرت لبم إعجابي باليلدة ومشاهدهاء وذكرت مشهد الغدير وقصة خالد بن 
الوليد, فقام سعادة السيد صالح شطا رئيس الوكد وقال» اصحينى إلى ما رأبت وذهينا 
معا إلى الغدير وإلى بعض أطراف البلدة ثم عدنا معجبين بما رأيناه. 


١ه‏ الأغاني (دار الثقافة) 054/8 - لاه, 550/117 - 574 وديوان ذي الرمة: 2515 ينظر فهرس الأعلام 
ص 1١1836:‏ وأخبارهم الملحق بديوان امرئ القيس لحسن السفدوني: 550-577 (الدخيل). 

أحسن المؤلف في نفيه توهم أن بلدة (مرأة) منسوبة إلى امرىء القيس الشاعر الكندي المعروف: ولكنه 
حين ذكر الرجل التي نسبت إليه؛ نقل عن محدثه أنه قال: إن امراً القيس التميمي رجل دميم الخصال؛ 
هجاه الشعراء وهجوا البلدة لأجله" ومحدثه هو الشيخ عبدالرحمن بن زيد المتوفى سنة 114؟١١ه‏ وهو مؤلف 
كتاب "المنتخب في ذكر أنساب العرب" وقد يكون الخطأ من الناقل لا منه هو. 

إن امرا القيس التميمي ليس ذميم الخصال بصرف النظر عن الفرق بين كلمتي (دميم) و (ذميم) إذ الاولى 
يوصف بها الخلق» والثانية يوصف بها الخلق وهو لم يهجه الشعراء وقد عاش في الجاهلية الجهلاء وهجو 
تلك القرية حدث في القرن الأول البجري: حين قامت بين شاعر هو: هشام المرثئي وبين ذي الرمة مهاجاة 
حادة» فهجاه هذا الشاعر الفحل» حتى أخمل ذكره:؛ وانظر خبر مهاجاة هشام المرئي مع ذي الرمة في 
الأغاني' (الجاسر). 
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وفي عودتنا من الرياض إلى مكة كانت لي جولة أخرى في هذه اليلدة ومصاحبة طريفة 
مع ذلك الرجل الذي هو من أهلها سنذكرها فيما بعد. 


وأقمنا وسط النهار في مراة حيث تناولنا فيها طعام الغداء واسترحنا مدة من الوقفت» إلى 
فناتعه غ3 ة | الكاتين بسنا عل :كم قبن اللتعول تليماة و قبع ماهد ة زلف الحبل :الي 
يحضتن القرية والذي قلنا: إنه جبل الكميت"''' حتى تهيأنا للمسير» وبعد أن تزودنا من 
محطة البنزين بالوقود اللازم للطريق غادرنا المكان قاصدين إلى روضة الخفس. 


وبالعلم رقف اتوارك حنن التضهووات الحرانية الى فابية فى ده عن اسرط القيس 
ولت وا اد د ومكافه:وأقاروء وذهينع تف الأوهاد سوق يعن العسةيهاك الل 
أجريتها في القرية» وتبادلت الحديث في هذا الموضوع مع زميلي في الرحلة وفي 
الشاعرية الأستاذ السيد عبيد مدني» الذي أخبرني بأنه قام في نفسه من الوهم والتصور 
مذل ماركا واقل :قاد طتى لس ند لوو كزتاك :لاتكوك ونا يكل ليا مين الحفانة 


إلى روضة الخفس 

تقع قرية مراة هذه على : مفترق الطرق» ففي جانبها طريق يؤدي إلى سدير والمجمعة 
وشقراء: وطريق آخر يؤدي إلى العويند ثم العيينة, ثم الجبيلة, 8 الرواصي وطريق آخر 
يؤدي إلى روضة الخفس حيث كان المخيام” الملكي, تباكل هد ا" المقذ ان أيضنا. 


قلت: إننا غادرنا "مراة" في الساعة الثامنة والربع؛ وعدلنا بالطبع عن طريق الرياض إلى 
طريق الروضة:؛ أي إلى الحياو ان الملكيء وقررنا أن يكون المسير بتسهيل الله وتقديره» فلا 
فكمار وكرك ولاوعين الاحف ضع قن اتكووانوكابدنا السشيوعدة مناعقين اران وتنا 
إلى مكان يسمى شعيب السيل» وهو ممر للسيل تخلفت فيه رمال ناعمة دقيقة: جعلت 
اجتيازه من الصعوبة بمكان؛ وهناك وففنا ننتظر استكمال وصول السيارات جميعها 


(/اغ) 
1 الصواب (حميت) حما تقدم (الجاسر). 


رمغ 
١‏ المخيام في هذه الصفحة وفي صفحات كثيرة : والصواب (المخيّم): لالت بتسديدك الياء (الجاسر). 
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لنشرف على اجتيازها في ذلك المكان؛ ونطمئن على سلامتها. فلما اجتمعت بعد عشرات 
من الدفائق أخذنا نرقب اجتيازها واحدة فواحدة» وهى تخترق تلك البحيرة الصغيرة من 
الرمل الدقيق» حتى تم اجتيازها كلها ضفي مدة غير قصيرة من الوقت»: وغير طويلة أيضا!! 


وَكانح الشسى :قن :مالك إن القبب:» فاستائقنا السعرسافة يعنت القرب حي :وصلفا إن 
ليلاء وإن دخولنا إليها يجب أن يكون صباحا مع ضوء النهار. 


وتوقفنا عن المسير في سطح واد مرتفع قليل تقوم حوله بعض الأعشاب وفي خلال مدة 
قصيرة من الزمن نصبت الخيام وأوقدت النار» وأضيئت الأنوار وجلسنا كعادتنا للسمرء 
وما كاد يستقر بنا المقام حتى جاءنا زائر وثان وثالث من عرب البادية. وكان بالطبع أول 
سؤال وجهناه إلى أولئك الزائرين»: عن المخيام الللكي وروضة الخفس والمسافة من هذا 
المكان إليهاء فعلمنا أن المسافة تقدر برحلة بالبعير أو مايساوي ساعة بالسيارة» فحمدنا 
الله على ذلك. وسألنا عن اسم هذا المكان الذي اخترناه للمبيت من غير قصد ولا معرفة: 
فقيل لنا: إن اسمه روضة الذبحة" وفيه 'مدج العود" والكلمة الأخيرة معناها ملتقى سيل 
العودو زهتنا كاين أذاو ماكقى هذا السدل :ها يدل غلن مواكقة التسمية المسهوى: 


كانت هذه الليلة التي قضيناها في هذا المكان من الليالي الفذة في تاريخ الرحلة؛ فإذا 
قلت: إن النوم لم يطرق أجفاتنا إلا لمامأء لما كنت مغالياً في التعبير» قضينا الشطر 
الأكبر من الليل في سهر وسمر ونحن نشعر بلذة لا تعدلبا لذة» ونشعر بسرور لا يعادله 
سرورء ذلك بأن هذه الليلة. هي ختام ليالي السفر في الرحلة؛ ومطلع صبحها مقرون 
يأعظم نا حكن تتنتاد هن الله وحرضوة من فطننة »وهو التكشيرف باحكلة :ظلفة الليك 
المحبوب في مخيامه الملكي العامر. وهكذا سبحنا جميعاء أو سبح كل فرد منا في 
خيال تأملاته الحلوة العذبة اللذيذة, لذلك ماكادت أجفاننا تهوم قليلا في آخر الليل حتى 
نفضت عن أهدابها عوامل الكرى وهبت مع تباشير الصباح إلى استقبال نسيمه العليل بعد 
أداء فريضة الصلاة مع الفجر- في حينها- ومن ثم انتشر الرفاق في ذلك السهل المصبح, 
والشمس لما تشرق بعد »ء يتنشقون أريج ذلك النسيم وما فيه من عبير ذكي: هو مزيج من 
عبق الجو الممطرء وأرج الروضة المعطار؛ وقد بعث الله لنا من جاد علينا بوعاء كبير 
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بعضهم لم يعرف هذا اللبن ولم يشربه إلا منن هذا اليوم! 


وتناولنا بعد ذلك طعام الفطور وأخذنا نستعد لاستتئناف الرحلة وليس منا إلا من هو مأخوذ 
برويظة لخادم متشهوى بيع" الفيظة والسترور: يحض نكان تحط كلك لنةالطريفة القن 
كنا لنتعودوا جا ةل مين التسويعات السير: الى كلب بضادقها الاساق فى دياق 
اللهم إلا في متاسبات كَهذه المناسبات إذا آتيحت» وهي قليلة المواتاة! 


وبعد لحظات قصيرة حملت السيارات بما كان عليها تحمله”” '' من الأمتعة ولفت الخيام 
في مدارجها. وركبنا سياراتنا ويممنا شطر المخيام الملكحي أو ذلك م 
وكان في صياح يوم السبت 0 صفر سئة 1٠١‏ 5١١اه)»‏ وجدت السيارات يبنا المسيرمدة ساعة 
نبحث عن شيء نتوقع أن نراه بين الفينة والفينة: وما هناك من شيء غير ارتقاب رؤية 

8 2010 . 5 5 22 ام 3 5 فاه 
المخيام الملكي العامر: الذي يتوج عرينه حصرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه 
اللّه. 
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الصواب (المخيم) كما تقدم (الدخيل). 
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في عرين الأسد أو المخيام'* الملكي 

قلت: إننا قطعنا ساعة من الزمن» في الرحلة من 'مدج العود" أو 'روضة الذيحة" التي بتنا 
فيهاء ولكنها ساعة كادت تكون حينا من الدهر لما أحسسنا به من طولبا الذي أريى 
على ليل امرئ القيس أو ليالي النابفة الذبياني””'؛: ومع أن ساعات السرور والغبطة لا 
تكون إلا قصاراً خاطفة تنقضي وتمضي في مثل لمح البصرهء إلا أن ساعة سرورنا هذه 
كانت مقرونة بالتطلع والارتقاب فلهذا كانت طويلة ممضة؛ نفد معها الصبركل 
النفاد» ونحن على حق في ذلك الشعور لأسباب كثيرة يكفي منها أننا أمضينا ستة أيام 
بلياليها في سفر متواصل وتنقل مستمرء وهذه غايتنا من السفر قد شارفت البلوغ؛ ولكن 
دون البلوغ إليها ستون دقيقة كان يصح أن تمر بنا أو أن نمر بها مر الكرام!! لولا أنه 
كان فيها بيت القصيد» ومنتهى الأمل؛ وأقصى الغاية» والأمل كل الأمل» والغاية كل 
الغاية» هي الحظوة باجتلاء طلعة المليك العظيم. 


وتغلب الصبر على الصضجرء وانقضت تلك الساعة الطويلة, ولاح لنا جبل فى صدر الوادي 
كنا ننحر إليه» ومازلنا نغذ إليه السير ونحن مساقون بخطوط الطريق» دون أن نعلم أن 
وراءه عرين لانن حيث ريض ليث الجزيرة المغوار, واستدرنا استدارة حول الجبل بعد أن 


شارفناه» ثم انفتح الطريق مرة أخرى عن واد فسيح الجنبات زينت أرضه المترامية 


2050 


الصواب (المخيم) كما سبق (الدخيل). 
كان امرؤ القيس خير من شكا طول الليل في معلقته لقوله: 


وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع البعوم ليبتتلي 


(؟هة) 


فقلاتلهلماتمطى يصلبيه وأردف أعجانزاً وناء بيبحلحتل 

ألا أيها اللي ل الطوي لآلا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
والنايفة الذبياني حين شرده النعمان بن المندذرء شكا لياليه وطولبا في آبيات منها: 


فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 
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بالأعشاب الناضرة الزاهية المتأرجة: والحصباء الملونة اللامعة كأنه ذلك الوادى الذى قيل 


كرك: 


جهو 


)01( 


وواج ترتع الأبصالرٌ فيه سقاه مضّاعف الغيث العميم 


تزائتيا وو نية شروت | نا حَنْوالمرضعات على الفطيم 
ابر 2 5 شاع 5 

يصد الشمس أنى واجهتتنا فيبيحجيها؛. ويأدذن للنشبسيم 
تروع حصّاه حالية العمذارى فتلمس جانب العقد النظيم 


ومن وسط ذلك الوادي البهيج» خفقت القلوب» واشرأبت الأبصارء فقد لاح للعيون مرأى 
خيام بيضاء تناثرت كأجنحة الحمائم البيضء في نهاية ذلك الوادي الذي كنا نسير إليه. 
فلنا إنه المخيام الملكي من غير شك! وهنا توقف الركب عن المسيرء ووقفنا لحظة نتطلع 
إلى رؤية المخيام» ونرمقه بأبصارناء ونحن مأخوذون بعاطفة الفرح والبهجة والاغتباط» ثم 
عمدنا إلى تغيير ملابسنا التي كنا نرتديها في الطريق» ونصلح هندامنا بعد أن أزلنا عن 
وجوهنا غبار السفر برشاشات من الماء المعطر الزكيء: كان يحمله معه رجل الأناقة 
والظرف الشيخ عبدالرؤوف الصبان الذي يمثل الشباب في الشيخوخة!! بما كان يحمله 
معه من كماليات التطرية في السفرء وأن هذا الماء المعطر الزكي فيما يحمل من تلك 
الأدوات الطريفة؛ وهو في زجاجة رشاشة لا تكلفك أكثر من تحريك لولبها حتى تغمرك 
بذلك الماء البارد المعطر الذي يزيل الآتربة في مثل لمح البصرء ويضع محلها ذلك العطر 
الزكي المنعش. ظ 


ويعد دقائق فليلة تعد على الأصابع وصلنا ل المخيام؛ فسألنا أول شخص قايلناه عن خيمة 
حطبرة حاحب الجلالة انلف العظمم تمص هذا إلدها كاف الفتاعة القالقة همانها ال 
فليلا» ووصلنا إلى قرب الخيمة حيث علمنا أن جلالته لم يشرف بعدء وأن تشريفه إليها 


لق 
الرواية المشهورة (وقانا لفحة الرمضاء واد) وتنسب لحمدة بنت زياد المؤدب التى تلقب بخنساء المغرب وشاعرة 


الأندلس» توفيت نحو ١٠1ه‏ وتنسب أنهبا لأحمد بن يوسفغ المفازى (ت /ا5ؤه) وفيات الأعيان ,١ 15/١‏ : 
ونفح الطيب للمغريبى 588/1 (الدخيل). 


1 


١‏ لأسد أه الخ 
« 
131317111010110 ق عرين سك او 8 | 
هو ب 
ينا سة 


منتظر ومرتقب فى ظرف دفائق علي قليلة معدودة»؛ 4 حيث حان ١‏ لجنود فد اصطفوا بظاهر 
اللفيمة كن لتكلاد تشريق جلذلقة. 


لاشك أن رؤية المخيام الملكيء وما فيه من روعة وضخامة في العدد»ء وما في نفوسنا من 
روعة اللقاءء كان له أكبر الأثر فى نفوسنا» وفد كان لمنظر هذه الخيام التى لا 
البيض المتنائثرة» أو كأشرعة السفن المترامية التى تمخر عباب البحر. كان لذلك كله 
بهجة في المنظر لا يسمو إليها الوصف ولا يحيط بها البيان» وقد تحرك شيخ الشعر في 
تفش وال اقول كنيهانة 11 هاذانيى الغهنين :وا تن نصدوت نافع فاكلة : 
ولمايدا المخيام للررحب أشرقت خيام تفوق الأنجم الزهر في العد 
تلوح مع الإصباح كالطير جثما 
قريب» وإذا به صديقى الأستاذ عبد الرؤوف الصبان:؛ يقول: لقد سمعتك أيها الشاعر 
تهمس وتتغنى» وسمعتك تقول ولما بدا المخيام للرحب" فأكمل ما تقول»: وعبر عن 
شعورك وشعورنا بما تمليه عليك الشاعرية اليوم» وإننا منذ الآن سنسجل كل ما تقول؛ و 
بماتحطنى شارك | تنا ستاك وكاو ف فقا نان يكن بوكر عقي واتشوقة النشوق أل السو 


و نصف | بد ليت هن ! لشعم الذي جاش في نفمسي ومضى كل لطيته. 


لم يطل وقوفنا أمام الخيمة الملكية العامرة؛ حتى أهل علينا جلالته مقبلاً من مخيمه 
الخاص في سيارته الملكية؛ وبعد دفيقة شرف جلالته؛: وترجل من السيارة» وكان قد 
رآنا فأقبل عليناء وهرعنا إلى جلالته مسلمين مقبلين يده الكريمة مستبقين بعوامل الشوق 
والولاء واللإخلاص إلى تحية جلالته والسلام عليه» وقد تفضل فهش في وجوهنا بما في 
أخلاقه من مكارم؛ ثم شرف إلى خيمته ودعانا إلى الدخول في معيته الكريمة: وأخذ 
مكانه من صدر المجلس» وكانت الخيمة تتألف من صالون فخم» فرشت بالبسط 
النفيسة». كما صفت إلى جوانبه المقاعد الوثيرة» ولم يتميز كرسي جلالته عن بقية 
الكراسي الأخرى بشيء ما بلهي كلها طراز واحد وإن اختلفت في الشكل 
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والضتفحة ونوقن درت السرذاق اننا ستقيره] مرانسبى السجو الأعيز سعود ون العهد: 
والأمير فيصل نائب جلالته» كما حضر رجال البلاط الملكحي وكبار رجال الحاشية؛ 
وقد تجلت مكارم أخلافه التي نعرفها كل المعرفة؛. في تفضله بسؤالنا عن أحوالنا» وعن 
صحتنا وراحتنا وما عسانا أن نكون صادفناه من مشقة السفر في الطريق» فأعرينا 
لجلالته عن الشكر العميق» وخالص الولاء والدعاء على تفضله بهذا العطف السامي؛: 
وشكرنا الله على نعمة اللقاء بجلالته في هذه المناسبة السعيدة» ونقلنا إلى جلالته صورة 
مصغرة عن شعور البلاد كلها نحو هذه الرحلة وشمولها بالعطف الملكي السامي؛ وشعور 
الجميع نحو جلالته بالمحبة وخالص الولاء والتقدير» ثم استأذنا من جلالته بالسماح في 
لكا تنكام ]اك مفاة تقرنهم دو هذ | القعور هين التسقطاع فاذن حفظه اللهه وكان 
الترتيب قد تم بالاتفاق بين أعضاء الرحلة على أن يلقي فضيلة الشيخ عبد الله الشيبي خطبة 
أعدت لبذا الفرضء وأن يلقي كل من شاعري الرحلة السيد عبيد مدني شاعر المدينة 
المنورة» وكاتب هذه السطور قصيدته التي أنشأها لهذا الغرض. 


فلما تفضل جلالته بالإذن » نهض فضيلة الشيخ عبدالله الشيبي وألقى كلمة جامعة ثم 
كفن ظلية ادي شبن جردتي قالط لي تف ته فى علب بك قي هرناة السطون القن 
تمواق امنا .رقن علق لوقه هلي هى الخطلي والفمياكن مكايا ف زفي نلومة هيا 
الشكر وفيها منتهى التواضع الإسلامي والثقة بشعبه وأمته» وقال إن هذا الشعور هو 
عندي حقيقة ثابتة معروفة لدي ولدى الجميع» ثم أردف جلالته بكلمات كلها عطف من 
ملك رحيم بار على شعب مخلص يتفانى في الولاء لجلالته. 


وعاد جلالته فتفضل بإعلان عطفه علينا جميعاًء وأذن لنا في الانصراف إلى المخيام الذي 


وتفضل جلالته فبالغ في الحفاوة بنا وإكرامناء وقال: إنكم الآن عندي في دياركم: 
وقد أمرت بإعداد كل معدات الراحة لكم» ومعذرة إذا بدر تقصير فنحن في صميم 
الصحراءء وكانت هذه العبارة من جلالته تحمل أسمى معاني التواضع بالنسبة لما كان 
متخدًا من ترتيبات الإقامة لنا تسهيلها وتيسيرها وإحاطتها بأكبر وسائل الراحة 
والرفاهيةء ثم تفضل جلالته ونادى ياعباس وهو الشيخ عباس قطان أمين العاصمةء وفال 
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له:ماذا تشتغل في مكة؟ فقال له أطال الله عمر جلالتكم إننى رئيس بلدية مكة» فقال 
جلالته: أنت رئيس بلدية هذا الوادي مدة وجودكم فيه؛» فأنت المسؤول عن راحة صحبك 
وعما يلزمهم من كل شيء ؛ وأنت وحيل عليهم » قتفقد راحتهم وبالغ في إكرامهم. 


وبعك :ذلك توظينا مسكاذنين من خلالتة وبنلمنا: ثم غاذرها السرادق تكن السااتره» نحن 
عاجزون عن النطق بالشحكر على مالافيناه من لدن جلالته من ذلك العطف السامي, ومن 
تلك الأخلاق الفذة التي لا تعرف في أبناء هذا الزمان» في أي صقع أو مكان! 


وذهبنا إلى المكان الذي أعد لنزولناء فإذا هو مضارب من الخيام الفخمة الوثيرة نصبت 
على مقربة من الغدير الذي يستقي منه المخيام» ووجدنا هناك الشيخ عبدالرحمن 
الطبيشي رئيس الخاصة الملكية موفداً من قبل جلالته للمبالغة في العناية بنا وترتيب 
شؤوننا كلها؛ وفد بالغ سعادته في إكرامنا والترحيب بنا وإظهار الحفاوة التي تليق 
بمكارم أخلاق الملك العظيم»؛ وجلس معنا ساعة من الزمن يؤنسنا بحديثه العذب ويسألنا 
عن كل ما يؤمن راحتناء ثم انصرف مشيعاً منا بالحفاوة والإكرام. 


جولة حول الأشبال 

وكان همنا بعد هذه المقابلة الملكية الكريمة التى كانت منى النفس وغايتهاء أن 
نتشرف بالسلام على حضرات أصحاب السمو الملكي الأمراء جميعهم؛ وفي مقدمتهم 
حضرتا صاحبي السمو الملكي الأمير سعود ولي العهد المعظم» والأميرفيصل نائب جلالته 
المحبوب» وقد سألنا أحد رجال حاشية جلالته في ذلك فأشار إلى مخيامهم وأمر أحد 
الأتباع أن يكون دليلنا إليهم؛ وبعد قليل من الدقائق وصلنا إلى مخيام سمو الأمير سعود 
. ولي العهد. 

وفد تفضل سموه بإكرام وفادتنا بما طبع في نفسه من مكارم الأخلاق» وشمل الجميع 
بعنايته الخاصة»؛ وأعرب عن اغتباطه بوصولهم إلى هذه الديارء وقد قضينا في حضرته 
مدة غير قصيرة من الوقت» كانت كفيلة بإشاعة السرور في نفوسنا» وإطلاق ألسنتنا 
بالثناء على مكارم أخلاقه وما حباه الله من كريم الخصال التي هي سجية من سجايا 


والده العظيم. 
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والأميرسعودء شخصية محيوية جذابة؛ كسيت أعظم حلة من المهابة؛ همهو صورة من 
والده العظيم في إشراق الطلعة وما منحهما الله من بسطة في الجسم ورجاحة في العقل» 
وهو لبذا مهيب الجائب كما قلنا لما فيه من الشخصية العظيمة الرائعةء ولا تفارقه هده 


المهابة مطلقاً حتى في أحاديثه العامة والخاصة؛ وحتى في ضحكه وسروره ومزاحه 
الموقر ودعاباته الرزينة» ذلك بأن بعض الشخصيات الكبيرة قد تكون المهابة فيها موفوتة 
بحالة من الحالات النفسية أو مقرونة بسمة من سمات الصناعة والعمل» فإذا زالت تلك 
الحالة المعينة» زال عنها ثوب المهابة والوقار» ولكن جلالة الملك عبدالعزيز وصاحبي 
السمو الملكي ولي عهده وناتبه المحبوبين من الطراز الآول والذي قلنا: إن المهابة والوفار 
فيهم» سجية من السجايا التي خلقها الله في طبيعة نفوسهم» وطبيعة النفس شيء 


غريزي لا يتغير ولا يتبدل. 


وقصدنا بعد ذلك إلى مخيام حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل» وبعد دفائق 
قليلة» وصلنا إلى سرادق فخم قريب الشبه من سرادق سمو ولي العهد المعظم» فعلمنا أننا 
وصلنا إلى غايتناء من رؤية الأمير فيصل المعظم» الذي هو نائب جلالة الملك» والذي هو 
الحاكم المباشر على البلاد التي نعيش فيهاء والذي نعرف من شخصيته وطباعه؛ 
وأخلاقه وسجاياه» ما جعله حبيباً إلى كل القلوب» لا بالنسبة لأشخاصنا وأشخاص 
الخاصة من الذين يعرفون سموه معرفة شخصية متصلة عن كثبء» بل بالنسبة لجمهور 
العامة الذين لا يعرفون عن سموه إلا ناحيته العامة» ولم تجمعهم به أية صلة من الصلات 
غير ما خبروه بصفة إجمالية عن مكارم أخلاقه وسمو سجاياه النبيلة. 


تشرفنا بالدخول إلى السرداق» وتفضل باأستقبالنا يما تعرفه فيه ونعهده من البشاشة 
والايناس» وشملنا بعطفه الغالى» حتى انطلقت ألسنة الجميع بالدعاء لسموه والثناء على ما 
منحه الله من تلك الأخلاق العالية التي غدت مضرب الأمثال بين البادية والحاضرة؛» وبين 
العامة والخاصة. 


وفضينا مذهة أخرى من الزمن» في حضرة سموه ») لقضاء حفموق الوجد والوجدان» وتشرفنا 
بياجتلاء طلعة أميرنا المحبوب الذى أسعدنا الله بوجوده على رأس هذه الرحلة؛ فلم يكن 
سموه يفارقنا فى مكة:. إلا إلى لقاء عاجل في نجد» ولم يكن سمده يفارقنا إلا ريثما 
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كني اللةنلن] شف اللقاء وو ونلاك انننة كا تضوكن تفوسها محسدنا وحتفيا :اللة تقا بعل 
أحسن حال» فهي إذن أمنية كانت غالية بعيدة المنال. لولا أن اق اللة يمه ياوها نكل 


سرادقه العامرء وفي النفس ما فيها من ذلك الحق وما يقابله من واجب» وحمدنا الله على 
ننة هذا اللقام وقلنا أو “قال حكن تى خضهه: ] ف اللقاك القريب إن كناء الله فنا لن: 


وأردنا أن نطوف على خيام الأمراء أنجال جلالة الملك المعظم» فعلمنا أنه لم تبق فسحة في 
الوقت» وأنهم نهضوا من خيامهم إلى الغداء؛ فأجلنا ذلك إلى اليوم التالي» ورجعنا إلى 
مخيامنا كذلك لتناول طعام الغداء والاستراحة. 


الأدب السعودي 

لا أجد مناسبة خيراً من هذه المناسبة: لتسجيل موضوع طالما حرصت على الكتابة فيه؛ 
فقد أتيح لي أن أشهد بعيني رأسي لونأ بهيجا رائعأ من الأدب الإسلامي وددت كثيراً أن 
أسجل صورته؛ لتكون قدوة للناس أولاء ولتكون مظهرا رائعا من مظاهر الأدب 
الإسلامي المفقود؛ء في هذا الزمان الذي طفت فيه المظاهر المادية على أذواق الناس 
وأخلاقهم في كثير من الأمكنة والأصقاع؛ وفي كثير من البيئات والجماعات. 


فالأدب الإسلامي» هو الأدب الذي أدب الله به نبيه» وشرعه في كتابه الحكيم ليتحلى 
ها لسلمون» و ايكون موز ابم فى تناكو لمشدوة ويذلية را كوه هدي ماده تبر القتار 
العالم» وترفع من أقدارهم في أبصار غيرهم» بل هو في الجملة المثل العالى لصفات 
السله الكاون ,هه ووعا ناز ةمع نفسة :ومع نار الناس. 


والأدب الإسلامى هذاء هو الحلقة المفقودة بين الناسن إذ قل أن تجد بينهم من هو مطبوع 
عليه أو مقيد بك أو شائر على منواله, سواء كان بوازع من دين أو بوازع من خطرة؛ أو 
بوازع من تطبع! حتى إن بعض الأمم التى أمعنت في المدنية والتقدم العلمي الصناعي, 


/ا1 
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زعمت لنفسها أنها بلغت الغاية القصوى من الدساتير الأخلاقية بيتما هي بلغت في هذا 
التماوضوط عكبيا وضي | ل السحسض ١١‏ 


لذلك لم يكن غريباً على رجل له صلة بشؤون الاجتماع والمجتمعات»؛ أن يلحظ هذه 
الظاهرة في أخلاق الأمم؛ ولم يكن غريباً عليه أيضأ أن يسجل في أعماق نفسه؛ ظاهرة 
يراها غريبة بين الناس في هذا الزمان: وهي ظاهرة هذا "الأدب السعودي" ثم يعمد إلى 
تسجيل هذه الصورة فيما يبرزها من حيز نفسه إلى حيز التسطير والتسجيل! 


وإذا قلت "الأدب السعودي” فإنني أقصد الأدب الإسلامي الذي ذكرت بعض صفاته فيما 
تقدمء وإنما عمدت إلى هذا الوصف للتحديد والتمييز» ولأذحر ما أنا بصدده من 
التسطير والتسجيل. فقد انفردت الأسرة السعودية بلون من الأدب الإسلامي تميزت به عن 
سائر الناس حتى غدا مضرب المثل» وأصبح موضع إعجاب كل من شهده من قرب أو 
ينف وه تطلك هده الأبسرة ويك الآدب الراكم مسيف قبع هلها على كل كردس 
أفرادهاء والقدوة الحسنة في ذلك؛ والمثل العالي إنما هو حضرة صاحب الجلالة الملك 
أولأء ثم نجلاه الوقوران الأمير سعود ولي عهده؛ والأمير فيصل نائبه؛ ثم جميع أنجاله 
الأمراءء وبقية أعضاء هذه الدوحة المزهرة اليانعة. وإنك ليستولي عليك الدهش والإعجاب 
إذا أتيح لك أن تتصل بهم عن قرب؛ وأن ترى معاملاتهم بين بعضهم,» ومعاملاتهم مع 
الناس» وكيف يوقر صغيرهم كبيرهم»؛ وكيف يحنو كبيرهم على صغيرهم» وكيف 
يساوون أنفسهم برعاياهم. وكيف يجدعون أنف الكبر والكبرياء؛ بما يبدونه من 
التواضع الجم الذى يزيد من مهابتهم ولا ينتقص من علوهم الرفيع» ويكسبهم أعمق آيات 
البفئة با خلهن ا متاق الولاء.والتقدي- 


أجل لقد شهدت في هذا الباب من الفصول الرائعة» والمرئيات الباهرة طيلة الحقبة التي 
تشرفت فيها بالاتصال بأعضاء هذه الأعفرة الكريمة ما كان يحملنى على إبراز مأ 
شهدته»؛ ويدفعنى برغبة خالصة إلى إشراك الناس معى فى التمتع بلذة ما علمت ومشاهدة 
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فا مقت نهنا تاوالت فنيوؤنات قا مذ نشت الاق ب ا وني ديف قامنة :| لسيهتا تناف 
لمحا والثة قي مممترقفة رمم فى رمن تعجر 3 2 


دن 5 


ره زركه) 


وما لا يتسع المجال لوصفه من أمائل هذه الصفات. 


فهذا الملك الذي توجه الله بتاج الملك: وقوة الإيمان» وأصالة الرأي؛ وبوأه بسطة في 
الجسم» ومنحه رجاحة في العقل» وتوضيقا في أقوم أساليب الحكم.: وشرفه بولاية 
أقدس بقاع الدنيا قاطبة» هذا الملك الذي يتقلب في أعطاف هذه النعمة الإلبية الجزيلة, 
مضافة إلى نعمة محبة الناس له بولاء وإخلاص لا في مملكته ومن رعاياه فحسب, 
ولكن في سائر الأمم العربية والإسلامية ومن مختلف الأجناس والشعوب لم تأخذه من 
ذلك مثقال ذرة من غرورء ولم يغير خلقه شيء من ترف تلك النعمة» وإنما يقابل كل خير 
بشكر الله وحمده» ويقابل كل سوء بالاستعانة باللّه'”*' ويمضي في طريقه عابداً مصليا 
مبتهلاً إلى الله سبحانه بالعشي والآصال: ويذلك كان جلالته أرفع مثل في أمته لما يجب 
أن يكون عليه الإنسان من مكارم الأخلاق» وإذا كان هذا هو الحال فيما يتعلق بملك 


كبير تلك بعض صفاته» فما بالك بمن هم دونه من سائر الناس. 


فجلالته هو القدوة الحسنة في أمته لمكارم الأخلاق» وهو المثل العالي والنيراس المضيء 
في التحلي بالآداب الإاسلامية الرفيعة» وحرى بأن ينسخ على منواله» ويتخذه قدوة حسنة 


(06) اح 1 ع 
0 أخذه من المثل (إن البغات يأرضنا يستنسر) البغاث: طير ضعيف واستنسر: صار كالنسر في القوة عند 


الصيد؛ يضرب المثل للضعيف يصير قويا وللذليل يصبح عزيزاً بعد الذل مجمع الأمثال محمد محيي الدين 


عبد الحميد: ٠١/١‏ (الدخيل). 
7 البيت لأحمد شوقي الشوقيات: ؟/76» الصيد : ميل العنق» يكنى به عن السيادة والعزة (الدخيل). 
جلالة الملك عبدالعزيز»ء يستقبل كل خبر سار؛ وكل حادث سعيد» بحمداللّه تعالى وشكره والصلاة 
والسلام على نبيه» ويستقبل نبأ سيء أو حادث مزعج بالاستعانة بالله. وذلك بقوله: "الله المستعان". وقد 


سمعت هذ! وشهدته مراراً من جلالته وهي ملاحظة جديرة بالتسجيل. 


(لاه) 
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صالحة للعمل بها والافتداء بهديها؛ ذوو عشيرته الأدنون؛ ومن هم أقرب الناس إليه من 
كرام أسرته» وليس هناك أجدر بقدوة التابع للمتبوع من افتداء الابن بأبيه» ولذدلك كان 
أنجال جلالته الأمراء هم أول المقتدين به وهم خير المترسمين لخطاه والعاملين على نهجه»؛ 
وقد شهد لبذه الأسرة بالآدب الرفيع» كل من أتيح له شرف الاتصال بها من كبار 
الشخصيات من مختلف جنسيات مسلمى العالم, فكم من كبار المسلمين الدين وفدوا 
ل البلاد المقدسة في موسيم الحج أوفى غعيره سهمعت منهم عبارات الثناء والإطراءء 
يندفعون في تنميقها من غير تحفظ ولا تقيد ويطربون بتناقل شواهد آياتها ومضارب 
الأمثلة منهاء بحماسة متدكقة كالسيل»؛ ويعاطفة متأجحجة حالأتون: وبشعور مندفع 
"و 0080 : : 5 

كالاتِي المزيد””» وكم من زعماء المسلمين» وكم من كبار رجال أوروبا بهرتهم 
شخصية هذا الملك الفذ» مثلما بهرنهم سيرته الرائعة وبطولته الشامخة وآدابه العالية» 
فانطلقوا يروون فيه الروايات ويحيطونها بهالات رائعة من آيات التقدير والإعجاب ويزفقونها 
في ثوب فضفاض من الزخرفة وجمال النقشء وإنهم باعترافهم لجد عاجزين عن وصف 
الحقيقة وتسجيلها على مايشتهون» ولا أبالغ إذا قلت: إنه لم يكحتب عن أية شخصية 
عظيمة سواء في الملوك الفاتحين والزعماء وكيار الرجالء؛ مثلما حتب عن شخصية هذا 
الملك وآدابه وسيرته ومكارم أخلافه: لا فى القديم ولا كي الحديث! 

وإذا كان جلالته هوأصل هذه الدوحة العصامية اليائعة الباسقة فحرى بأينائه الأدنين 
الأقريين 9 يكونوا صورة من والدهم العظيم؛ وهذا ماقد حان ‏ وذلك ما أراده الله 
تعالى أن يكونوخسن إذا 5كَرنا ابضاغ جلالقة #المفهوه سريعا اننا فيد نبراس أولكف 
الأيناء ومصباحهم اللامع والوهاج: وهما شخصية حل من حضرتي أصحاب السمو 
الملكحي الأمير سعود ولى عهقدم ع والأمير فيصل لأثبه. وحلاهما حان له اتصال مياشر 
يكقير دن رحال العالهم رك لاهها انتزع الأضحات انقواها من عافن اولشف :الرصال الذين 
للمرة الأولى وقابله هناك سعد زغلول باشاء وهو من أعاظم الشخصيات في مصر فلم 
يخف إعجابه بسموه نشر ذلك الإعجاب في كثير من المناسبات وإعلانه على رؤوس 


(مهة) 5 0 5 
السيل الاتى : الغزير الذي يأتى من مكان بعيد (الدخيل»). 
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الأشهاد. ثم زار سموه بعد ذلك أقطار أوروبا والبند فكان موضع إعجاب كل من شهده أو 
اتصل به: وقد أفاض فى بيان صفاته ومحامده وإعلان الاعجاب لسموه فى كافة نواحيه 


الخلقية والخلقية"'*' كل من اتصل به في العالمين العربي والأوروبي. 


أما الأمير فيصل فقد زار أوروبا يافعا وهو في سن مبكرة من الشباب؛ ثم زارها مرات 
أخرى»؛ وكان موضع إعجاب كل من رآه من كبار الشخصيات في كل مملكة زارها ؛ 

وفي كل صقع مر به؛» ثم زار سموه القطر المصري في طريقه إلى لندن؛ ليقوم بتمتيل 
والده الملك المعظم في مؤتمر فلسطين المنعقد في لندن في أوائل عام /0؟١هجرية‏ - 
4 اميلادية»؛ وقد أعجب بسموه في جميع البلاد التي زارها كبار رجالبا من زعماء 
وسياسيين وعلماء وأدباء وشعراء». وكان موضع تقديرهم وإعجابهم» وكان سموه قفطب 
ذلك الرحى» وملتقى تلك المجامع؛. وموضع حديث أولئك الأقوام وتقديرهم على مختلف 


جنسياتهم ومراتبهم الاجتماعية» وأقدارهم العامة. 


والحذدقة شى هذ" العندة يساق ]ان معادة] تشليغ إدرا هيع السايمان ركس ديوان سمو 
والذي كان في معيته في تلك الرحلة وما كان يفيض به علينا بعد عودته من روايات 
التقدير والإعجاب التي صادفها سموه في كل خطوة من خطوات رحلته» يضاف إلى ذلك 
ما لبجت به الصحف في جميع تلك الأصقاع من القصص والروايات» والأحاديث والمقالات 
عن أخلافه وآدابه وحسن معاشرته ولطفه وإيناسه وتقدير مواهبه السامية وسجاياه الغالية 
ومزاياه الرفيعة. 

ولقد زار سموه بلاد أوروبا بعد ذلك في مناسبات عديدة أهمها تمثيله حكومته في هيئة 
الآمه لقعي ةنوما مرت يغام اللنخصية الفذعتى دك الجابم العالنة عضيل بحس غدا 
بحق ملتقى الأبصار ومحل التقدير والإعجاب. 


والحكلام عن آداب هده الأمسرة وأعضائها يطول» ولوأردنا تقصيه بالأمثلةوالشواهد 
لاحتجنا إلى كتاب خاص لافصل من كتاب؛ وإنما أردنا بهذه المناسبة المتاحة أن نذركر 


(94ه0) 5 الى 7 إن 
صواب العيارة (فى نواحيه الخلقيية والحلمية حافة) (الدخيل). 
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ما يبمكن ذكره من آداب الأسرة السعودية الكريمة:» وأن نميز تلك الآداب المنفردة فى ظ 
هذا الزمان» فخطيعها بالطابع العربى السعودي الخاص كقلنا عنها: إنها 'الأرب السعودي ,2 
وذلك لقلة ما تشاهد من هذه الصفات الفريدة الوحيدة فى هذا الجيل!! 


وهناك خلاصة أخرى نريد أن نشيد بها ونشير إليهاء وهي المثل العالي الذي يجب أن 
يستخلص من هذاء وهو اتخاذ القدوة الحسنة المثل المقتدى به من تلك الأخلاق لتكحن 
نبراساً يهتدي به الضالون المضلون؛ الذين يسرفون في التأله وفي حب الأثرة وفي 
الكبرياء والغطرسة إلى درجة تحمل الناس على احتقارهم والازدراء بهم من حيث يشعرون 
أو لا يشعرون! 

وهذه اللمحات العابرة عن الأدب السعودي سجلناها في هذا المكان من الكتاب» ولكن 
القارىء سيجد في الصفحات الأخرى المبعثرة المتناثرة» أمثلة عليا رفيعة من الأمثلة في 
هذه الخصال» تركناها لنذكرها في مكانها المناسبء لأننا لم نقصد إلى أن نحصي 
هذه الحسنات في مكان واحد» ولم نقصد من وراء ذكرها إلا مجرد العظة والعبرة 
والقدوة الحسنة. 


روضة الخفس - ورياض نجد 

تقع روضة الخفس في واد يشرع عليه جبل شامخ متصعد إل الأعنان):سنمى جيل 
طويق” ' 'وهوفي الجانب الغربي من الوادي» وفي الجنوب منه سلسلة من البضبات الرملية 
الدقيقة الصغيرة» التي هي أشية بالتقوة وا كانت لسيت شن النقون حقيقة لل 0 


10 ع ١‏ 1 2 5 
ينطق أهل نجد ياسم الجبل طويق مجردأ من أداة التعريف» وقد ورد مهى بعض المعاجم وقى كتاب فؤاد 
بك حمرة 'الطويق . والصواب نطقها محردة من أل» 3 الأسهاة لا تدخلها آل التعريف إلا ساغنا حما وصح 

موقل راندفل): 
(؟51) 


قال سعادة فؤاد حمزة باشا في كتابه قلب جزيرة العرب: "معنى النفود الرمال الكثيفة الصعبة المرور التي 
تسفيها الرياح فتؤلف كثبانا متسلسلة؛ ولم نجد لبذا الاصطلاح أثراً في اللغة العربية القديمة؛ ولكننا 
نعتقد أنه حديث مأخوذ من نفد أي سار إلى البلاك. وأما الرمال التي يطلق عليها اسم النفود في الوقت 
الحاضرء فقد كانت تعرف بأسماء أخرى في القديم» فالنفود الكبير الشمالي بين الجوف وجبل شمر 
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بح رمتلاطم من أمواج الرمال الدقيقة التي تذروها الرياح بين كل إصباحية وأمسية ؛ 
ويصطلحون على تسمية هذه الرياح الرملية المتعاقبة ب "المج وهي تسمية مفهومة إذ كان 
المقصود منها "العجاج' وفي أطراف من شواطىء تلك البحار الرملية تقوم روضات متناثرة 
عديدة لا تحصى» تتفاوت مساحتها وتتقارب من ميل واحد إلى خمسة أميال وإلى أكثر من 
ذلك أحياناً» وقبل أن تتاح زيارة نجد ماكنت أعرف السبب الصحيح لتسمية عاصمتها 
بالرياض» حتى كانت هذه الرحلة التي أفهمتني أن المقصود من الرياض هو جمع تلك 
الروضات بالنظر لكثرتها وشهرتها وأهميتها في تلك الأصماعء فالواحدة من هذه 
الروضات »ء أو الواحد من هذه الرياض» مكان معشبء» كثير النبت: مختلف الألوان 
والأشكال: موشى بأصناف الأزهار اليانعة الباسمة» ذات الأرج الفياح» والعبير الزركحي 
الفياض» فأنت إذا أقدمت على الروضة سبقها إليك طيب العبير بعرف زكي يصل إلى 
القاب من غير حجاب» فيبعث فيه النشوة والسرورء وإذا طالت المدة التي تقضيها بين أرج 
ذلك الروض ازداد الشعور بالانشراح والسرورء لما يحمله النظر من حسن المنظرء ولما يهيج 
النفس من زكى الرائحة. 


وطبيعة النباتات والأزهار في بوادي نجد وحواضرهاء تختلف؛ عن غيرها في كثير من 
الجهات وغيرها من بوادي الحجاز أيضاًء فالمعروف لنا في أكثر النواحي المأهولة من 
بادية الحجاز. كالطريق بين مكة والمدينة وجدة وعرفات والطايف وما حولها من الجهات 
الأأخرى أن عشيها المألوف لا يتعدى بضعة أصناف تعد على أصابع اليد الواحدة» قفي 
الأرض الباردة تقوم الغابات الشوكية والسلم مقام الزرع» وفي الأرض الحارة ينبت شجر 
الحنظل والعشر السنامكي. دون غيره من الأعشاب الأخرى . 


أما بوادي نجدء فقد امتازت بتلك الرياض الطبيعية التي لم تعملها يد إنسانء ولم ينمقها 
عقل بشري»؛ وإنما عملتها صنعة اللّهء ووشتها قدرته جل وعلاء فجاءت - ولله المثل الأعلى 





كان معروفا باسم "عالج والنفود الجنوبي المسمى بالريع الخاليى كان معروفا ياسم زفلة تيروين وإذا 
أطلقت كلمة النفود شملت جميع الأراضي الرملية الكثيفة فهى تشمل الدهناء مثلما تشمل الأحقاف أو 
الأنفاد الأخرى فى البلاد العربية". أه 


زف 
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-خير مثال على قدرته العالية: وكمال صنعه وجلال قدره, ذلك بأن الروضات فى نجد - 
وضي هذا الربيع على الأخص» وهو الربيع الفذ الذي لم تشهده منذ ربع قرن من الزمان 
كما قلنا - ذات منظر عجب خلاب يبعث الفكر على التأمل في جمال صنع اللّه» فأنت 
الإنسانية» فقد ترى روضة طال العشب فيها إلى ارتفاع متر متصعد في الفضاءء وهي 
كلها من زهر واحد ذي لون واحد وعبق زكي واحد »؛ فهذه روضة تتجول فيها على 
من أبدع صلعنه ) وتلك روضة أخرى كبيرة المساحة ذات لون واحد كله أبيض ناصع 
البياض؛ زكية الرائحة تطالعها فكأنما تطالع أرضا كسيت بقطع الثلج الزاهر المشرق؛ 
أو كأنما نثرت فيها الأقطان يد النداف الصناع؛: فأشرقت من صناعته البقاع! 


وهناك روضة ثالثة ليست البيضاء ولا الصفراء» فهي زرقاء اللون من طراز واحد جلت يد 
المبدع الذي صنعها وتعالت عظمته؛ روضة كبيرة المساحة لا يدرك الطرف أولباء ولا يبلغ 
السير آخرهاء لولا جهد السيارة وأننا نطوي الأرض على غير الناقة والبعير» فسنظل نمشي 
مسافة غير فصيرة ونحن مأخوذون بجمال ما نشهد من منظر رائع فتان»: زهر أزرق اللون, 
دقيق الصنع؛ قد نمقت أزهاره في أغصانه تنميقاً منظماً كأنما هو مقصود أن يكون 
على ماكان» تفوح منه رائحة زكية منعشة؛ فهو سرور في المنظر والمخبر. وذكرى 
عاطرة في المغيب والمحضر. 


وهناك روضة رابعة! ليست بالبيضاء ولا الصفراءء وليست بالزرقاء. فهي بساط سندسي 
راكع أخضر اللون» كأنما فرشت أرضه ببساط أنيق أينعت فيه الخضرة وزهت ونمت 
وأربت؛ فطال نبته واستطالء وبلغ من غايته كل منال! تعالى العشب فيها إلى ذلك القدر 
الباهر من الطولء» وراح النظر يسرح فيها غير ملول! 


وهناك روضة خامسة ليست بالبيضاء ولا الصفراء؛ وليست بالزرقاء ولا الخضراء فهي 
خليط نثرته قدرة الله فى مكان واحد: وجعلته معجزة القدرة بذلك التنويع الجميل» إذا 
ترى فيها النبت فيها ألوانا وغير ألوان» صنوانا وغير صنوان» فمن كل شجرة زهرة: ومن 


7 


3 ع ع 5 
. 
خا ا اا ات ا اق بياج ا ا بحرم و و وا ا ا ا اق اق لا ا ليح جه جا ع م3 00 3000 3300 3 بين 
جو آينا 
و و 


كل زهرة شجرة؛ وقد تصادف غصنا واحداً يحمل جميع الألوان وقد تصادف لونأ واحداً 
مبعثراً في أغصان!! فأنت من ذلك الخليط الرائع في بستان؛ ومن حسنه في جمال فتان؛ 
فسبحان من صنعته يداه» وتوحته قدرة الإله, تعالى اللفعينا سوآأه. 


هذا الوصف الدقيق» هو بعض ما في ربى نجد» أو هو بعض رياض نجد» وهذا الوصف 
الذي أطلقناه على بعض الروضات أو الرياض» هو من غير شك وصف عام لما شهدناء ولما 
لم نشهد من رياض نجد» فقد يقوم وصف البعض عن الكل مقام التعميم» وقد يغني 
التخصيهى نهنا ينيك أذاء الى لكام عزن تسف الشيلة هد كيبنف وقد أردت هذا 
أن أكفى نفسي عناء تفصيل وصف كل روضة من رياض نجد » بما تستحق من الإفاضة 
والتوضيح: لأن ذلك التفصيل شيء غير مستطاع إطلاقاًء ومع ذلك فإنني لا أحجم عن 
إطلاق العنان للقلم في كل مناسبة تعرض لإيفاء ذلك الوصف حقه كلما سنحت المناسبة 
في خلال الوصف» مثلما كانت تسنح علينا تلك الببات العليلة السليمة» والصاحية 
السقيمة» بين أجزاء الرحلة وتنقلاتها فى فتراتها الملخلفة من رياض ذلك الوادي الفسيع 
الأريج أو تلك البادية الضاحية المشرقة اللامعة. 


وفي روضة الخفس هذه غدير ماء يستقي منه الوارد ويستقي منه القطان» فهو مورد 
للمقيم والظاعن» ويسمى غدير "الخويبي" ويقع في مساحة من الأرض طولها خمسون مترأ 
وعرضها عشرون:» فهو شبه بحيرة صغيرة» وقد ركبت في أحد جوانبه (طلمبة) يدوية 
لتمتص الماء وتقفذفه بواسطة خرطوم كبير إلى خارج الغدير حيث ينقله الوارد في سيارات 
نقل الماء أو في غيرها من الأوعية والآواني: وهو إلى جانب ذلك متنزه للناس حيث يقصده 
الكثيرون في الأصيل للتنزه والجلوس على حافته؛ ويوجد إلى جانب هذا الفدير 
الرئيسي» غدير آخر فرعي بينه وبين الأول مسافة ميل واحد وهو أصغر من الآول من حيث 
المساحة وعمق الماء. وكلاهما يتكون من مياه الآمطار والسيول» وبقدر خصوبة الأرض» 
وجودة الربيع, ونزول الأمطار تطول مدة وجود المياه في هذه الغدران والعكس بالعمكس. 
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والغدير الصغيريقع في وسط روضة غناء جميلة وارفة الظلال '' ' يحتضنها جبل طويق؛ 
وهي تختلف عن غيرها من الروضات الأخرى بوجود عدد كبير من الشجيرات الوارفقة 
الظلال؛ فأرضها مفروشة ببساط أخضر سندسي من النبت الزاهر الرائع؛ وعلى حافة 
ذلك البساط قامت المظلات الإلبية الجميلة التي هي شجيرات باسقة يستظل بها الجلوس 
المتنزهون» ويكثر ورود الطير الصالح للصيد على هذا الغديرء فهو مورد للاصطياد 
علاوة على أنه متنزه جد جميل. وقد كان لنا في المدة التي قضيناها في روضة الخفس 
جولات يومية في هذا المتنزه العامر الجميل خصوصاً في ساعات الأصيل وليالي القمرء 
وكانت نزهتنا في هذه الروضة وعلى حافة ذلك الغدير باقتراح من حضرة صاحب الجلالة 
الملك المعظمء الذي هو أعلم بما في بادية نجد من مصادر للجمال والنزهة والتمتع؛» وقد 
تفضل جلالته باقتراحه ذلك علينا للتمتع بالنزهة الجميلة في ذلك المكان الجميل. 


وهناك حول هذا الوادي الذي اصطلح على تسميته بروضة الخفس» جملة روضات جميلة 
متناثرة في شرق الوادي وغربه وفي شماله وجنوبهء ويقع المخيام الملكي في وسط 
الوادي» كما يقع مخيام الأسر إلى الجنوب الشرقي منه على مسافة بضعة أميال؛ 
والروضات الآنفة الذكر مبعثرة مترامية بين أجزاء مختلفة من الوادي والمخيام2» وفي 
روضة من هذه الروضات»؛ يقوم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بنزهاته اليومية 
وبنزهات الصيد في مواعيد منظمة معينة لا تختلف. وهناك روضات أخرى في غير هذا 
الوادي» مثل روضة التنهات وغيرها منتشرة ومبعثرة في كثير من أنحاء نجد» وبادية نجد 
ورناها الشهه المامرة: 


إفكة 


'ويقسم تعدا سي تسن القارضن تنجه من الشمال إلى التحدوف قنك ل مقو نوها : وتقوم عليها وفي 
أطرافها الدساكر النجدية المهمة وهي منطقة سديرء ويعد أن تجتاز السلسلة هذه المنطقة تنقسم إلى 
شعبتين: شعبة شرفية تتجه إلى الجنوب الشرفي إلى أن تغور وسط الصحراء وتسمى العرمة» وشعبة غريبة 
تمتد إلى الجنوب وتسمى الطويق. ظ 

وفي الحقيقة أن البلاد النجدية يمكن اعتبارها كسلسلة من الواحات المتشابهة في التشكيل المختلفة في 
الكبر والمساحة تمتد من القصيم إلى وادي الدواسر على أطراف سلسلة جبل طويق . 
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نظام الإقامة - أو أيام الروضة 

قد يعجب القارىء من هذا العنوان لأنه لاصلة بين الرحلة وبين "نظام الإقامة حين يحسب 
أننا نقصد النظام الموضوع في المملكة العربية السعودية للإقامة!! ولكننا نبادر أولاً بإزالة 
هذا الالتباس اللفظي وشيكاً لأننا لانقصد "نظام الإقامة" الرسمي الذي تقوم بتطبيقه 
إدارة الأمن العام!! بل نقصد نظام الإقامة الذي أمر به صاحب الجلالة» في إقامتنا بروضة 
الخفسء وما في ذلك النظام من الدقة البعيدة التي كفلت لنا منتهى الراحة وأقصى 
غايات التمتع والتنزه. 


إن صاحب الجلالة الملك؛ هو رجل النظام الأول في هذه المملكة؛ لا لآن جلالته يسن 
الأنظمة أو يفرضها أو يأمر بتنفيذها على رعاياه» بل لأن جلالته يعيش في حياة كلها 
نظام إذ هو يضع لنفسه الأنظمة التي يسير عليها ولا يحيد عنها قيد أنملة؛ فحري بنا ونحن 
نقيم في ضيافة جلالته» أن نكن في كنف النظام عاملين به في كل حركة من 
حركات السفر والإقامة:» ولا أبالغ في القول إذا قلت: إن من أسباب النجاح الذي هيأه 
الله لجلالته في أعماله؛ هو ذلك النظام الفطري المطبوع في نفسه والذي هو جزء لا 
يتجزأ من حياته الغالية الثمينة! 


فقد أمر جلالته بتنظيم إقامتتا طيلة المدة التي قضيناها هناك سواء أكانت قصيرة أم 
طويلة. ومن ذلك أننا بموجب ذلك الترتيب كنا نستيقظ في الصباح الباكر من كل يوم ؛ 

أي من الفجر أو من قبله أحياناً» فنؤدي الصلاة في وقتهاء وبعد استراحة قصيرة يباكرنا 

الخادم الذي يحمل إلينا إناء من كين الإبل لا يقل ما يحمله عن مقدار صفيحة من الماء؛ 
وكان بعض الرفاق لا عهد لبم بتناوله من قبل» وبعضهم يحبه ويقبل عليه؛ ولم يمض غير 
تمرينات بسيطة في يوم وبعض يوم حتى كان الرفاق حين يصبحون ويصلون» ينتظرون 
في شوق ولبف قدوم اللبن فيغترفون منه بالأكواب الكبيرة ما يشاؤون ويستبقون بعضهم 
في تناولها والتزاحم عليها. والكلام على لذة تناول لبن النياق في الصباح الباكر يطول لو 
أزدنا اسنتقضاءد انا مكان .من كرا هه ولاخ مسضن:اترفا ف مكانن رقانام ووتجا ضاف كم قباد 
يكين علنه تيم وكتراهة اوبعل الانقيناومرى بحفلةسة | 'النين رتصسرف الركاق إل القنزة كي 
الصحراء واجتلاء مياهجهاء مستعينين على برد الصباح بشتى أساليب الدفء» فمنهم 
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كالسيد علي فضلء» الشيخ الذي يأبى أن يعترف بالشيخوخة ولا يريد أن يظهر إلا مظهر 
الشباب» يعمد إلى الخروج بملابس رقيقة خفيفة» حتى لا يتهم بالشيخوخة:؛ ولا يفجع في 
شبابه» ويطلب الدفء من وراء حركات رياضية هي الإمعان في السير السريع الذي يبعث 
الحرارة في الجسم. 


ومنهم من يتدثر بالمشالح السميكة الوثيرة!! أو بكل ما عنده من الملابس» ومنهم من 
يتزمل برداء الخيمة ويحتضنها ولا يرى من الخير مفارقتها في ذلك الجو البارد والوقفت 
الباكر مثل السيد عبيد مدني الذي كان يدين بهذا الرأي ويعمل به. أما فضيلة الشيخ 
عبدالله الشيبي فقد كان في الشيوخ مثال النشاط في الشباب» وكان يسهر ويسمر إلى 
ما يقارب منتصف الليل أو يزيد عليه أحياناً: ولكن ذلك لم يكن يعوقه مطلقاً على 
البقظة فل التخرسا معي .وضون الاك الصا كدعبي توضوكه واحيانا لمكن عند 
فيلتظي” '' بلذعة الماء البارد في الوضوءء ثم يقوم إلى الصلاة متهجداً مدة الساعتين قبل 
الفجرء حتى إذا ما أذن مؤذن الصلاة للصبح:» نبه رفاقه في خيمته أو خرج إلى خيمة 
الممسجد فصلى مع الجماعة أو بالجماعة. أما فضيلة السيد صالح شطا فقد كانت له 
مهمة أخرى:» هي أنه يقوم لصلاة الصبح في ميعادهاء ثم يسأل عن الرفاق من حضر منهم 
ومن لم يحضر وعمن استيقظ منهم ومن لم يستيقظ؛ فإذا علم أن واحدأً منهم لم يستيقظ 
ذهب وفي يده إبريق مملوء بذلك الماء الباردء فيوجه إليه إنذاراً باليقظة حالاء وإلا فالماء 
البارد» خير كفيل بإيقاظه قبل رجع الطرف وقد ذاق كاتب هذه السطور - وغيره أيضاأ 
- مرة واحدة جرعة من ذلك بالماء في وجهه فكانت الأولى والأخيرة ولم يقع بعدها وللّه 
وين ينا موسي عرفا ! 


وكان فضيلة الشيخ عبداللّه الشيبي حين يخرج للتنزه في ذلك الصباح الباكر يستصحب 
معه حاجتين من أدوات التسلية؛ الأولى ولده نكن الدي كان سليه بالحديث فيقطعان 
به الطريق» والثانية 'بندق الصيد" يتلمس بها صيداً يضربه ليعود إلينا مرفوع الرأس عالي 
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الفسووة واتكنهم ونا انرفمة اللعرة تتمري و احهة مكدرو يحي الدهافة الموركة والقبكاهة 
الموقرة» كان دائما يعود إلينا مرفوع الرأس عالي الصدرء حتى ولو لم يرسل الله الطيور 
لتترامى تحت سلاحه! وهو مع ذلك لا يضن كل يوم بطلقة أو بطلقتين يرسلهما من فوهة 
شوق نى لي تطبر ولس علية ذركقع لاني عكما «شترل ادافين وجك نز تيسيلة كن 
طلب الدفء أن يتدثر بملابس كان يدخرها لبذه الحاجة» قد تبلغ في مجموعها مجموع 
ما يلبسه زملاؤه في الرحلة. 


وبعد الانتهاء من هذه الجولة الصباحية الباكرة؛ وانهضام ذلك اللين الذي تساقينا 
كؤوسه المترعة» وشعورنا بالحاجة إلى الطعام» نعود إلى المخيام ونحن أشد ما نكون 
شعوراً بالحاجة إليه» فإذا بالطعام يكاد يسبق أيدينا إلى أفواهناء وإذا بنا نتهال عليه 
كما تنهال الأسد على فرائسهاء وما هي إلا لحظات حتى نكون قد فرغنا منه إلىتتاول 
الشاهي والقهوة العربية» ومن ثم نتهياً لارتداء ملابسنا وبعضنا من شيوخ الشباب من 
ينضوف إل التجمل وتجفيل رفقاكة يما عنده من مواد القطرية والتعطين فإذا كانت 
الساعة الثالثة (عربية) كان رسول حضرة صاحب الجلالة الملك بالمخيام» جاء ليدعونا إلى 
التشرف بمقابلة جلالته فيقول: "الربع بهذا" ؟ !أي الرفقاء بهذه الخيمة» ثم ينادينا 
بأسمائنا وقد عرفها وحفظها عن ظهر قلب! هيا ياعباس؛ هيا يافقلان» قلا نكاد نسمع 
صوته حتى نكون قد أخذنا أمكنتنا من السيارات: ونجيبه على تساؤله بأن الربع بهذا 
أبشر أبشر ويسرع الرسول فيمتطي أول سيارة متحركة؛ ويقفز على رفرفها لمصاحبتنا 
إلى المخيام الملكي العامر. 


فنا تعدل: ان :| لمشيام لطت رق قر | بالاسخوق؟ ال يخيينة ينؤلة: اناه ومعكانى لخم رين بدا 
ومصافحته» ونأخذ أمكنتنا من الجلوس في الأمكنة التي تعودنا الجلوس عليها منذ أول 
درن وعللنا هيه ل العطياده :رمكون جزل ذو الرهد' انين من نظلانع البرقياف الوارة: 
إلى ديوانه من ضافة أنحاء المملكة في شؤون الحكم والرعية» أو من غير المماكة في 
درون لفاوق المي سنا ء وذتك ‏ لبعد د رلا اسه في سباع لالبس تاك فر 
الأهفية عتدده اعكهر مين الاتللاء على البرقيات التواردة إو اقطان حوحها برس فين 
المرقنا فود ]ضهان الأواهر البرقيهوالفسل هي الشوون العاحلة المدريية اوقد يكون بحرن 


,/4 





ات ممعميد عدج يد اسهد مجم يغ 
1 


2 حلة ل : 
بيع لم0 تنا تالاحلل ا ا جل لجل جل لجل بال اااي امات 00060010 0ن 0 0ل ياوا لديا اي ايه وبااي بجي الي رتش و الجا ايا ااا 33 


الاك العرق سي الا كيه لدنطى تنو خيرم نكا بكرن النرقة ضادرة إلى لالت من عند 
العامة من رعاياه» ولكن جلالته يرى بكل برفية تصل إليه قيمة وأهمية حتى ولو كانت 
من الطراز الآنف الذكرء أو من صغير يتظلم فيها من كبيرء ويتفضل جلالته بالفصل 
والإجابة حالاً على كل شيء من هذا القبيل من غير تردد ولا إبطاء؛ بل إن جلالته لا يتردد 
في عقاب من يثبت عليه إهمال أو إبطاء في شيء من ذلك. 


ويتفضل جلالته باستقبالنا هاشأ باشأء باسمأ مرحبا بوجه تشرق منه أنوار الإيمان, 
وتنبعث منه أسارير البشنر والاطمتنان ويبتدىء جلالته الحديث ميتسماً بالسؤال عن 
أحوالنا الخاصة والعامة» وعن راحتنا ووفرة صحتناء وما إلى ذلك من الأسئلة التي تشتمل 
على أدق معاني اللطف وسمو الذوق وكرم المجاملة وإكرام الوفادة. 


ويدور الحديث بعل ذلك فى المجلس بادارة جلالته فى شتى المواضيع من خاصة وعامة» 
وفي شتى الأبحاث والنواحي» من دينية واجتماعية وسياسية وأخلاقية وأدبية» ولا يفوت 
جلالته اقتناص الفرص المتاحة فى سياق الحديث» لإيراد الطرف الأدبية الرائعة البريئة: 
وهو يصغي ويتقبل بصدر منشرح؛: ما يعرض في سياق الحديث من الأحاديث التي يليق 
التندر بها في مجالس الملوك؛ وقد يحدث في سياق الأحاديث ما يستثير اهتمام جلالته من 
المواضيع البامة؛. وعلى الآأخص إذا كانت متعلقة بالدين أو الأخلاق أو الآداب العامة 
فيرتجل جحلالته الخطاب وتلا رأكها فى حماسة وإقخاضة وفوة منطق وسعة حجة وتدفق 
بيان. 


وهو 


فإذا ما انقضت تلك الأحاديث الطريفة وجاء الميعاد المحدد» دخل إلى الخيمة أحد موظفي 


الإذاعة”*'' ويقرأ فى المجلس نشرة الأخبار مأخوذة من جميع الإذاعات. وقل أن يمر خبر من 
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في قصر جلالة الملك موظفون مثقفون يكتبون الأخبار التي تذاع بالعربية ويغير العربية يترجمونها ويقرأونها 


في مجلس جلالته ثلاث مرات في اليوم قبل الظهر ويعد صلاة العصر وحوالي منتصف الليل» وقد حان 
موظف الاذاعة في أثناء هذه الرحلة هو الأستاذ عبدالعزيز ماجد» أما موظفو الإذاعة في الوقت الحاضر 
في واشنطن والأستاذ عبدالله عمر بالخيرء والأستاذ علي النفيسيء والأستاذ عبدالله بن سلطان. 
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هذه الأخبار من غير أن يتفضل صاحب الجلالة بالتعليق عليه أو إيداء الملاحظات يشأنه: 
سواء من ناحية التفكير والتعليق» أو من ناحية التاريخ والاجتماع» أو من أية ناحية 
تفرضها المناسبة ويستوجبها الظرف. وبعد ذلك يستأنف جلالته الحديث في أية مناسبة 
كانت: وفي خلال ذلك تدار القهوة العربية الجميلة» وجلالته مغرم بتناولبا وهو بين كل 
دفيقة وأخرى يأمر بهاء ففي قصره العامر يضع إصبعه على الجرس الخاص بها فلا 
يكون جواب ذلك إلا حضورها على أيدي سقاتهاء وفي المخيام» يكفي أن يقول جلالته 
قهوة فيبادر الخدم إلى إبلاغ طلب "القهوة" بصوت جهوري واحد»ء إلى المكلف بتقديمهاء 
فتقدم إلينا في خلال دقيقة واحدة» والقهوة العريية النجدية:» أو القهوة الملكية على 
التحديد وبصفة أخص لاري من ظمئها؛ وشاربها لايشبع" منها أبداًء فهي من حسنها 
وطيب نكهتها » ولذة ذوقها لاتكاد النفس تشبع منهاء وهي إلى جانب ذلك» ذات دلال 
وتمنع؛ فوصلها أمنع من وصال الحسناء ليلة جلوتهاء إذ إنها علاوة على ما انفردت به من 
الحسن ومن تلك الصفات المحببة؛ يضعها الساقي في كوبها الصغيرء رشفة صغيرة 
كأنها حسوة الطائر المستوفزء أو لقطة العجلان» فإذا بك ترشف منها رشفة أو رشفتين 
على الأكثر» وأنت من وصالبا في مطمع أو مزيد. كأنما عناها الشاعر في قوله: 


وقمسفة يفي ورشقة والشميات كالتفات القطًا على الغدران 


ثم يطلبها مرة أخرى حضرة صاحب الجلالة» فتحضر لك وأنت أشد ماتكون شوقا إليها 
بعد ماذقته من لذتها الأولى»ء لخفتها وذوقهاء"''وهكذا دواليك: وليس في هذا الذي 
أقوله مبالغة أو تهويل؛ فهو شعوري» وشعور من اتصلت بهم من كثير من الأشخاص 
العالميين الذين أتيح لبم شهود مجلس جلالته؛ وتناول قهوته» والسبب في ذلك يرجع إلى 
دقة طهيها وبراعة إتقانه» وما ضيها من الحاجات» وهناك دليل أكبر يؤيد إعجابي هذا : 
وهو كثرة ما يتناول جلالته منها في كل لحظة وأخرى؛ وليست هذه الكثرة إلا دثيل 
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الصواب أن يقول (لايروى منها أبداً) (الدخيل). 
(11) : 
الصواب أن يقول (ولذة مذاقها) (الدخيل). 
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الاعجاب من جانب جلالته,؛ وليس وراء ذلك غاية لمستزيد» أو حاجة فى الشهادة ل 
تأحيد ! 


ثم يتفضل جلالته فيأمر بإحضار الشاهي: فيحضر الشاهي في أكواب لامعة مشرفة؛ 
فنتناوله ونحن في ظمآ إليه» وجلالته لا يشرب منه وإنما يأمر به إكراماً تلضيوفه ولما 
يعلمه عن عادة المكيين في شرب الشاهي برغبة خاصة؛» ثم يأمر جلالته بإحضار مباخر 
الفون و القدن توس ركنا كماع ا لووة كوو على الها طبرك ا اتخورنر الممطليي وهيذا قور قا 
للحاضرين بالانصرافء؛ وهو عادة تستعمل في نجد عند الخاصة والعامة ولبم فيها أقوال 
مشتملة على شعر ونثر وأمثلة؛ منها قولهم "مابعد العود قعود". 


وضي الواقع أن إطلاق البخور في ختام المجلس إيذانا بانتهائه» عادة من أظرف التقاليد 


والصبوق وق كدو هل لمشوينن «اللنن جين نوق فى أ عفناته العاضة والخاسنة تم 
نقصد إلى التشرف بزيارة حضرة صاحب السمو الملحي الأمير سعود ولي العهد في 
مامه اشاس كه إن شاد خصوة مناعي السمن اللكي الأبورقيضيل تالوساذلة 
الملك؛ فنتشرف بالسلام على سموه أيضاًء ونقضي في حضرة سموه مدة كالتي أمضيناها 
في مخيام ولي العهد المعظم» وقد تفضل الأمير فيصل منذ أول يوم تشرقفنا بزيارة سموه 
في مخيامه الخاصء فأمر بأن تقدم إلينا أوعية كبيرة من لبن الإبل» فيأخذ كل فرد 
منهم إناءه؛ ويتبارى الرفقاء في تجرع تلك الكميات الكبيرة التى ماكان يمكن 
استساغة تناولبها لولا ما في جو البادية من نشاط جعل الشهية تقبل من غير وعي ولا تدبرء 
على تناول تلك الكميات من الألبان والأطعمة واللحوم وقد تعودنا تناول تلك الكمية من 
اللبن ظهر كل يوم في تشرضا بزتارة شهودة: :وأصنبححت زاتبا لآ يتقطعء وكان لبا أكير 
الأكر السعى كن تفريين الرفقاة حفيها. 


ويعد أن ننتهى من التشرف بيزيارة سموه ننصرف من لدنه, فادا حان فى الوقت سعة 


تقصد إلى زيارة من يتسع الوقت لزيارتهم من حضرات أصحاب السموالأمراءء وإذا حان 
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للدي قن يدل عكري تامور عمق انعبر شيع إن الشسوادن تسو نوهد إن فياف 
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أما كيف يقضي حضرة صاحب الجلالة بقية يومه بعد منصرقنا من مخيامه العامرء فإن 
جلالته يظل يصرف أمور الدولة فيما يعرض على أنظار جلالته من البرقيات والمعاملات 
الحكومية والرسائل» حيث يستدعي كبار موظفي قصره العامر: فهذا سعادة الشيخ 
محمد بن دغيثر أمين سر جلالته؛ ورئيس ديوان البرقيات يعرض على أنظاره ما لديه من 
ذلك؛ وهذا سعادة الشيخ عبداللّه بن عثمان رئيس الديوان العالي يعرض على أنظار جلالته 
أوراقه؛: وهذا سعادة الشيخ إبراهيم بن عيدان رئيس شعبة الأرزاق» يقدم إلى جلالته ما في 
يده من أوراق» وهذا سعادة الأستاذ رشدي ملحس يلتقط الخطى حول جلالته لتقديم 
ازراقة ايضا كم حولم امطاب لال والسعادة مستشارو محلالقه وكا ررريكاللة» الشية 
مود ا للة تمان الشيخ يوسف ياسين» الشيخ خالد أبو الوليد» الشيخ بشير السعداوي, 
السيد حمزة غوت”"'» يلتفون حول جلالته؛ مجتمعين أو منفردين؛ ويظل العمل متصلا 
مستمرأ بإدارة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إلى مابعد الساعة الخامسة بقليل» فإذا 
كان الظهر على مقترب» نهض جلالته وامتطى سيارته الخاصة» وسار في معيته بعض 
رجال الخاصة» ثم يلحق بجلالته أنجاله الآمراء» ويقصد إلى روضة من رياض ذلك 
الوادي, وهناك يكون لبن الإبل فد هيىء لتقديمه إلى جلالته مع قليل من التمرء فيتناوله 
جلالته كفغذاء له” '» وذلك فقط هو غذاؤه طيلة النهار» بعد تلك الأكواب العديدة التي 
يتناولبا من القهوة في أجزاء مختلفة من أوقات اليوم والليلة» وقليلا ما يشتهي تناول طعام 
الغذاء*'' الآخر من اللحم والأرز في وسط النهارء وبعد استراحة قصيرة ينهض جلالته 
فيمتطي سيارته قاصداً إلى الصيد والقنص والتجول في الرياض المحيطة بالوادي, 
فيمضي في ذلك مدة ساعتين أو ثلاث: إما في الصيد أو التنزه» وإما أن تطوف برأس 
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ضي أوائل هذا العام صدر أمر حجلالة الملك بتعيين طبيبي جلالته الدركتور رشاد فرعون والدكتور مدحت 
شيخ الأرضء» مستشارين لجلالته. 
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الصواب (الغداء)» لأن الغذاء كل طعام يتغذى به الجسم في أي وقت (الدخيل). 
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ذلك الأسد المغوار سنة من النوم» فيطبق أجفانه ويستسلم إلى تلك الغفوة العاجلة. مدة قد 
تطول وقد تقصرء يصحو بعدها جلالته متجدد النشاط» كأنه استجم في تلك الإغفاءة 
واستراح بها من عناء الأعمال» وبعد أداء صلاة العصر يعود جلالته إلى مخيامه العام 
فيشرفه في تمام الساعة الحادية عشرة أي قبيل صلاة المغرب بساعة كاملة؛ فيستريح 
قليلاً. ثم يكون طعام العشاء قد تهيأ وأعدء فيتناوله جلالته وفي معيته بعض أصحاب 
السمو الملكي أنجاله الأمراء؛ ورجال الحاشية وكبار موظفي الديوان العالي. ثم ينهض 
جلالته إلى أداء صلاة المغرب» ومن ثم ينصرف إلى مخيامه الخاص ليقضي بين أسرته 
وأنجاله الأمراء الصغار فيه ساعتين فإذا حان وقت العشاء أدى فريضتها وعاد إلى مخيام 
العمن: 


ونظام العمل في الليل» هو أن جلالته يشرف إلى المخيام بعد صلاة العشاء. ويكون 
فضيلة الشيخ عبدالرحمن الجويز"''' إمام جلالته حاضراً فيمضي مدة نصف ساعة أو 
أكثر بقليل في تلاوة جزء من التفسير» وجزء من الحديث النبوي ويصغي جلالته بانتباه 
تام إلى ما يسمع من القراءة» وكذلك جميع الحاضرين وبعد انتهاء القراءة يتشرف الجميع 
بالسلام على جلالته؛ وتكون الساعة قد بلغت الثالثة» ويلتفت جلالته إلى ضيوفه, 
فيبتسم لبم» ويهش في وجوهم» ويسألبم عن أحوالبم وصحتهم,» وكيف فضوا يومهم؛ 
وقد يتلطف جلالته في مداعبتهم والتبسط في الحديث معهم. ويآمر بإحضار الشاهي 
والقهوة» ثم يدخل الموظف المختص بأخذ أنباء الإذاعات اللاسلكية في آخر النهار وأول 
الليل؛ فيأمره جلالته بأن يقرأ مافي جعبته من الإذاعات فيقرأها وقد يتفضل جلالته 
بإبداء ما يعن له من الملاحظات على الأخبار ويدور الحديث بضع دقائق في أي موضوع 
كان تدور معه أكواب القهوة» والشاهي. 


ويعد ذلك نمضي في حضرة جلالته مدة نصف ساعة مصغين إلى ما ينثره من روائع 
ححمةف وجوامع حكمه: وتدور الأحاديث مختلفة الطرائف والمواضيع» حسيما توحيك 
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الصواب (عبدالرحمن القويز) بالقاف لا بالجيم مقرئ الملك عبدالعزيز من سنة 49 ؟١ه‏ إلى حين وفاته» من 


أسرة (القوزة) الأسرة الكريمة المعروفة في الرياض (الجاسر). 
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النائنية فقو يكضون الهزية هماقا وقد يتكون جاها ب«وقه يضلق احيانا بكارية البلاد 
العربية أو بتاريخ جلالته أو بتواريخ الحوادث العامة؛ وما إلى ذلك من مختلف طراكف 
الأحاديث وسبلها الكثيرة - والحديث ذو شجون"'''- كما يقول الدكتور زكي مبارك 
صاحب هذا العنوان ومحتكره ومن الحق أن نذكر بالإنصاف دقة ما يبدو من جلالته من 
المااحظات العاصة أو :إشراة الرواياة التاريكية العضلة اللشروت» بالأرشام -إذ| فرضت 
مناسبات لذلك - فيما يتعلق بالحوادت القريبية أو البعيدة» مما قد يعجز أقوى الناكرات 
عن استيعابها والمحافظة عليها. 


وتدور بعد ذلك مرشات ماء الورد ومباخر العود والندء فننهض من حضرة جلالته 
مستآذنين؛ ونعود إلى مخيامنا فنقضي الليل في سمر ممتع طويل إلى ما يشارف منتصف 
الليل» أو قبله بقليل أو بعده بقليل»ء حسبما تكون الظروف وتكون المناسبات»: وقد 
يحضر إلينا من يزورنا من الأصدقاء في ذلك الوقت فيشاركنا ما نحن فيه من سمر 


وسهبر: 


أما حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم؛ فيظل في خيمة عمله إلى الساعة الخامسة ليلاء 

وهي قد تصادف منتصف الليل في بعض الفصول ويقضي جلالته ذلك الوقت كله في 
تصريف شؤون الدولة للفصل فيما يعرض على جلالته من الأعمال» وبعد الانتهاء من ذلك, 
ينهض فيغادر مخيام العمل» مشيعاً بأكرم تحية من رجال ديوانه وموظفيه وحاشيته 
قاسيدا إلى معيافه الخاضيه ويف اتغراحة قصيزة ستشنلك التورةفوكاد :نوها هاةف] مكفيه 
إن البزيغ الأخين وقن تتراوح مندة تومه ما بين التناغقين إلى القلات سناهات حية يستيقظل 
جلالته قبل الفجر بساعتين فيتوضاً ويقوم إلى الصلاة متهجدأً عابدأ في غسق ذلك الليل 
البهيم الحالك إلى أن يحين الفجرء وينصرف بككليته إلى الاتصال باللّه تعالى اتصالا روحيا 
زاكها فى :ذلك الغيادة الخاشهة )كم يترقب حلون الجر من كتاذل سافةالصعيرة الس 
بحيلها فتى جيه وا لت مدت مكل لهذا لاتتصيطها لاقائنة الميلوانت ها هر شيعا كرذا عله 


2/10 عه ع 0 58 5 59 2 9 5 04 0 3 - م 
من أمثال العرب. قيل : إن أول من فاله ضبة بن أد بن طنجة بن إلياس من مضر وشجون: طرق. يضرب المثل 


في الحديث الذي يبعث على تذكر غيره انظر إلى مجمع الأمثال للميداني 117/١‏ (الدخيل). 
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أن الفجر قد حان؛ أمر بالأدان» فيخرج المؤذن صائحا ويسمعه الناس في المخيام فيهبون 
جميعا من سباتهم هبة رجلء وترتفع الأصوات بالأذان في كل جانب من جوانب المخيام: 
وتدوي بها الأرجاء من كل حدب وصوبء فإذا المخيام كله مسجد كبير يتألف من 
مجموعة مساجد بالنظر لاتساع رقعة الوادي وامتداد مداه» وإذا الناس كلهم قائمون 
بالصلاة جمعاً فجمعاً. وبعد أن ينتهي جلالته من الصلاة والعبادة والاستغفار والدعاء يظل 
فى مبكاته إلى منابعة توه اسن :كم نيصن شيميتي ضناذة الكنهى ووطاماتش ع بعد 
ذلك قليلا فيستسلم إلى النوم مدة ساعة» فيغادر بعدها مخيامه لخاص إلى مخيام العمل. 


وهذا الوصف الذي ذكرناه عن عادة جلالته في النوم والصحو والعمل والطعام هو العادة 
المقبعة القن لأارحين بجلالتة امن اقباهها :فى هنيع الأوقاك» الأاما تقتضيه التاسبات احيانا 


نظام الروضة - أو أيام الإقامة 


كان أول ما فعله الرفاق بعد أن أدوا واجباتهم المفروضة الآنفة الذكرء أن فكروا في 
الواجبات الأخرى التي تلي ماتقدم» فماذا يفعلون؟! ليس هناك غير الاتصال بالأهل 
والعشيرة» وذوى القرابة الأدنين في مكة:؛ فلنتصل بهم برقي لنطمئنهم على سلامة 
وصولناء ولنطمئن من أجوبتهم المنتظرة على سلامة وجودهم! فقد انقضى منذن مفارقتنا 
إياهم سبعة أيام كاملة» يخلق الله فيها ما يريد » ويحيي فيها من الأنفس ويميت ما تريده 
مشيئته»؛ فلنتصل بهم إذأ عن طريق ذلك البرق لنطمئن وليطمئنوا !! ولكن: هناك واجب 
هو بقية الواجبات؛ فقد ذكرنا إلى جانب أهلينا وذوى قرابتنا الأدنين» أولئك الذين 
تجشموا عناء المشقة لوداعناء واهتموا بأمرنا كل الاهتمام من كافة طبقات 
الأ ات 


وفى الحال أرسلنا برفية تحمل الشكر الجزيل إلى صعوة أولئتك القوم: لينوب بعضهم عن 
بعض في أداء ذلك الواجب باسمنا جميعاء ثم توجهنا وجهة واجب آخرء هو الواجب 
ضفة 5 
الصواب (من طيقات الاأصدفاء كافة) (الدخيل). 
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الشخصيء؛ فأبرق كل منا برسالة أو رسالتين إلى أهله وذوي قرابته الأدنين» وانصرف 
الرفاق بالخلوة إلى أشخاصهم في ساعة روحية وجدانية ممتعة» وتمثل كل منهم أقرب من 
يمت إليه بأوثق الصلات» وأخذ يناجيه بالقلم مناجاة الشوق والوجد ويملي عليه من أثر 
الوحشة في نفسه ما استطاع؛ وجمعت تلك الرسائل ووجه بها إلى مركز اللاسلكي ثم 
إلى من أرسلت إليهم» وسبحت أرواحنا معها نتخيل وصولها واستلامها''"وأثرقراءتها في 
نفوس الأهل والعيال!! ثم انتظار وصول الردود عليها أيضأ في أقرب وقت وأقصر آن!! 


وانقضى اليوم الأول؛ أو الشطر الأكبر منه على المنوال الآنف الذكرء ونحن مانكاد 
نوق سن 10 قا ححة كيين لقنو 11] ولا «لسلذنة لوصول إن القاية القضيوة ةوالة عرق 
برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وما غمرنا به من عطفه السابغ» ولما للديار من 
لذة الجدة والطرافة»؛ فهذه هي نجد ؛: وهل نحن حقيقة في نجد؟! أجل هذه نجد فسائل 
ربي نجد... وكذلك من كان في رفقتنا من الحاشية والخدم» كان الطرب يرقصهم 
بنشوة ماهم فيه من لذة الجدةٌ والطرافة» وكانوا يتبارون في سرور ومرح إلى قضاء ماهو 
في أعنافهم من واجبات. 


وضي الأفيل الخانا حرق زيارة من نحب من الأصدقاء» وكرام الإخوان المحبين ممن هم 
في خدمة حضرة صاحب الجلالة من الحاشية»؛ وكبار الموظفين» وكنا قد أنشأنا 
مسجداً أمام مخيامنا نجتمع فيه من بعد صلاة العصر إلى أن نصلي فيه المغرب والعشاء, 
أو نخلص منه إلى خيمة كبيرة خاصة 'سرداق أعددناه لاستقبال الضيوف ولأداء صلاة 
الصبح -حين يكون البرد شديداً- فكان كلا الموضعين مسجداً ويفا أحدهما 
للصيف والآخر للشتاء حسبما تكون عليه ظروف الجوء من الحر أول القر!! ولم يطل بنا 
المقام» حتى خف إلى زيارة مخيامنا زمرة من أولئك المحبين الأصدقاء وفي مقدمتهم 
أصحاب المعالي والسعادة الشيخ يوسف ياسين» والسيد حمزة غوث؛ وبشير بك السعداوي, 
والأستاذ رشدي بك ملحسء؛ وغيرهم من كرام الأصدقاء وكبار الرجال. أما الشيخ 
عبدالرحمن الطبيشي رئيس الخاصة الملكية فقد كانت زيارته لنا لاتنقطع بين إصباح 


000 


الصوات (١‏ تسلسيا )لخي 
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وإمساءءإما ليؤدي وأجبه الشخصي أو وأحبه الرسمي في الزيارة والوقوف عل شؤون 
راحتناء اكرام وفادتنا ؛ وتكرير الترحيب بناء» وانتظمت يعد ذلك الزيارات وتكررت 
بيئنا جماعات وأفراداً: ويسن أولئك الأضدن قاد طيلة مصمذدة الإقامة في الروضة»؛ وحان 
أكثرهم اختلاطا بنا بعد ذلك الطبيب الماهر المجاهد الدكتور محمد علي الشواف”*" 
وكان منتديا للعمل هناك يومئذ وهو يشغل منصب مدير صحة المدينة المنورة الآن: 


وظلت إقامتنا في روضة الخفس مستقة على هذا المنوال» صلاة الفجر حين يحل وقتهاء 
وتنزه في الصحراء مع الصباح الباكرء والعودة العاجلة إلى انتظار حليب الإبل والتسابق 
إليه أو التهافت عليه» ثم التعريج إلى تناول الشاهيء والفضل فيه لسعادة الشيخ عباس 
قطان» حيث وكل به موظفاً أخصائياً من قبله يجيد طهيه وتقديمه» كما كان بطل 
حليب الإبل؛ والبراعة في تناوله» واليقظة في تقسيمه فضيلة الشيخ عبدالله الشيبي» 
سليل البادية» وسليل العروبة» وسليل الصحراء. ثم تناول طعام الإفطارء واستراحة قصيرة 
تذهب بعدها إلى السرادق الملكي للتشرف بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم: 
وأصحاب السمو الملكي أنجاله الأمراء إلى الظهرء ثم العودة إلى المخيام وتناول طعام 
الغداء والقيلولة إلى العصرء كم استقبال من يقد من الأصدقاء للزيازة؛ أو الشروي إلى 
الصحراء والرياض للتنزه» ثم تناول طعام العشاء»ء بين المغرب والعشاء والذهاب إلى خيمة 


١ 70ع20‎ 


يده الأبيات الآتية: 


اللقائف حمستاة” يمحن يي حتحصين الرفجساف ]وتيا 
فأعشى إن ذكرت الدار شجو أوتحسر مقلتي ففأزيد تيها 
سيكيون انميق ورهن لانن فينو التكيرن البطليعة إل ريدو 
ويهديهاالتحيةمن معثى يكابر أن ير الأغيار فيها 


فكتبت له تحتها هذه الأبيات 


سل الشوق عن حب الديار فإنه ناد حنين النازح المنمملوح 
سبتك “حماة بالحنين وطالما سباتي إلى 'البيت' الحنين البرح 
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حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والعودة بعد ذلك إلى المخيام لتمضية الشطر الأكبر 
من الليل في سمر ممتع طريفء؛ وقد تفضل علينا حضرة صاحب السمو الملكي الأمير 
سعود ولي العهد المعظم فأهدى إلينا جهازاً لاسلكيا لنتسلى به في السمرء ونستمتع منه 
بسماع ما تحمله إلينا موجاته من الإذاعات المختلفة وأهمها القرآن الكريم» والمحاضرات 
الشائقة في جميع المواضيع» والأخبار الطريفة من كل بلد في أنحاء العالم! وكانت هذه 
المنحة من سموه بليغة الأثر في تاريخ إقامتنا في الروضة لما كان فيها من الإعانة على 
قضاء الليل والإعانة على سمره وسهره. وكثيراً ما كنا ننشد مع أبي العلاء بلسان الحال . 


ويه 


قوله: 


)076) 


تالسنافد التمرق اننكل واقتي السمه لعل بالجزع أعواناً على السهرٍ 


م 


أو كنا ننشد ذلك بلسان العمل» فيعمد بعض الرفاق إلى إيقاظ من رقد منهم باستعمال 
أساليب العوة والدعاية حتى يكمل السمرء ودستجمع فوة الاستعانة على السهرء ويطول 
الحديث في شتى أبوابه وأنواعه ومناحيه. حيث كان الحنين قد أخذ يدب في مساربه 


من النفوس. 


ولا يخلو بين الرفاق من وجود أدباء وغير أدباء من المغرمين بالقراءة: والغرام بالقراءة داء 
دفين شديد التسلط على النفس لا يعرفه إلى من ابتلى به» وإن كاتب هذه السطور مطبوع 
على حب القراءة كلف يها » بل إن كلفه بها يذهب بطيب المنام من أجفانه؛ ففي الصباح 
الاستعداد للنوم والقيلولة» وإن لم تتيسر المطالعة فلا نوم ولا فيلولة! وفي الليل لابد من 
اعون والسحموي اهنا اللسدهو :قاين و عور :اذهل لهنة والا خلا فو ولا سند وه 4 روريحم الله 
القاكل 10 


0870 8 
مطلع قصيدة له في سقط الزند: 01 (دار صادر» بيروت) (الددخيل»). 
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أنا من بدل بالكتب الصحابا 
صاحب إن عبته أو لم تعب 
كلما أخلقته جددني 
صحبة لم أشك منها ريبة 
رب ليل لم نقمصر فيه عن 
حان من هم نهاري راحتي 
إن يجدني يتحدث أو يجد 
تجد الحتب على النقد كما 
فتخيرسهصا حنم ا تختاره 


صا الاج ان ييغيك التة 
«اعبسوان هد 
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لم أجد لىي وفيا إلا الحتابا 
ليس بالواجد للصاحب عابا 
وكساني من حلى الفضل ثيابيا 
ووداد لم يكلفني عتابا 
سمر طال على الصمت وطايا 
ول ساف ولفتحجعى والتمسوان 
مللا يطوى الأحاديث اقتضابا 
تحت الاتحواة حدوفها وكزابنا 
وادخر في الصحب والكتب اللبابا 


ومن المفرمين بكثرة المطالعة'''' في زملاء الرحلة سعادة السيد صالح شطاء وسعادة 
اليش هس الوزوت لمان بوه التخرريك يها اماس مه ون كيهو العقيلة هن 
قاموس المنجد! والمنجد كفيل بأن يقطع للقارىء فراغ شهرء بل وفراغ عام! أما السيد 
عبيد مدني الشاعر الأديب فلا شك أنه من المغرمين بالمطالعة» ولكنها مطالعة النهار دون 
الليل» إذ هو لا يقوى كثيراً على القراءة ليلاً؛ ويلوح أنه لبذا السبب لم يصطحب معه غير 

النزر اليسيرء وهناك شيخ المغرمين بالمطالعة وفارسهم المجدء وهو فضيلة الشيخ عبداللّه 
“شيو وعراههى خلا لع راع الحتم فى طاريك وتو ا نه قافر ودعي التاهية التوابيية 
الدينية التي من دأبها آن يجلس الشيخ للقراءة الجهرية في حلقة الدرس على مستمعيه من 
طلاب وغير طلاب» ولبذا كان فضيلته لا يقرأ لنفسه بل يقرأ للجميع؛ ويدعوهم إلى 
الإصغاء لما يقرأ. وكثيراً ماكان السمر الممتع في النهار أو الليل لا ينقضي إلا بحلقة 


(بابا) 


الاعنوت :ننه (الدستي): 
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والفكاهة وقطع الوقت» بالأسئلة المتلاحقة التي لا يكون لبا أي محل من الإعراب: 
بغرض استثارة الشيخ أو استفزازه والشيخ مسترسل في قراءته» غير متوقف في إجاياته 
ولا متحرح» مهما طالت الأسئلة ومهما كان العنت ظاهرأ فيها. وبذلك ينقضي وقت 
طويل من ألنُ أوقات المطالعة أو السمرء وهو لا يخلو من فائدة على كل حال ؛ وفد تتحقق 
تلك الفائدة إما من سماع ما فى الكتاب» وإما من جدل الأسئلة وما تؤدىي إليه من الأجوبة. 
أما الشريف شرف فقد كان من الذين يديرون دفة الجدل: بكل ما يتطلبه ذلك من 
المهارة؛ وما يحتاج إليه من أساليب المداورة والإيقاع» ثم هو بعد انطلق شاعراً. فحان لا 
يكاد يتكلم إلا بالشعر» وتكاد كل عبارة من لسانه تجري بشطرة من بيت أو ببيت من 
شطرة -أرجح هذا التعبير- وكنا نهنئه كثيراً بهذا الفوز العظيم وكان يداعب زملاءه 
الشعراء بهذه الظاهرة الرائعة, ويقول لبم: إننى سأرجع من هذه الرحلة شاعراً: إن لم 
أتفوق عليكم في مراتب الشعر, غلا أقل من أن أساويكم فيها, أما شيخ الرواة, وشيخ 
المحدثين» فهو السيد عبدالوهاب نائب الحرم ومدير الأوقاف الذي كان عليه القسط 
الأوفر من السمر وإدارة المجامع, وكان إذا تكلم أنصت الجميع ماشاء الله أن يسترسل 
من الساعات قلت أو كثرت حسبما تكون عليه الظروف والمناسبات» وذلك الإنصات في 
إلى عمل من الأعمال» يقطع تلك السلسلة التى لا انتهاء لبا!!! 


أمراء آل سعود 

ولقد كانت لنا جولات في زيارة حضرات أصحاب السمو الملكي أمراء آل سعود وفي 
مقدمتهم إخوان جلالة الملك وأنجاله وغيرهم من أمراء هذه الدوحة الزكية الكريمة. من 
كان متهم فت روضة الكقس فى معية جلالة متخن الجلالة»رومن له يكين متهم فى 
معيته وتشرفنا بزيارته عند وصولنا إلى الرياض. ولا أجد أسعد من هذه المناسية المتاحة 
للتحدث عن بعض حضراتهم»: بعد أن أجملت الحديث في فصل سابق عن الآدب 
السعودي" إشارة إلى ما تحلوا به جميعاً من كرائم الصفات؛ وجليل المآثر. ولقد كان من 
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حسن حظي أن سعدت في بعض الظروف قبل هذه الرحلة ويعدهاء بصدافة بعضص 
ما تقع عليه عين المشاهد من مباهج القلب والنفس» وفيما أجملت الإشارة إليه في 
الحديث عن الأدب السعودى: لحة من ذلك ولقد كنت أزداد سعادة لو آن ظروفي الماضية 
شرقتني بالتعرف الشخصي؛ والاتصال الكريم بحضراتهم جميعا حتى كنت أستطيع 
المحلونناكة ع :وظو اك لجبانت: 


. فأما وأن الظروف لم تسعدني بذلك في الماضيء فالأمل -إن شاء اللّه- أن يصلح العطار ما 
أفسد الدهرء وأن أظفر من أماني بما أريد» وليس ذلك على الله ببعيد!! على أن الذي 
أريده من وراء ذلك سوى تسجيل ما أسلفت الإشارة إليه من مواضع القدوة في خلقهم 


الكريم» تدارك ما فاتني تعرفه في بعضهم فيما تقدم من الأيام. 


الأمير عبدالله بن عبدالرحمن: 

ومن أبرز أمراء آل سعود : سمو الأمير عبداللّه بن عبدالرحمن: أخو جلالة الملك المعظم: 
وهو أمير مرموق المكانة؛ ملحوظ العناية»؛ بارز الصفات» قوي الشخصية:؛ وله علاوة على 
هذه الميزات التي حباه بها الله وجمله بهاء صفات أخرى جليلة القدرء لمكانته العلمية؛ 
وشغفه بالعلم» فهو واسع الاطلاع ملم بشؤون الدنياء بصير بأمور الحياة» وله مكانة 
مهيبة موفرة. 


سألت سموه مرة عن إحدى المجلات وعما إذا كان يطلع عليها ويقرأها؛ فتفضل بإجابة 
زادت معرفتي بتقديره للعلم والمطالعة المثمرة المفيدة» حيث قال ما معناه: إنه لا يطالع إلا 
صفوة مختارة من الصحف لأن وفته لا يتسع لقراءتها جميعها.ء ذلك بأن الصحف فيها ما 
فيها من الفث .والسمين فلو عتى بمطالعتها كلها ما وجد وقتا لخظالعة الكتب المختارة 
التي تحمل رياض العلم وأفانين المعرفة! وقد عرف واشتهر عن سموه أنه شغوف بالمطالعة 
والقراءة والاطلاع» ولكن على كل نافع مختار من الكتب؛ لا على كل ما يطبع 
وينشر!! ولسموه مكتبة حفيلة يعنى بها عناية خاصة جعلت لبا مكانتها وتقديرها. 


ل 
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وجلالة الملك يحبه ويقدره؛ ويمدر فيه الصفات الأنقة الذرحر: ولذلك قلما تراه يفارق 
مجلس جلالته في الحل والترحال. ولسموه من الأنجال أصحاب السمو الأمراء فهد, 


وسعد » ومصعب ») وفيصل» ويزيد2» ومحمد » وعبدالرحمن: وخالد» وسعود)؛ ويندر. 


أنجال حلالة الملك: 
وأنجال جلالة الملك حفظه اللّهء وأطال في حياتهم في ظل جلالته» هم حضرات أصحاب 


ماجد. ثامر. عبدالاله. أحمد. سطام. ممدوح. هذلول. عبدالمجيد. مقرن. 


والأميرر سعود هو النجل الأكبر تلصاحب الجلالة؛: وهو ولي عهد المملكة العريية 
السعودية؛ وسموه معروف للعالمين: العربي والأوروبيء أولا: لأن كبراء المسلمين الذين زاروا 
البلاد المقدسة تشرفوا بمعرفة سموه في تلك البلاد أثناء حجهم» وثانياً: فإن سموه زار 
البند والبلاد الأوريية مرات تشرف أثناءها كثير من ساسة العالم وكبار رجاله بمعرفة 
مننوه سمحرظة وفيقة درن تكن وقد شرنو هيه هناا يحرفه الجميع من دفاتة خلقه الكريم: 
وسعة اظلاعه: وكريم منفاتة» يما هو مطبوع به على فظرة جلالة والده العظيم: وقد 
ألمحنا في فصل سابق ببعض الصفات الكريمة التي يتحلى بها خلقه الكريم. ولسموه من 
الأنجال أصحاب السمو الآمراء عبدالرحمن» ومحمدء وخالد» وفهد»؛ وسعدء وفيصل. 


الأمير فيصل نائب حلالة الملك: 


والأمير فيصل هو النجل الثاني لصاحب الجلالة» وهو نائب جلالته في الحجاز»؛ ورئيس 
مجلس الوكلاء؛ ووزير الخارجية» ورئيس مجلس الشورى. وقد أسبغ الله على سموه من 
مكارم الأخلاق الشيء الذي لا يبلغه وصف كاتب ولا بلاغة بيان» ولقد انعقد إجماع 
القلوب على محبته وتقديره» والنظر إليه نظرة الاطمئنان» والوثوق بعدله وعطفه بما لم 
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يسبق أن ظفر به حاكم من قبل» ذلك على ماحباه الله من العلم والثقافة والمعرفة وسعة 
الاطلاع وحسن البصر بالأمور وهي صفات جعلته موضع إعجاب كل من رآه في العالمين: 
العربي والأوربي» وقد زار سموه البلاد العربية والأوروبية مرات عديدة كان في كل مرة 
منها قطب الرحى وملتقى المجامع؛ وكعبة الآراء. 


ولسموه من الأنجال الأمراءء عن اللة: ومجمل) وسعود )2 وخالد, وكهد» وعبدالرحمن» 


وسعدل ») وبندر. 


الأمير محمد بن عبدالعزيز: 
والأسو مكسن» ثاله اسان حواحي التملككة :وسو هوا لقب "| هر سق ووه سو نر 


وقد قام سموه برحلة إلى اليمن في سفارة خاصة موفداً من قبل حضرة صاحب الجلالة 
والده العظيم في شهر صفر 704١هجرية‏ مارس 51١‏ ١ميلادية‏ وقد قدم من نجد إلى مكة 
في ذلك التاريخ فاحتفى بمقدمه الكريم وأقيم لاستقباله احتفال جليل ألقيت فيه 
القصائد الآتية: 


فقت (الوواض)-وفانسف (الحتعنا ) وميك الماك بقلبدين توي 000 


وامنتبشرت يك فى (الشغارة) أمة معو أفائئدها «الجيسافه رعشا 


فاسلك طريقك واستبق فضي حلبة قنييها الحجدى والمحتزة التمسيباء 


6 5 7 1 
أحمد الفزاوي وآثاره الآدبية» للدركتور مسعد بن عيد العطوى.» ص: 55١‏ (الدخيل). 
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وأفض هنالك بالحديث مودة 
واشدد من (القربى) وشائح وصلها 
وخذ القلوب فأنت بين صميمها 
وأشد صروح الحب بين جوانسح 
وانعم وعد للشعب أعظم وافقد 
وعليك من (سر الآبوة) مظلهر 
عناكى شور اضر انلك عي 


قدمت فهذا الشعب بالبشر يخفق 
تطالعه من حسن لقياك يهجحة 
فمن في جوار البيت نحوك شيق 
ومانحتن إلا أمة عريية 
ومانتح نتن للا أمةعريية 


وما نحن إلا ذلك الجسد الدى 


وحى الفؤاد (ديوان المؤلف): 47 (الدخيل). 
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تشذى بها الأصقاعغٌ والأرجاء 
واسطع فإنك كوكب وضاء 
ولنحن بين يدى رضاك فداء 
هي (للعروبة) كلها - أحناء 
وين الأمدال وقين رحا 
ينمى إليهالمجد والخيلاء 
وبن و أبيهالتهددةالأمراء 
(عبدالعزيز) ءوآله النجباء 
مكة في ؛ صفر 09١١ه‏ 
أحمد إبراهيم الفزاوي 
يرف عليه اليمن منك ويشوق"" 
يزيد سنتاها ضوؤك المتألق 
ومن في ربى نجد وصنعاء شيق 
يؤلفها دين وأرض ومنطق 
تألفها جسم وروح ومفرق 


4 لوقت لمح 
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فسر لبلاد سوف تلقى بساحها كرامة ذي القربى برؤياك تشرق 
إلى الجيرة الآدنين والإخوة الألى جرى الود فيما بيننا يتدفق 
وهل في صلات الود أوكد غاية من الدين والفصحى رباط موثق 
فبلغ إلى الشعب الشقيق تحية تعبرعن صدق الوداد وتعبق 
شانت يمول الليوف ]سن افيه مويق 3 استاللة امم ةا 
وأنت ابن ذياك المليك وشبله وإن أباك العبقري الموفق 
مكة في ؛ صفر 095١١اه‏ 
فؤاد شاكر. 
وقام سموه بمهام هذه السفارة خير فيام وعاد منها عودة كريمة فاستقبل في الحجاز 
بحفاوة بالغة كبرى وأفيم لاستقباله حفل جامع مشهود» ألقيت فيه القصائد الآتية: 


يا قادما - ويد الرحمن - تكلؤه والشعب يرمقه:؛ والعين والآذن!1”” 


وامناقة فنص امعو الفا نويه نوفا تضم لدع وم هو توعدو ١‏ 
ويا ا حبااكت] معيو دو ماق دك :اجا ) توابى وا دفص الا 
إني شهدتك في (صنعاء) من أمم حيث المكارم في أكنافها سنن!! 
وبين برديك من (عبدالعزيز) فتى تمي دمن حول هالدنياويتزن!! 


فبادلتك سلاف الود صافية كؤوسه وهوفيىالأعماق مكتمن !! 


(380) ام 0 5 
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واليوم ترنو لك الأبصار شاخصة 
رقت علي ك -ولما تدر أفكدة 
ظلت تواكحب سيف البحر جائمة 
ترود فيك (الرياض الحو) خافققة 


يو 


فاستنطق الأفق يشهد أنها انطلقت 
وانظر إلى أمة خفت إليك ضحى 
وحمت البعساك ننه الآأرواح شفادية 
ودت لوأنك تجزيها بمااحتملت 
وقد وعدت فأنجز فيك مأملها 
واسكب عليها ضياء منك تقبسه 


وافيل تهائئنا كالروض رق يه 


وابلغ (ملاذ ينى عدنان) قاطبة 
تأرجت بعبيرالشوق - عابقة 
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و(الدين) و(المجد) و(التاريخ) و(الوطن) 
تكاد من وجدها تجري بها السفن!! 
من (اليمامة) حتى استبيشرت (عدن)!! 
وفي يمينك من أعراقها رسن!! 


ومنت تكن وسبوك الحيحمر !! 


وحكلها لك في أسرارها منن!! 
حكأنك الشمس في أعقابها الزمن!! 
كأنما همي طير شاقه الفنن!! 
فيك (الإقامة) مما شفها (الظعن)!! 
خمالو ع دك مهما سمته - ثمن!! 
حك تنيطوينة:الأرحباة:والتحوق!! 


تحية ماؤهاالإخلاص والشجن 


حما صفا الطل وانهلت ب هالمزن 
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وقل هنالك في (أم القرى) شغف 


مازلت ترفل في النعماء وارفقة 


متهلل القسمات في 
الفتيق سبسحيق سكب صحفا ١ن‏ 
أنعهم بشخصك من وفي 
أدى الرسس الة حقلها 


شأ الرزي نذا انيرى 


أراميية يا صمولاى طن 


فالأنت منه في الجوا نح 


0 
وحى الفؤاد: ”9 (الدخيل). 
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هيهات يحكى مدى استشرافه (حضن) 
كن ابنخوقن فى سنرالك الشدر و انك ! 
ظلالما - وبك التوفيق - مقترن!! 

وحكة الكوت 1/؟ركوكاف 


كالليث يخطر في العرين”” 
وضح من البشر المبين 
عزت تفوس المخلصطصين 
في سافارته أمين 
أوزاد فلهامايبين ‏ 


لرسسالة ال راي الرزين 
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أولاه ميض امود والاخخلاص 


أولفسست غضل: ا تقس را 
واتبينخ للب جهاك المست دف 
عبدالعزيمزوحسسيه 
عبدالعزيمزوحس ‏ يه 


أنعهلمبيدهويبهم حم أذةة 


داهمت مقاحره فق تس ك5 


في دوحة ال ملك الأمين؟ 
ححا لوحال التاودهننة 
مافيهمننتقوى وديس ! 
أنجااله ف بي المتقين 
العهدل في البلد الأمين 


ها١؟04 ربيع الأول‎ ٠ 


فؤاد شاكر 


وقد عانينا بإثبات هذه الأبيات لما فيها من التعبير الصحيح الصادق عن صفات الأمير 
محمد ونبل سجاياه. وهو تعبيرغاية في الاقتصاد. ولسموه من الآنجال الأمراء فهد؛ وبندر؛ 
وعبدالله» ونجله الأميرفهد هو أكبر أنجاله وهو أمير مهذب مثقف له شغف بطلب العلم 
والمطالعة» دائب القراءة والاطلاع على الصحف والمجلات والاتصال بالعالم وله منزلة أدبية 
عام امد 


الأمير خالد بن عبدالعزيز: 


والأمير خالد بن عبدالعزيز هو النجل الرايع لجلالة الملك وهو من أبرز أنجال جلالته؛ وهو 
كإخو ات الأمراء سن الأعرضة بوالققاطة و سم لامطادع بر كتميق له أن زان البقلاد الأوريت: 
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في الحجاز في إحدى رحلات سهو د خارج المملكة وهو أمير محبوب لما أمتازيه من رفة 
الخلق وغلو اليقة :وله مق الأبناع الأمراء هيد الله :ويقد:. 


والأميرناصر هو النجل الخامس لجلالة الملك؛ وهو من أبرز أنجال جلالته» ويتولى سموه 


السمات التي اتصفوا بها من المكارم وجليل الصفات ولسموه من الأبناء الأمراء سعد 


وخالد وسعود وبندر. 


الأمير سعد بن عبدالعزيز: 


والأمين سعد دن غيد العزيز هو التجل الساذس لضاحب الجلالة» وهو أمير حليل الضفات: 
أبرز أنجال صاحب الجلالة» وله نجل هو الأمير فهد. 


الأمير منصور بن عبدالعزيز: 

والأميرمنصور بن عبدالعزيز هو النجل السابع لجلالة الملك» وقد عرف سموه لجميع 
ستكان المملكة العريية" "لا اكندتزندين الضيفات الشلراة الحيدي المكردية در امسا 
الشجاعة والإقدام وحسن الرأي» وقد أسند إليه صاحب الجلالة» منصب وزير الدفاع في 
عام 17 ؟١هجرية»‏ فقام بأعباء هذا المنصب خير قيام؛ ونهض بوزارة الدفاع نهضة حيوية 
كبرى حتى دبت فيها روح النشاط» وأخذت مكانتها اللائقة بهاء ويعود الفضل في ذلك 
إلى نشاط سموه وإقدامه وهمته العالية. وضي عام 774١ه‏ أسند إليه صاحب الجلالة رتبة 
الفريق الأول فكان جديراً بأن تزدان بسموه هذه الرتبة» كما ازدانت به من قبل مرتبة 
الوزارة. وفي خلال هذين العامين»: سافر سمو الآمير فيصل إلى أمريكا وأوروبا في 


(5م) 0 ١‏ 1 
الصواب (وقد عرف جميع سكحكان المملحة العربية السعودية سموه...) لأن بناء الفعل للمجهول معذدذكر 
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رحلات متعاقبة عديدة» فقام سموه بالوكالة عن نائب جلالة الملك خير قيام» ونهض 
بأعباء الحكم في الحجاز وإدارة دفة الأمور على أحسن وجه وأكرم منوال»: حتى حاز 
سموه الإعجاب من جميع الطبقات» واستولى على الآلباب يما أبداه من الحنكة والرزانة 
وحسن البصر بالأمور» وذلك كله إلى جانب عمله الآخر في وزارة الدفاع» وإلى جانب 
خدمته كابن لوالده صاحب الجلالة مدة وجوده في الحجاز أيام الحج. وقد استولى الأمير 
منصور على القلوب إلى جانب استيلائه على العقول بما ظفر به من محبة بعد ما ظفر به 
من إعجاب» وإن من أروع ما يثلج صدر كل مؤمن مخلص أن يرى الأمراء أبناء جلالة الملك 
موضع تقدير الناس وحبهم بما ينتزعونه بأعمالبم ومجهودهم من ذلك التقدير وذلك 
الحب؛ وإنهم لجديرون كل الجدارة بذلك؛ بانتسابهم إلى صاحب الجلالة»؛ ويأعمالهم 
الحينة الكتالنة:.وضفائهه الطريفة القالدة 


وقد سافقر سموه إلى اليند وفلسطين وسوريا ومصرء وكان في كل مكان زاره موضع 


وفي اليوم الذي تولى فيه سموه أعمال الوحالة عن نائب جلالة الملك» أقيمت حفلة يعد 
صلاة الجمعة في دار الحكومة أنشد فيها الأستاذ أحمد إبراهيم الغزاوي بين يدي سموه 
الأبيات الآتية: 


(فتضسور) يبا اين (ابي الفيقدوز) والشحجا الواتيسيية و الشبورو 
القع نكواكفيييها التشقن يم و ]ا يتين 
من غاب منكم لم يقب إلا ليطماللع قي (حب ور) 
غمر(<(التفاؤل)أمة سس مائها تب دو (البب دور) 
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"مهما أحسن الناظم ومهما أسهب الناثر فإنه لايبلغ بإحسانه وإسهابه ما تحليتم به من خلق 
كريم وسجايا عالية» وإننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتولى إعانتكم وتوفيقكم:؛ 
وأن يحفظ للجميع حصره صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم وسمو أنجاله الأشاوس. 


لقد جبلك الله على الطلاقة والبشرء وآتاك إلى ذلك العزم المدرع» والقلب المطمئن المشيع؛ 
ووهبك الذخاء النناذيء والشجاعة الخارقة؛ والأنيان الصنادق::واليقين الثايت»: تلك 
الأخلاق القويمة الممتازة التي هي غرة في سجل المفاخرء والتي تضيء بها آفاق الجزيرة 
الفوكية. 


وأي غريب في ذلك وأنت ابن (عبدالعزيز) إنما أنت وإخوتك الأشاوس سر أبيك المفدى؛ 


أكبادنا. 


نكا لتكتعري لفحل قباد" ظارسا حيعها: درج مركم تتمضون بالأمياء الكيورة راجيا 
الخطيرة؛ تقيمون البرهان تلو اليرهان,؛ والدليل إثر الدليل على عظيم استعدادكم 
لجار زوق لعامق تكن مهجم كور الناذة وميا تيا 


يا سمو الأمير إننا في الوقت الذي نشعر فيه بأشجان الفراق تعتلج بين جوانحنا بمغادرة 
5 المعظم النائب العام كلآه الله وركبه المحروس بعنايته الصمدية:» لتعترينا 

من الفخور والزهو والارتياح أنكم تسدون مكانه وتملأون الفراغ الذي يحدثه غياب 
سموه» وتثبتون للشعب قاطبة أنكم لا تدخرون يا في احتمال المشاق» وتذليل الصعاب 
في سبيل إنعاشه وإنهاضه وسعادته. 


وقى اليوم الدى ا كيه إل سهوه وذارة الدفاع م بين يدى سموه الأبيات الآتية: 
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بقنانيك ا(فحيى زفي اتفبان 
وباسمك وهو منصور مفدى 
ومالِي لاأقلد جيد ثيعري 
واتنة انين لساك مشيين ‏ نف 
وانيت انها اسلو مسن (تعفود) 


لقنت 


وزيرلمشرفيةوالمموالي 
تُرْلْرَل في الوغى صم الجبال 
ثقاعك وهو من أغلا اللاي 
أتى في عصره فخر الأوالي 
(وفيصل) والشَُبُولة في الحمال 
لهمن محجددهأغلا مثال 
4 محرم سنة 5714١ه‏ 


فؤاد شاكر 


وفى اليوم الدى أت إن سمهو هم رتبة الفريق الأول ألقيت بين يدى سعمهوه هذه الأبيات: 


يك ازدهت في ذرى عليائها الرتب 
فاهناً بأنك منصور' وقد ضمئنت 
قي لالفريق: فقلنا أي مرتبة 
نيطت بمحجدك أمحاد مؤتلة 
ألسست شبل أبي الاكهيال حاظة 


00 


حما ارده ان اتن أ ماه الحيسى 
لك السعادة بانتم الله والقلبْ 
تدنو إليك وقد زينت بك الرتب 
لبت قوسن في لقتديا اليرت 
حامي العرين ومنه المعقل الأشب؟! 
وإنهلبمعهوف يو الحادثات أب 

من ذي الحجة 714١١اه‏ 


فؤاد شاكر 


وحي الفؤاد ص .3١:‏ وصواب الكلمة في الشطر الأول (تزدهي) (الدخيل). 
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الأمير فهد بن عبدالعزيز: 

والأميرفهد بن عبدالعزيزء هو النجل الثامن لجلالة الملك؛ وهو أمير رقيق الحاشية رشيق 
يشترك مع إخوانه الأمراء في صفات من المحامد وكريم الخصال» هي من ميزات هده 
الأبيوة» الكروية وهو مك ادبا وشيم الطللفة جك خوانه الأمزاءه :وق مشيق لبه أن 
سافر إلى أمريكا وأوروبا في رحلة مع سمو الأمير فيصل وقد زار مصر في معية والده 
الملك المعظم» وأهدى إليه جلالة الملك فاروق الوشاح الأكبر من نيشان النيل. 


الأمير عبدالله بن عبدالعزيز: 

والأمير عبدالله بن عبدالعزيز هو النجل التاسع لجلالته. وهو من الأمراء المحبوبين, وهو 
يشترك مع إخوانه الأمراء فى تلك الصفات الجليلة التى هى ميزات هذه الأسرة الكريمة: 
وقد زار مصر كفي معية جلالة والده الملك المعظم؛ وأهدى جلالة المللك فاروق الأول !ل 
سموه الوشاح الأحكبر من نيشان النيل. 


الأمير بندر بن عبدالعزيز: 

والأمير بندر بن عبدالعزيزء النجل العاشر لصاحب الجلالة من أذكى الأمراء يتحلى 
بصفات كريمة هي ميزات أسرة آل سعود ؛ وكان فى معية جلالة والده المعظم في زيارته 
لمصر في هذا العام 4ه وأهدى إلى سموه جلالة الملك فاروق الأول الوشاح الأكبر من 
نيشان النيل. 


الأمير مساعد بن عبدالعزيز: 

والأمير مساعد بن عبدالعزيز» أميرله مكانة أدبية خاصة وقد برز في عالم الأدب وبلغ 
فيه درجة رفيعة» وهو كثير الشغف بالمطالعة والقراءة والدراسات الأدبية» كما أن له 
صلة بالعالم عن طريق المنبر العام الذي هو منبر الصحافة» إذ أن سموه مشترك في كثير 
منها وتصل إليه أعدادها بانتظام»؛ ولسموه اهتمام كبير بمسايرة شؤون العالم لما وهبه الله 
من سعة المدارك؛: وعلو البمة» والشغف بالعلم والتعليم» فهو ملم بأمور الدنيا لاتكاد تفوته 
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من أحوالها شاردة ولا واردة. وفد سافر إلى مصر فى معية حلالة والده المعظم, وأهدى إليه 


الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزير: 

والأمير عبدالمحسن النجل الثاني عشر لصاحب الجلالة» وهو أمير رفيق الحاشية مهدب, 
يتجمل بمكارم الأخلاق» وله شغف خاص بالأدب» كثير الأطلاع» ذلك إلى جانب ميزاته 
الأأخرى في الصفات المشتركة التي يتحلى بها أمراء آل سعود. وقد زار مصر في معية 
جلالة والده الملك المعظم» وأهدى إليه جلالة الملك فاروق الأول الوشاح الأكبر من نيشان 
القيل. 


الأمير مشعل بن عبدالعزيز: 
وهو حكفيرة هن إكواتة الأمراء الذيق اتفقدت العلوى على حبهم :نا حيناهة اللهية فين تادر 
الصفات» وقد زار مصر في معية جلالة والده المعظم»: وأهدى إليه جلالة الملك فاروق الآول 
الوشاح الأكبر من نيشان النيل. 


الأمير سلطان بن عبدالعزيز: 

والأمير سلطان بن عبدالعزيزء أمير مهذب» رفيق الحاشية» كثير الاطلاع: شغوف 
آل سعود ) وقد زار مصر في معية حلالة والده الملك المعظم؛ وأهدى إليه جلالة الملك فاروق 
الأول الوشاح الأكبر من نيشان النيل. 


الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز: 
وجميل الصفات» وهو كاخوانه الأمراء في رقة الحاشية: وعلو البمة. وكرم الشمائل. 
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الأمير متعب بن عبدالعزيز: 


والأمير متعب بن عبدالعزيز» أميرمهذب. كريم الخلقء» رقيق الحاشية» وقد زار مصر 
شي معية حلالة والده الملك المعظم,؛ وأهدى إليه جلالة الملك فاروق الأول الوشاح الأكبر من 
نيشان النيل» وهو يشارك إخوانه الأمراء فيما حباهم الله من جلائل الخصال. 


الأمير مشاري بن عبدالعزيز 


كأخوانه يتمتع يما وهبهم الله من جلائل الصفات»؛ وحلاوة الشمائل. 


الأمير طلال بن عبدالعزير: 

والأمير طلال بن عبدالعزيز من الأمراء المحبوبين» وهو يشارك إخوانه الأمراء فيما منحهم 
اللففين الطلق العالي الكريم» وقد زار مصر عام 1777ه/547ام ثم زارها مرة أخرى في 
معية جلالة والده الملك المعظم في هذا العام 714١١هء‏ وأهدى إليه جلالة الملك فاروق الأول 
الوشاح الأكبر من نيشان النيل» ولسموه مكانة خاصة في جميع الأوساط التي تشرفت 
بمعرفته» فقد حاز الإعجاب» واستولى على الألباب بما في شمائله من مكارم؛ وبما في 
أخلاقه من صفات. 


الأأمير بدر والأمير تركي ابنا عبدالعزيز: 


والأمير بدر والآميرتركي من أنجال جلالة الملك المعظم وهما كإخوانهما الأمراء في 
مكارم الأخلاق» وكريم الصفات. 


الأمير نواف بن عبدالعزيز: 

والأفيتؤاف ون هيه لعزي من :| طمن الأحراو يا والبضوم و عه يطاقه كن جا بكريرمن 
الذكاء والتعليم وقد زار أمريكا في معية سمو الأآمير فيصل» ثم زار مصر في معية 
جلالة والده الملك المعظم وأهدى إليه جلالة الملك فاروق» الوشاح الأكبر من نيشان النيل, 


وهو أمير محبوب من كل من ر[آه. 
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الأمير عبدالله الفيصل: 

وفي ذات صباحء استيقظنا فإذا بشير يقول لنا: إن الأمير عبداللّه الفيصل قد وصلء 
وكانت بشرى يالبا من بشرى! فمن هو الأمير عبدالله الفيصل؟! إنه الأمير الشاب المحبوب 
الذي نعرفه كلنا في مكة: ولنا به صلات محبة ومودة وإكبار وتقدير»ء وإنه نجل الأمير 
فيصل وكفى!! فلا عجب أن يغمرنا السرور ويفيض علينا البشر والفرح لمقدم هذا الآأمير 
النجووت: 


وبادرنا بالسؤال عن مكان نزئه من المخيام وتوجهنا إليه» للسلام والتزود من اجتلاء طلعته 
الكريمة المشرقة فأسبغ علينا من عطفه وآدابه ما كنا نعرفه فيه من قبل ومن بعد. 


والأمير عبداللّه الفيصل؛ شاب محبوب لما فيه من صفات هي الرجولة بعينهاء فهو رغم 
حو ابل نه هان حاتي حكبي رمن العلم والعزفةوالاتضاء واليفظة »وق 'تمتم العلية النظم 
وكان مثال الجد والمثابرة والاجتهاد ولبذا قدر اللّه له النجاح: وساعده ذكاؤه الفطري 
على استغلال تعليمه في توسيع مداركه الذهنية والثقافية» وبذلك صار رجلا وإن لم يبلغ 
سن الشباب» فهو يصاول أكبر الرجال في أعظم المجالس» ويدير دفة الأحاديث مهما 
كان نوعها ومراميها ومباحثهاء ولا يسع جليسه إلا أن يشعر بأنه في حضرة رجل واسع 
المعرفة قوي الحجة» عالم بشؤون بلاده» عالم بشؤون العالم وما يدور فيه» وله ولع بسباق 
الخيل وركويها فهو فارس مغوار لا يشق له غبار ويعرف الخيل جيادها وأصائلها 
وأنسابهاء والفروسية صفة من صفات العرب» وعادة من خير عاداتهم» وهي في هذا 


الآمير الشاب من أظهر ميزاته. 


فالأمير عبداللّه نابغة الشباب وزينتهم» بما حباه الله من كريم الصفات الآنفة الذكر: 
وما جمع حوله من محبة القلوب وتقديرهاء وحسب هذا الشبل أن يكون وليد ذاك الأسدء 
وحسب العرين الذي أنجب أباهء أن يكون من نجبائه عبداللّه! وقد زار سموه مصر وأوروبا 
وأمريكا في عام 77١١اهء‏ كما أنه تولى الوكالة عن نائب جلالة الملك المعظم -سمو 
والده الأمير فيصل- في غيابه وقام بأعباء الحكم خير قيام. 
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الأمير سعود بن سعكل: 


قلت في مقدمة الحديث عن أمراء آل سعود إنني لم يسعدني الحظ بشرف التعرف إلى 
جميع أصحاب السمو الأمراء؛ فإذا قصرت في الحديث عن بعضهم فليس ذلك إلا إلى 
الغوضة السعينةة القربية القن اتترعهن شرك الطئلة بهم حميفا إيكاء اومن أرق ارا 
آل سعود سمو الأمير سعود بن سعد» ابن أخي جلالة الملك, فقد عرف سموه بالأدب الرفيع 
الذي هو أبرز صفات أسرة آل سعود ولسموه مكانة محبوبة مرموقة ذلك إلى جانب ما 
أغدقه الله عليه من نعمة العلم والمعرفة والذكاء وسعة الاطلاع. وقد زار سموه القطر 
المصري في عام 77؟7١هجرية‏ واحتفى به الحفاوة اللائقة بمقامه الرفيع» وكان كاتب 
هذه السطور ممن أتيح له المساهمة في تكريمه بمصر بالأبيات الآتية: 
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سعود» ومن في وجهه السعد يشرق 
النبه ليل اللجى تت الدوحة النن 
سبلي حين آل الشسدفوة صن ١د‏ إن 
يفار لوم والنقتان:إذ ابمينيت 
نزلت بوادي النيل أكرم منزل 
ترحت به آثارك الغفر تقتفى 


فإن كان في الغادين من هو فقاصد 


ومن مجده فوق الأهلة يخفق 
بها كل قلب في العروبة يعلق؟! ظ 
تعالى بهم في الأفق نجم محلق 
فلاح عليه من روَائِك رونق 
وحكل فؤاد نحو رؤياك شيق 
تلوح على أفق البلاد وتعبق 


انا يس سهان ونا نك ابصيق 


وأقام لسموه صاحب السعادة الفريق محمد حيدر باشا وحيل وزارة الشؤون الاجتماعية 
للسجون المصرية» وياور حلالة الملك فاروق» حفلة تتكريم كبرى في إصلاحية الينات 
بالجيزة -مصر"؛ أنشد فى ختامها كاتب هذه السطور الأبيات الآتية: 


شعمنها الإصلاح نوراً قيما ملا الخافقين روعة ويهاعا 
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بات فيهاالأحداث أبهج حالا 
قام بالفضل في البناء عظيم 
حيدر' وهو كاسمه ليث غاب 
كم يد منك في القلوب توالت 
فإذاماحرم آل سعود 
فضي سعود سليل قفوم كرام 
فلعبب اف لصحنل الأو شونا 


وتقبل ش كر الأمير كريما 


من سواهم سعادة ورواعا 
ورأينا فجل ماقد تراءعى 
حيرمن شاد للعقول البناعا 
اكسنيحتي الفبات مقنة وإمحاًا 
كندى الروض بهجة وستاعا 
في أميريمتث ك الأمراءً 
مفلكسوا الدتهدن سزة زفعتاعًا 
وتقبل مع على الصنيع الثناعًا 
فعسى الشكر أن يفيك الجزاءًا 


المأدبة الملكية الكبرى 

وبينما كنا في حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في ذات صباح؛ تفضل جلالته فقال 
لنا: نريدكم أن تتناولوا معنا طعام العشاء الليلة' فتقبلنا من جلالته هذه الدعوة الكريمة 
بالابتهاج والشكر والدعاء؛ وبعد أصيل اليوم المذكور غادرنا مخيامنا إلى مخيام معالي 
وزير المالية لنرد الزيارة لمعاليه. فتفضل باستقبالنا وإكرام وفادتنا وقضينا عنده ساعة 
وبعد أن أدينا صلاة المغرب معأ توجهنا إلى المخيام الخاص لحضرة صاحب الجلالة الملك 
المعظم حيث كان ثمة مقر المأدبة الملكية التي تفضل جلالته بدعوتنا إليها. وصلنا إلى 
مخيام جلالته وكان الوقت ليلاً: والمخيام الخاص كالمخيام العام. كلاهما مضاء 
بالكهرباء؛ ولكن المخيام الخاص يمتاز بجمال موقعه لأنه اختير مقراً هادئاً. ومكاناً 
لاستجمام حضرة صاحب الجلالة؛ فهو بالجملة عرين الأسد ومجمع آجامه» وتقوم حوله 
سلسلة من الرياض المعشوشبة السندسية النضرة التي تبهج النفس وتشرح الصدرء واقتادنا 
رجال حاشية جلالته إلى الخيمة الخاصة التي كان جلالته فيهاء فرأينا وياحسن ما رأينا 
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من منظر عجب أبهج نفوسنا وشرح صدورنا ورسخ في أذهاننا رسوخا لا يبارح خيالها إلى 
آخر الدهر. 


فقد تشرقنا بالدخول إلى خيمة جلالته الخاصة» وهي عبارة عن فصر جيد التقفسيم؛ 
وأقسم أننا طيلة المدة التي مكثّاها فى تلك الخيمة الخاصة لم نشعر أننا في صحراء؛ 
ونسينا أننا فى بادية أو روضةء وسبح بنا خيالنا كأننا في قصر منيف عامر البنيان رائع 


دخلنا إلى الخيمة الملكية وهي عبارة عن خيمة فسيحة الأرجاء قد قسمت إلى غرف صغيرة 
متناسقة في الجمال والترتيب وحسن الذوق» فأول ما يصادف الداخل ردهة صغيرة؛ ثم 
معشى آخر يفضي إلى خيمة حضرة صاحب الجلالة؛ وهي خيمة جمعت أسمى معاني 
حسن الذوق والترتيب والجمال مع البساطة الخالية من التعقيد إذ ليس فيها شيء من 
زخرف الدنيا ولا من غريب المتاع» وكل ما هنالك ذوق جميل وبساطة جميلة وتنسيق رائع : 
دخلنا الخيمة فإذا الأسد يستقبلنا كعادة جلالته واقفا فتشرفنا بالسلام على جلالته ثم 
دعانا إلى الجلوس فأخذنا أماكننا على كراسي منضدة في جوانب المكان: وكان 
لجلالته في هذه الخيمة مقعدان لجلوسه؛ أحدهما أرضي لا يمتاز عن غيره من فراش 
الخيمة إلا بسجادة صغيرة نفيسة ومتكأ أعد يجانب تلك السجادة:» والمقعد الآخر عادي 
مرتفع» وهو عبارة عن كرسي مستطيل نفيس فرش بسجادة نفيسة متكأ نفيس. وقد 
تف د عتاذلعة تحلمين سني أ سند الكراسي ولم يأخذ لنفسه مكاناً خاصاً من ذينك 
المكانين اللذين وضع إلى جانب كل منهما لمبة كهرباء صغيرة أعدت للقراءة؛ ويلوح أن 
يطالع شيئاً أو يعرض عليه شيء. 
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وقد أضفى ذلك الجو الخيالي البديع الشائق لون من اليهجة والحبورء لا نعرف لمبروره 
يأك له مانا وسبحنا معه في تلك النعمة الوارفة كأننا في حلم لم نستفق منه إلا 
بمغادرتنا ذلك المكان» وقضينا لحظات ممتعة لا نحسبها من العمر في ذلك المكان 
العامر الحفيل بالنشوة» وحان حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم» يمتع الحاضرين 
بطرف رائعة من نكاته العذبة ومداعباته الطريفة مما زاد في جو المكان أنساً وحبوراً 
وأضفى عليه موجة فياضة من البشر والسرور. وبعد أن قضينا مدة ثلاثين دقيقة في 
الخيمة الملكية الخاصة نهض جلالته قاصدأً إلى غرفة الطعام -أو خيمته على الأصح- 
ونحن في معية جلالته. وكانت الفرفة أو الخيمة عبارة عن سرادق كبير؛ تناثرت فيه 
موائد الطعام على نسق ما يفعل الأوربيون في أرقى حفلاتهم والفارق الوحيد بين هذه 
وتلك؛ أن موائدنا هنا كانت مبسوطة على الأرض حيث نجلس إليها بحرية لا تشود 
رذدائل الكلفة والتقييد» سوى ما تقضي به الآداب الإسلامية من قواعد هي جزء من سجية 
التفتين وفظ رنياء قز كات فيا و نات 


وتفضل جلالته فتصدر المائدة الرئيسية» أو لعلها إحدى الموائد» ولكن بجلوس جلالته 
إليها امتازت بشرف الرئاسة والصدارة حيث لافارق مطلقاً بين الموائد لا في ألوانها ولا في 
محتوياتهاء وترأس أصحاب السمو الملكي الأمراء أنجال جلالته بقية الموائد الأخرى, 
وتفرق أعضاء الوفد ورجال الحاشية وكبار موظفي ديوانه على الموائد من غير تفريق ولا 
نمييز حسبما اتفق» وتناول الجميع الطعام هنيئاً مريئاً وكان عبارة عن قصاع كبيرة من 
الأرزوالثريد واللحم الضأنء» ونثرت من حولبا صحاف الأدم المختلفة الألوان» وصحاف 
الحلوى؛ وغيرها من الأطعمة» وبعد الفراغ من تناول الطعام. نهض جلالته وتبعه 
الحاضرون فغسلوا أيديهم ثم قصدوا إلى الخيمة اللملكية الخاصة حيث أديرت عليهم 
كك ابو القينة العرسة لشي 


وقد تشرفنا بالجلوس في حضرة جلالته عشرين دقيقة أخرى استمعنا في خلالبا إلى 
ماحكان ينثره من روائع الكلم وجوامع الحكم» ثم التمسنا الإذن بالانصراف ونهضنا 
مكررين السلام على جلالته رافعين أبلغ الشكر وأخلص الدعاء على ذلك العطف 
السامي الذي لا يقدر. 
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وكانت هذه الحفلة بما تقدم وصفه من روعتها وبهجتها موضع سمر القوم وحديثهم تلك 
الالة» كه موظع نعرفه وا حاديكيو حكلما النضازت القن تكرناكرزطلة الرميع» ومن 
شيء خالد بخلود النفوس لا يبرح خيالبا مادامت الأرواح تخفق في الأجسام» والقلوب 
تنبض بدقات الحياأة!! 


مأدبة معالي الشيح يوسف ياسين 
,وفي ذات صباح تفضل معالي الشيخ ياسين بزيارتنا على عادته الكريمة في تردده علينا 
بالزيارة في أوفقات مختلفة يبن الإصباح والامساء: قفى ذلك اليوم قال لنا: إنكم مدعوون 
عندي لتناول طعام العشاء فى معية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مساء الفدء 
هفشكرًا له كريم شعوره وكريم حفاوته» وفيلنا دعوته شاحكرين: وكان ذلك فى يوم 
الخميس ١6‏ صفر» وكان ميعاد الدعوة مساء الجمعة 1 ١‏ صفر» وعلمنا أنها بالتحديد 
ستكون في الساعة الحادية عشرة نهاراً أي قبيل صلاة المغرب بساعة واحدة»ء وذلك 
فوانناة تعاد: عتلولتة فت اول جلماء التمفاء» كه اسلفتا الول في فناسية سنايقة: 


وفي الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة -وهو ميعاد الدعوة- كنا قد وصلنا إلى خيام 
معالي الشيخ يوسف ياسين؛ فكان يستقبل مدعويه بمنتهى البشاشة والإيناس والدعة 
ومكارم الأخلاق» بينما كان في نفس الوقت * يقوم بإدارة ترتيب الحفلة والإشراف 
على كل كبيرة وصغيرة فيهاء مبالغة في الحفاوة وحسن الاستعداد للقاء ضيف الشرف 
العظيم الذي سيشرف الحفلة بعد قليل من الدقائق. 

وكان يعاونه في "الخيمة"؛ معاونه في "العمل" صديقه الأستاذ المحقق رشدي ملحس» 
كما كان يعاونهما الكثير من محبيهما وأصدقائهما من موظفي الشعبة السياسية 
وديوان جلالته وغيرهم وغيرهم. وكان قد أقيم سرادقان أحدهما أعد لتشريف حضرة 
صاحب الجلالة الملك المعظم واستراحته ومن في معيته من المدعوين» والآخر عد لموائد 


ب 
“* الأصوب (في الوقت نفسه) (الدخيل). 
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الطعام؛ وقد نثرت فيه على الطريقة التى مر وصفها في مأدبة حصرة صاحب الجلالة 


الملك المعظم. 


وكان جلالته على عادته اليومية التي وصفناها فيما سلف من القول» يقضي قيلولة النهار 
في الروضة والصيد والقنصء ويعود إلى مخيامه في الساعة الحادية عشرة لتناول طعام 
العشاء. وما كاد يحين ذلك الوقفت». حتى علا غبار في أقصى الروضة» فنهض 
الحاضرون خفافاء وقالوا هذه سيارة جلالته مقبلة من مقيلها بين الرياض؛ وخف الجميع 
إلى استقبال جلالته؛ وماهي إلا دقيقة أو بعض دقيقة» حتى كانت سيارة جلالته قد 
قرهت إن الضاء» ادر الجاكترون]ن انلع اله وما يلاق عرفا مين الدعارة والإكرا 
وبما يكنونه لجلالته في جوانحهم من عواطف الحب والإخلاص» ثم شرف جلالته إلى 
السرادق الذي أعد لاستراحته وقضى فيه بضع دقائق بين مؤانسة الحاضرين وتحياتهم 
وحفاوتهم. وبعد ذلك شرف جلالته غرفة الطعام -أو خيمته- وفي معيته الحاضرون 
فتناولوه هنيئا مريئا بين أحاديث طريفة هي سلاف الود ورحيق الإخلاص. 


ويعد اث انتهى جلالته فن تباول الطعام أديرت القهوة العربية, وكانت صلاة المغرب قد 
أزف ميعادها ففادر جلالته المكان مشيعا بمثل ما استقبل به من الحفاوة والإكرام: 
قاصداً إلى المخيام الملكى الخاص لأداء فريضة المغرب» وقضاء الوقت هناك إلى ما بعد 


العشاء حسيب عادة جلالته من غير تأخيرو لا تعديم. 


وبقي المدعوون بعد ذلك في ضياقة معالي الشيخ يوسف ياسين مدة من الوقت ومنهم من 
تعجل وغادر المكان» ومنهم من ظل مدة أخرى وأدى صلاة المغرب هناك» ويذلك انقضت 
المأدية الحفيلة؛ وانفض السامرء بعد أن قام معالي الشيخ يوسف ياسين بتكريم الوفد 
المحكي أعظم تكريم: حيث شرقه بتناول الطعام في مأدبة عامرة ترأسها حضرة صاحب 
الحاذلة الك المعطع. 


العظيم» التقيت بمضيفنا الكريم» فقال لى: ماذا عندك؟ فقلت: عندى حولية نجد! فقال: 
وما تلك؟ فلت: فصيدة عصماء من عيون الشعرأوحيى بها لف هذا الوادي الناضرء وهذا 
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التحتة الزاهر كال دأو فتشوها مكدر :ختانهب اللحالالة 3 قله اواتوأ د لذ اكه وفيا ! 
قال: لوأن في الوقت فسحة لنصحتك بإلقائهاء ولكن جلالته سيشرف وشيكاً وصلاة 
المغرب قريبة الميقات؛: ولبذا فسيتعجل جلالته الذهاب وقد كان ما قال» فقد شرف 
خالا لقف السورف: ها حاة: 


نجد - وحولية نجد 


قبل أن نذدكر حولية نجد نريد أن نذكر المناسبة التى عملت فيهاء والمناسبة التي ألقيت 
عن هذه القصيدة؛ وهذا هو الذي حدا بنا إلى إقرار الكلام عن هذه الحولية! 


ولنفبسيق الخلا فى قنانا هذه اترخلة عن سبل الشعون الذي تولك :فى نفوسنا من مظاهر 
نجد ومشاهدها الرائعة. ولقد كان لحاتب هذه السطور من الشعور الخاص ما أرق 
جفونه وسهدها في التفكير في نجد » وماهي نجد بعد أن شحذ نفسه وأوقد شوقها ما 
قرأه في كتب المتقدمين وأشعارهم من الروايات والأساطير” عن نجد ومرابعها ومنازلها 
ورياضها ومن أنجبت من كرام الشعراء» وما قال فيها كرام الشعراء. سواء كان 
تعفنفا التقلين! ووس واءرك و قوسف ال موي | الوك عر الأدناء أو القبعو اد سن امنا 
عن ظهر قلب عشرات القصائد ومئات الأبيات من الشعرء» فيها الكثير من ذكر نجد 
والحنين إلى نجد ووصف مغانيها ومرابعها ومفاتنها ومباهجها سواء كان في الحقيقة أو 
في الخيال؟!! وسواء كان ضي القديم أو في الحديث» فأما في القديم فقد انصرف 
الشعراء إلى ذلك عن طبيعة وعلم وخبرة» وعن مكابدة وشوق وحنين: وآما في الحديث 
قن "انوطع الشهراء اللماضدرون وخير الفاسرين إلن .ذلك اتهاء :ظبيعة وسعية لا أذن اأتكات 
فيه وإن زعم ذلك المتعنتون المتزمتون» والذين يعرفون والذين لا يعرفون» فقد يوجد فريق 
من الأدباء المجددين يلومون على القديم» ويزعمون التجديد فينقمون على الذين يدكرون 
المرايح والديان» والمنازل والأوظار» والآتجاد والاغوان: لأنها فى نظرهم القديم الذي لا لزوم 
لترديده وإعادة ذكراه؛ وقد يشترك في هذا اللوم والتقريع من لم يعرف نجدأً من قبل» أما 
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الذي يعرف ماهي نجد وماهي مرابعها ومنازلبا وخيامها ومضاربهاء ورياضها وغدرانهاء 
وأغوارها وأنجادهاء فإنه يعود لائمأ على اللائمين» مقرعاً للمقرعين؛ لا أقل من أن يكون 
هذا شعور شاعر عربي مثل كا تب هذه السطور» هو وليد نجد وحبيبهاء إن لم يكن 
بمس التراب فلمنازل الأحباب» ومباءة الأنساب والأحساب» وجوهر الأدب اللباب» وهو 
مدين فضي ذلك إلى عاطفة الأدب وخصوية الشاعرية المطبوعة, وإلى صدق الولاء الذي يدين 
به لملك عربي عظيم» وإلى حقوق الوطنية في وطن واحد يستوي المنتسب إلى مشرقه 
ومغربه أو شماله وجنوبه! وآية ذلك ساعة أن بشرت في مكة باختياري للسفر إلى هذه 
الرحلة» ركان معي إن يذاك عبن يتان ككريبا هما الآبيتاك الكبيو سيف سود دان 
مفاون أول وذانة شاه عي والأستاذ الصديق الكريم الشيخ عبدالسلام غالي؛ 
فسمعاني أهمس إلى نفسي بترجيع الغناء وترتيب النغم فقال: ماذا تقول؟ فقلت أقول 
نجدا!! قالا وبماذا تغني: لتحديا كو از كطرت هل لتسرو سن اران الشعراء في نجد»ء 
منها : 


ولا تنس نجداً إنها منبت البوى ومرعى المها من سانحات ورتع! 
وقول الآخر: 

وإنالقومليس فيا معابة سوى أن وادينا بحكم البوى تَجد 

نلين وإن كنا أشداء للعدى ونغضب في شروي نقير فنشتد 
فييك هسه الموجز تلقيت نبا الرحلة إلى نجد» ومن ذلك الوصف المقتضب يتبين مقدار 
ذلك الشعون الذى لازميى و اخن وزداد معى شنيف هفيك مززادة الشناهل:واللتركبات بسن رادت 
تعدا وشيوت ا خزانها متزلا كمدزلا > ومدرسا قمويها ب«والنقبيع بساعدها التاء سباق ١‏ 
وكناها لااحجاب فيه ولا ستر دونه وظللت أعجب بكل ما أشاهد, وأساعد نقسى على 


الفتنة والإمعان في الافتتان بمناظر الروضات وغير الروضات من مظاهر الصحراء وقكتتها 


البارعة. وحكنت أشعر بهذا الشعورء وأسترسل فيه مع نفسىي كان قد وحدت من 
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وأخذت أقيد ما يجول فيها على حذاذات من الورق» حان جمع شتاتها قصيدة عامرة 
الأبيات أصبحت 'حولية 000 فيما بيعد! 


ودم بنيان القصيدة لفن أسميتها 'حولية لحن بعد إنشاء هيكلها من مختلف المشاهد 
المبعثرة» والمرئيات الظاهرة والمستترة» وظهر العلاني”” بعد الخفاء وأخذت في تبييضها 
وترجيعها وقراءتها وتنغيمها والتبغيم بها!! حتى لاحظ ذلك واحد من الرفاق بعد واحد!! 


وأخيراً لم أر بدا من إعلانها وإنشادها الرفاق» فكانت موضع إعجاب كل من سمعها أو 
قرأهاء واقترح الإخوان والأصدقاء أن أنشدها حضرة صاحب الجلالة الملك فقلت: إن 
القصيدة قلتها في مناسبة خاصة مجاوية لشعور نفسي نحو نجد» وليس أحب إلي من أن 
يسمعها مولاي صاحب الجلالة أو يقرأهاء وأن قد سمعها مني أو اطلع عليها كتير من غير 
زملاء الرحلة منهم سعادة السيد حمزة غوث؛» والدكتور محمد على الشوافء؛ وغيرهما 
من رجال المخيام الملكي؛ وقد أجمع رأي الجميع على إنشادها بين يدي صاحب الجلالة 
رغم ما أبديته من اعتراضات أهمها طول القصيدة وخشية الإملال من سماعها » وبعد انتهاء 
المناقشات في هذا الموضوع تقرر أن أتشرف بإلقائها غدأً بين يدي حضرة صاحب الجلالة؛ 

وكان غداً هو يوم السبت ١١‏ صفرء وهو اليوم التالي لمأدبة معالي الشيخ يوسف ياسين. 


وفي صباح اليوم المذكورء بعد أن تشرقنا بالسلام على حضرة صاحب الجلالة في خيمته 
الملكية تقدم سعادة السيد صالح شطا وقال لجلالته إن 'فؤاد أنشأ قصيدة في نجد؛ 
ونحب أن نستأذن من جلالتكم في التفضل بسماعهاء فتفضل جلالته بالإذن والترحيب؛ 
فتقدمت بين يدي جلالته وأ نشدتهاء ومن أكبر الشرف الذي نلته في ذلك اليوم» هو 
تفضل جلالته بالإصغاء إليها وإبداء إعجابه بها وسروره منهاء وما كان يبدو على ملامح 
وجهه الكريم المشرق الوضاء من علامات الارتياح والرضا وحسن القبول» ثم مافوبلت به 
في المجلس وخارج الخيام من إقبال أهل نجد على سماعها والإعجاب بها والتريح لمعانيها لما 
اشتملت عليه من صفات نجد. ولا أطيل في وصف ما أقول فهذه نجدء وهذه حولية نجد!! 


فنك 


صواب الكلفة (العلان) أي العلانية . انظرلسان العرب (علن) (الدخيل). 
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حولية نجد 


. لخلاوىىو بي ال > 95 5 عاج الله 7 5500 2 ءِ 1 2 
ع لؤلؤة من لالئ الشعر العربي الفصيح» أشرفت في روضة الخفس» او هي زهرة من 
يوانع الباسم تفتحت فى تلك الروضة» عن شاعرية خصبة فياحة لكأنما استمد الشاعر 


عبير شعره من عبير الروضة؛ فجاءت قصيدته وإياها كالحسناء والمرآة» وهي قصيدة 
جادت بها قريحة شاعرنا الكبير الأستاذ فؤاد شاكر عقب وصول الوفد المكي إلى 
المخيام الملكي العامر في تلك الروضة الفيحاءء وقد تغرف بالقاثه بين يدي جلالة الملك 
المعظم في صباح يوم السبت ١1‏ صفر الجاري فحازت من لدن جلالته منتهى الاستحسان 


والعطف والرضا السامي؛ قال: 

أجل هذه نجد »ء فسائل ربي نجد! 
عن الدين والأخلاق والمزم والحجى 
عن الخيل والإصباح والسيف والقنا 
عن الليل والبيداء والظعن والنوى 
عن الصافنات الجرد حكالريح ضمراً 
بلاد هي التاريخ أبيض ناصع 


أجل هذه نجدء وهذا رياضها 


4م 


فو الفرتب الأمحكان سمالت العو انثا 
عن الشعر والتاريخ والعز والمجد! 
عن الرأي والإقدام والحزم والجد! 
عن الدجن والصحراء والغيث والرعد! 
عن النوق والأخلاف والعدو الوخد! 
زها مجدها كالحسن في صفحة الخد 


هذه المقدمة كتبتها حريدة صوت الحجاز حين نشرت القصيدة فى ذلك التاريخ, وقد حرصنا على إثياتها 
كما هى لنفاستها ولأنها فى معانيها السامية قصيدة إلى جانب القصيدة. 


0-0 


وحي الفؤاد: 1 (الدخيل). 


١١/ 
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أجل هده نجد وهذا [فاحتحهها 


030 


فمن (روضة الخفس) التي فاح عطرها 
تطاول ده فيهاالعشنب حتى كأنه 


04 قار 


زها نوره في مطلع الفحر مشرقا 
حنك! أصفراً هقى أبيض» خككائته 
وقفاح التححداة بالأريج أنه 


3 





100 الغيث صيب ماكته 
تروح إليهالطيروهي أوائنس 
سقف جاو دن اأسساره الشبههوسياتقا 
تفناوحه ري حالصبافتهزه 


فتدنقل من مرآه للعين صورة 
وهذا غدير فاض فى أيمن الحمى 


الله 


٠ 
بي»‎ 


و 
بي» 


و 
بي*» 


.و 3 
2 
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تفتح عن نور وأشرق عن ند 
إلى (روضة التنهات) في الغور والوهد 
سابل أحكحمام تفتحصن عن ورد 
مع الشمس كالمحبوب» يبسم عن ود 
ععاوة فرص القمس في لق فى جرد 
معبيوسنتبوف وا فد حجنن العلن 
كأن قد سقاه الورد في صورة الورد 
تباكره بالشوق بدءاً على عود 
كن '* اشتان هنا زهتارة التحل القيد 
فيختال إذ يهتز في الروض من بعد 


تروح جلاء النورء في الأعين الرمد 


50006 (؟ة) 
ومن حوله شحاء تدهق من عد 


روضة الخفسى» وروضة التنهات» وغيرهماء؛ قات روضات معروقة من رياض نجد التى يتنزه فيها صاحب 


الجلالة فى كثير من أوقات العام. 
المشتار هو الذي ينزع العسل عن بيوت النحل. 
فال النابغة الذبيانى: 


)031 
كأن مشمولة صرفا بريقتها 
30 


وافتح أصول النيل واستردها 


وقال أبو العتاهية: 


١1 


العِدّ هو الماء الجاري قال أحمد شوقي بك رحمه اللّه: 


من بعد رقدتها أو شهد مشتار 


شلالبها وعذبها وعدها 


٠. ع عٍِ‎ ٠ 
« 
| ١ السك أو‎ 3177 
؟*‎ ٠ 
جو ينا‎ 


تغضن وجه الماء منه نسائم 
أطل "طويق””* فوقه وكأنه 
فلو لم يكن إلا (امرؤ القيس) شاغرا 
لما كان أجدى من تذحكر شاعر 
فحسبك منه والغديروما جرى 
فإن تك للآرام والفيد ملعباً 
فحسبك منها أنهااليوم غاية 
وإن فيض الرحمن سيد أهلها 
فسر عليها سيرة عمرية 
هوالملك المعروف بالدين والتقى 


أجل إنه عبدالعزيز وحسبه 


ولمايدا (المخيام) للرحب أشرقت 


تلوح مع الإصباح كالطير جثما 





لابد م نورهد لأهلالورد 


فتبدو كحبات تدحرجن من عقد 
حضيئنة آرام: تهوم على ولد 
تنقل في الغدران وهداً إلى وهد 
موي مضي رو كلانه بؤا فلن اله 
وحسب العذارى ما لقين على عمد" 
ثوت حقباأاء للهوآنا وللجد 
تعج بأشبال العرين وبالأمسد 
نولا :ففنيها |سحرة الجبدالى السقتيير 
غدت مضرب الأمثال في العدل والرشد 
وبالحلم والإحسان والصون والذود 


مشخ الله اتهسى الديي نو العيكبة ارفس 


خيام تموق الأنجم الزدمرفي العهد 


حباها بياض الجر سكها من المهد 


إما إلى ضشحل واإماعيد 


وإن أهل نجد يستعملون هذه الحلمة فى التعبير عن السوانى ومجارى الماء وضى عربية قصيحة. 


طويق هو جبل معروف في نجد ؛ وهو سلسلة عظيمة تتصل بروضة الخفس وغيرها من الجهات حتى فيل أنه 


50 


يصل إلى نجران. 


5:0) 


أنحاء البادية. 


لعل الأدباء جميها والشعراء على الأخص يعرفون قصص تنقل امرىء القيس وحياته بين الغدران في مختلف 


١14 





وتبدو مع الإامساء زهراً 555 


ويفدو عليها بالضياء مسامر 
يسا ل وس ككهويسو ايت مه سيوف 
هوالبدر في ليل من الثم مشرق 
لازت نوس الرتكيع تشنبوقا وطالمنا 
الزوات كك قوسف عمق الله فوته 


تناهى إلى (عبدالعزيز) ولاؤهها 


أمولاي فلتهناً يماأنت أهله 
وحولك من أبنائتك الغفرسادة 
همالجند إلا أنهم جند عزة 
3ل وكنيهاء الله تيهنا |تالتحة 
وفيصل المحبوب والنائب الذي 
وسارت له في الناس سيرة أصيد 


فيا ساكل عدن ته أو عندق زياكبنها 





3 
د المقصود يه اليدر وقد حان فى ليلة تمامه. 
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يحاد يضىء الليل من بهجة الوقد 
وإن كايوت دن متسر روفن الصنيو "1 
مناعة ماقي النعة» :عبن لوقي البعند 
أطل من العلياء مستوفز الحشد 
قضت ليلها في الوجد والشوق والسهد 
فثبت من أركانه راسخ الطود 


من العز والرضوان والعيشة السعد 
عيابي هيةا لانن فى العبمون والنذود 
رضاكء؛ وقد أضحى وليك في العهد 
تلاقى به حب القلوب على الود 
فضوعت الأفواه بالزهر والشهد 
فديتكء هذا بعض مافي ربا نجد 

7 الخفس 


فؤاد شاكر. 


>« ع ع و« 
و٠‏ 
ابيب بيب يي يي 2 22 2 222222 2 ل اا 1000ت1ك1ت2101ظ( ا سل | ا إ 
ينا ب 
يها إيعة 


وقود جدة, والمدينة, والطائف 

وكان المقرر من قبل سفرنا من مكة؛ أن وفداً من جدة سيسافر إلى الرياض أيضا لمثل 
الغاية التى سافر إليها وقد مكة؛» ومنذ وصولنا إلى الروضة أخذدنا نترفب فيام ود حدة 
ووصوله, ثم مضى أسبوع كامل على إقامتنا في الروضة دون أن يتحرك وفد جدة وفي 
ذات صباح كنا فى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم؛ فتناول سماعة التليفون وأصدر 
ينتظر أن يصل بعد يومين. 


الرياض للتشرف بالسلام على حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم» فأذن لبم في ذلك 


وكان حضرة صاحب الجلالة الملك؛ قد أخبرنا أنه يريد الذهاب إلى الخرج ونحن في معية 
جلالته» وكانت رغبتنا شديدة في أن نحظى يزيارة 'الخرج" بعد أن وصلنا إلى أرض نجد», 
لما كنا نعرفه عن ذلك المكان التاريخي الجليل؛ وما كنا نعلم عن أنبائه الحديثة وما قام 
بهاخضرة ضاحب المعالي الشيخ عبدالله السليمان وؤير الماليّة من إضالاحات واسعة التظاق 
في ذلك الوادي الخصيبء؛ تنفيذاً لرغبة حضرة صاحب الجلالة الملك» ومقترحات: 
جلالته العظيمة الإصلاحية السامية. 


وكان معالي الشيخ عبداللّه السليمان وزير المالية قد غادر مكة إلى الرياض قبل سفرنا 
منها بأسبوعين فلما قدمنا إلى المخيام الملكي لم نجده ثمة وقال صاحب الجلالة: إن 
معاليه في الخرج يشرف على أعمال الري والزراعة هناك» وبعد بضعة أيام من إقامتنا في 
الروضة قدم معاليه من الخرج وتفضل بزيارة الوفد المكي في مخيامه زيارة ود وإكراه 
وترحيب؛ وقد أبدى من مكارم الأخلاق في الحفاوة بنا ما كان دليلاً ناصعاً على ما في 
نفسه من الآدب الرفيع والخلق الكريم. 
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وكانت الأنباء قد وصلت إلينا عن طريق ديوان جلالة الملك المعظم بأن وفد المدينة قد غادر 
في طريقه إلى الرياض» وأخذنا نترقب وصوله إلى المخيام بعد أن مضت الأيام المقررة على 
وجه التقريب لمدة الرحلة في تلك المراحل) وهو مؤلف من عشرة أشخاص يتقدمهم سعادة 
الشيخ عبدالله السديري وكيل أمير المدينة" '' وحضرات»؛ الشيخ محمد الخريجي» والشيخ 
دياب ناصرء والشيخ عبدالقادر غوث: والسيد حسين طهء والشيخ عثمان حافظ»: والسيد 


أمبن مدنى» والسيد أحمد صقر. 


ويعد اكيس[ يوم السيت المذدحكور: تفرق الرفاق إلى ماهم بسبيله من التنزه أو تيادل 
الزيارات» وخرجنا لمن ناحية الغدير فى تلك الأمسية حالعادة فإذا بنأ تلمح عن يعد 





063 م : ء 
أسررة السديري من أكرم الاسر في نجد وهي تتشرف بنسب مصاهرة صاحب الجلالة الملك المعظم. وجلالته 


مصر في معية صاحب الجلالة» وأنعم عليه جلالة الملك فاروق بالوشاح الأكبر من نيشان النيل. والأمير 
الشمالية والظهران» والأمير عبدالرحمن السديري قائم معام حذدة. وفي يوم قرا دي الحجة عام 5ه آقام 
أحمند بك لاري حفلة تكريم للأميرين عبدالعزيز السديري وخالد السديرىي بفندق مصر يمناسية قدومها 
للحج بمكة ألقى فيها المؤلف الأبيات الآتية : 

لست آدري5 أباقة من ورد فاح فينا أريجها والعبيرة؟! 

أم شموس تنظمت في بروج أم بروج تنظمتها بدورة! 


لست أدري 5!آهم كما قلت آم رجال قد أنجبتهم سديرة! 

سادة ليس فيهمو غير شبل كلهم كابر: وكل أمير 

حسبهم أنهم إذا ما انتماهم حسب بانذخ ومجد وفير 

أنهم من رجال آل سعود نسب للعلاء وعزأثير 
لم أجد الأبيات في وحي الفؤاد (الدخيل). 
فات المؤلف أن يذكر شرف هذه الأسرة أن والدة الملك عبدالعزيز رحمها اللّه هى ال سارة بنت أحمد 
السديري؛ فالسدارى أخواله. 
عبدالعزيز بن أحمد السديري لم يتول إمارة جازان وإنما تولاها أخواه محمد وخالد» وقد تولى هو إمارة 
الحدوه القمالية (الحاضو). 


١١ ؟‎ 
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وف التدكة: مخصوصا ونا :مكنا شان القظلار مقدعها مين البوه والاخر. 


وكان هذا الشك أو التظنن؛ كافيا لأن يبعثنا على أن نلوى أزمة المطي عن وجهتها- 
وليست هناك من المطايا غير السيارات الوثيرة- فأدرنا أعنانها عائدين إلى الروضة لنقتفي 
أثر الرفاق المدينيين”'' -لا المدينين!- ولنقف على جلية الخبرء ولم يطل بنا المسير حتى 
وصلنا إلى الروضة» وحتى رأينا المخيام الذي أعد لنزول أهل المدينة قد بدأت فيه الحركة 
وتسرب إليه نشاط الحياة فأرسلنا من يعود إلينا بجلية الخبرء وعاد الرسول يقول: إن وفد 
المدينة قد وصلء وإنه قد قصد إلى خيمة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم للتشرف 
بالمثول بين يدي جلالته والسلام عليه» وقد القى بين يدي جلالته السيد أحمد صقر معتمد 
المعارف-إذ ذاك- بالمدينة خطبة» وألقى السيد على حافظ قصيدة» وألقى السيد أمين 
مدني قصيدة في حضرة جلالته قوبلت جميعها بمنتهى الاستحسان والعطف وكريم 
القَبوَل: 

وطال انتظارنا لقدوم وفد جدة؛ وطال ترقبنا لوصوله» بعد أن علمنا بنباً تحركه من جدة 
ومن مكة:» وأخذنا ننتحل لتأخيرهم المعاذير؛ فمن قائل: إنهم يسيرون بسير ضعفائهم 
عملة بالسقة لأن فيه الأشيب» :والذئ “لا يمنقطيم تحدل غناء موا صلة الأسقار» وضن: شاكل: 
إن بين أعضاء الوفد» الشيخ أحمد باناجة” وهو رجل مرفه غير متعود على مشاق الأسفار 
ووعثائها فلابد وأن يكون هو سبب هذا التأخيرء؛ وأخيراً وبعد نفاذ الصبر من تأخرهم فضي 
القيام والسفرء وصلوا إلى الروضة في ضحى يوم الثلاثاء ٠١‏ صفرء وهم صفوة أعيان 
جدة وكبراؤها حضرات: الشيخ محمد نصيفء والحاج يوسف زينل؛ ومحمد بك عبداللّه 


وهنا تل "وا سن أفند ع ياتاحة 


5 
القت إل اللديلة لفدنى 1 (المعر): 


(9) توفي إلى رحمة اللّه فى عام 1774ه في طريقه إلى المدينة المنورة. 
(95) محمد بك رضا زينل عميد شباب جدة ومن أبرز شخصياتها؛ وهو يجمع بين الثقافة العالية والتعليم الرفيع 


والخلق المهدب؛ وقد بز بتفوق في عالم التجارة والاقتصادء مثلما برز في عالم الحياسة والاجتماع وقد 
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وتشرقوا بالسلام على حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ساعة وصولبم» ثم انصموا إلى 
نفس الترتيب الذي أعد من قبل للوفود جميعها في مدة إقامتها في الروضة فكان يتشرف 
بمقابلة جلالته في صباح كل يوم ومسائه على ماهو مهيأ من الترتيب مع غيره من الوفود. 


وفي المساء تشرف الوفقد الملادحور بمقابلة حضرة صاحب الجلالة الملك» قلقي من لدن 
جلالته كل رعاية وإكرام: وكل لطف ويشاشة. 


وكنبكان قن يعرف أن ليها فم اهل الفلائت ادا خسن طبر مناهبه الدلؤلة للف 
في السماح بتآليف وفد منهم: للسفر إلى نجد والتشرف بالسلام على حضرة صاحب 
الجلالة الملك المعظم, أسوة بالوكود اللأخرى, وَأ جلالته تنفضل فأذن لبم بذلك. 


وفي مساء يوم الجمعة الذي تقرر السفر في صباح يومه التالي إلى الخرح. وصل وفد 
الطاكف» وهو مؤلف من حضرات؛ الشيخ محمد سعيد أبوناصفء والشيخ إبراهيم 
كمال» والشيخ أحمد قزاز» والشيخ محمد صالح بن حريب» وقد قصدوا حال وصولهم 
إلى المخيام الملكي العامرء وتشرفوا بالمثول بين يدي جلالته والسلام عليه» وتفضل حفظه 
الله على عادته في مكارم الأخلاق وعلو النفس»؛ فشملهم بعطفه السامي وأكرم وفادتهم 
كغيرهم ممن سبق من الوفود. 


أسند إليه منصب فنصل تشكوسلوفاكيا قبل الحرب الأخيرة. كما أنه الآن رئيس الغرفة التجارية بجدة: 
ذلك علاوة على أعماله التجارية الواسعة التي يدير دفتها بلباقة ونجاح عظيم» وتوفيق جليل. 
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إلى الخرج 
كان حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم» ينتظر وصول الوفود جميعها للسفر بعد ذلك 
إلى الخرج وهم في معية جلالته» وكان المقرر أن تزور هذه الوفود الرياض التي هي 
العاصمة النجدية» والخرج؛ تلك المنطقة الزراعية الخصبة التي قامت بتجديد إنشائها همة 
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم» لأنه ليس من المعقول أن تصل هذه الوفود إلى نجد 
وتقتصر رحلتها على روضة الخفسء دون أن تشاهد عاصمة البلاد وأهم مركز اقتصادي 
زراعي فيهاء ولكن حضرة صاحب الجلالة الملك أبت مكارم أخلاقه إلا أن يتفضل 
بنفسه فيسافر إلى تلك الأماكن ويصطحب معه ضيوفه من تلك الوفود التي قدمت إلى 
منازل بلاده ومرابعهاء وكان هذا التفضل من جلالته من أبرز آيات مكارم أخلاقه وأبرز 


وزاد جلالته في إبراز عطفه: ٠‏ فلم ير أن يبت في أمر الرحلة دون مشاورتهم وأخذن رأيهم, 
مع أن اللة.سشيهاتة وتعالى قد وهبه من سداد الرأي ما لاحاجة معه إلى مشاورة! ولكن 
مكنا حان وهمكذا أبت مكارم أخلاقه إل 9 يحون ! 


سكون في معيته السامية, وفال: هاهى الوطود قد تحاملت, ولم يبق إلا أن نشاوركم 
في ميعاد الرحلة وترتيبها ومراحلها. فقلنا لجلالته: إن الأمررلكم فيما ترون:؛ وفيما 


ترتبون وتأمرون! 


فقال جلالته: ما لبذا دعوتكم ولا لبذا تحدثت إليكم:؛ والصحيح أنني أريد مشاورتكم 
في أمر الرحلة فأنا لا أقطع برأي دونكم: وإن أصررتم على ترك الأمر لي» فأنا أخبركم 
برأبي لأتشاور معكم في قبوله أو تعديله ثم قال جلالته: 'إن المسافة من الروضة إلى 
الخرج دك 111 تكيار مترا. ويمكن اجتيازها في مسافة تتراوح بين الأربع ساعات 
شهدي ” '"»ولكنني أرى أن نقطع هذه المسافة على جملة مراحل فنفادر الروضة في 
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صباح يوم السبت بعد تناول طعام الفطور» فإذا صرنا قبيل الظهر ننزل في مكان من 
الطريق ونستريح به قليلاً ثم نتناول طعام الداع سكين عملينا حجر تسو ذنات 
نواصل السفر إلى مكان آخر نستريح به» ثم نمشي ساعة من الزمن» فنصل إلى روضة من 
الروضات نبيت بها إلى الصباح» وبعد تناول طعام الفطور نفادر ذلك المكان إلى الخرج 
فتصل إليه بعد ساعة من الزمن. فما هو رأيكم في هذا الترتيب" ؟ فاستحسنا من جلالته 
هذا الرأي السديد الصائبء وقال: " إن الفرض من تقطيع الرحلة على الصورة الآنفة 
الذكر: ألا أدعكم تشعرون بتعب في الطريق» وأن أدعكم تتمتعون بمشاهدة ما فيه 
من رياض يانعة ومناظر رائعة فدعونا لجلالته وشكرنا له هذا العطف الذي لا يبارح 
سجاياه» وكان أن اعتمد جلالته هذا الترتيب وأمر بتنفيده. 


وجاء الشيخ عبدالرحمن الطبيشي رئيس الخاصة الملكية إلى مخيامناء لتنفيذ التعليمات 
التى أمر بها حضرة صاحب الجلالة, وكان في نيتنا أن يكون السفر إلى الخرج ومنها 


ولكن الترتيبات التي أمر بها جلالته قضت بأن نترك أمتعتنا الثقيلة والخيام في مكانها ؛ 
وأن نصطحب ما تحتاج إليه من الملابس والأدوات الخاصة:؛ ذلك لأن الرأي قد استقر على 
أن نعود ثانية إلى روضة الخفسء وأن تكون عودتنا إلى مكة عن طريق هذه الروضة ؛ 
وأعدت السيارات للسفر وزودت بما تحتاج إليه من الوقودء وقضينا ليلة السبت الآنفة 
الذكر فى إعداد معدات شؤونا الخاصة للسفر من ملابس وأدوات» أما الشؤون العامة 
الأخرى فلم نكلف بمثقال ذرة منها حيث كان كل شيء قد أجري ترتيبه في معية 
مكنا سحب لتحلذلة: 


وضي الصباح الباكر منذ صلاة الفجر أخذنا نتهيا للسفرء وبعد أن تناولنا طعام الإفطار 
والقهوة واسترحنا قليلاً» جاءنا الدليل الذي أخبرنا أن حضرة صاحب الجلالة على أهبة 
السفرء وأن علينا أن نستقل سياراتنا إلى مخيام جلالته حيث ينتظم الموكب هناك 
وتوجهنا إلى المخيام الملكي تلبية للرغبة الكريمة. 
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ووففنا ننتظر تشريف جلالته وبعد قليل أقبلت سيارة جلالته» ومن خلفها سيارة حضرة 
صاحب السموالملكحى الأمير فيصل وسيارات اشيرق للحاشية والآتباع وسار موحكحب 
جلالته وتبعته سيارات الوفود ومشينا مدة خمس دقائق في رياض غناء؛ هي الرياض 


وبعد أن خرج الموكب من ذلك الوادي» وقفت سيارة جلالة الملك- بأمر جلالته طبعاً- 
وأمربآن ينظم الموكب على الصورة التي يريد جلالته أن يسير عليها فقد أمر بأن تكون 
سيارات الوفودتسير خلف سيارته وسيارة سمو الأمير فيصل مباشرة؛ وأن تكون السيارات 
الااخرى آخر الموكبء؛ ولاشك أن جلالته فصد من ذلك تكريم ضيوفه» كما قصد أن 
تكون تلك السيارات شي المؤخرة حماية لبقية السيارات من التعطيل والتوقف والانقطاع 
وكان ذلك أبلغ ما يمكن من حسن الترتيب في إدارة موكب الرحلة. 


واستانف الملوحكجب سفره ونا يعناية الله وحميل رعايته: يخترق الأودية والرياض؛ من 
وهد إلى نجدء ومن نجد إلى وهد في تلك الإصباحة الصاحية الجميلة. 


عاطفة الملك الرحيم 

ومنذ ابتدأت هذه الرحلة فيما بين روضة الخفس والخرج»؛ شهدت مالم تشهده عيناي» وإن 
كانت قد سمعته أذناي» والرؤية ليست كالعيان على كل حال! شهدت لوناً من عاطفة 
هذا الملك الرحيم كنت من قبل شديد الرغبة في التمتع برؤيتها عن كثب» ولكن 
الظروف ما كانت لتسمح بذلك» لأنه لم يتح لي أن أتشرف بمرافقة جلالته عن كثب: 
هذ الرافكة الكانية» الذين حرهون حطجرساحب الخلالة زلنك عبد لعزي يصقت 
بالكرم إلى جانب ماعرف به من الشجاعة؛ والكرم والشجاعة؛ صفتان متلازمتان 
متفقتان شي المبدأ والغرضء وليس تاريخ جلالته الحافل» ولا شخصية جلالته الرضفيعة, 
بحاجة إلى التدليل على ما طبعت عليه من الكرم والشجاعة؛ لأن تاريخ حياته يثبت أن 
أسباب نجاحه كلها ترجع بعد فضل اللّه وتوضيقه إلى هاتين الميزتين اللتين امتاز بهما 
تاريخه وشخصيته؛ فهي ليست بحاجة إلى تدليل ولا تأكيد! ولكن الشيء الذي نريد أن 
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نتكلم عنه في هذه المناسبة والذي شهدناه عن رؤية فريبة ؛ هو ذلك العطف الرحيم الذي 
اشتملت عليه نفسه الرفيعة العالية؛ والذي لا صنعة فيه ولا تكلف , ولا عنت فيه ولا رياء. 


التكرتن الحوية هن لكر حَانناولنتظن إن فاظفة الرهية ف قلب :ذلك املك الرحية: 
وإلى أي حد بلغت من طبيعته العطف والمروءة والنجدة وحب الخير والمواساة. 


فما كاد موكب جلالته يواصل السيرفي صميم الصحراء وجوفها الطويل» حتى كان 
آولمشهن زآيناه» مومتظر سيازة كبيرة من سيارات الحمل» تقفت إلى جانب من الطريق 
بحالة تدل على ما بها من عطل تأدى بها إلى ذلك الوقوفء وإلى جانبها سائقها البائس 
الذي طوحت به المقادير إلى ذلك الموقف التعس!! وكثير من الناس يمر بمثل هذا المشهد 
دون أن يعطف عليه بالتفاتة ولو من النظر الشزر» والكثير من الناس يمر بمثل هذا المشهد 
فيشيح بوجهه عنه أنفة وكبرياء إن لم يرمه بشيء من بطل الحديث وسخرية القول في 
السر أو العلن» أو يفض دونه النظر كأنما : 


تقنذى ماه الع حون ضغقكلا ترراهسوى التعماح 


ولكن ماذا فعل ذلك الملك الكبير» والعاهل العظيم؟! لقد أوقف حضرة صاحب الجلالة 
سيارته فوقفت لأجلها عشرات السيارات الملحقة بمعيتهاء والركب ومن في الركب : 
وصاح على السائق وناداهء ماذا بك؟! فقال له: لقد نفد ما معي من الوقود والماء فأمر 
جلالته من في معيته من الخدم بإعطائه ما يكفيه من الماء والوقودء وأمر بإعطائه بعض 
المال ليصلح به من شأنه بعد أن سأله عن أحواله وعن الأسباب التي أدت به إلى ذلك 


الوقوف! ومن أين أن وإلى أين ذاهب!!! 


وكأنما تسامعت البادية وتناقلت في "لاسلكيها" الخفي» أن جلالته سيمر من ديارها في 
الوقت المعين» فاحتشد سكانها على أقرب طريق يعرفون أن الموكب سيجتازها؛ فأما 
الموسرون منهم» فلا هم لبم إلا أن يتشرفوا باجتلاء طلعة المليك المحبوب الذي هو عندهم 
الإمام؛ والقائد؛ والزعيم» وأما الفقراء منهم» فقد عرضوا عادة جلالته لا في الكرم 
وحسبء؛ ولكن في العطف والرحمة ورقة القلب والحدب على الرعية » فيتعرضون 


١ 77 


٠. | |‏ 
محمد دهي بوب وج جو م ا اا ال لان تان ل اليل لم0 ان تن ون اق اا ا اك لي لال لجع اج لج بجيال جا 0 31330013305100 اك اجيج ياج اب جك جح اجيج اجيج جح ج0001 ع ٠‏ 


لنفحات بره وعطفه وهو منهم دانى القطوف, وشيك الجنى؛ ويصادف أن يرى جلالته فى 

أثتاء الطريق فرداً واحداً أو جماعة بحالبها أو أسرة من الأسرء ملا يمكن أن يمر موكيه 

بواحد من هؤلاء» دون أن يقف سيارته» وتقف بوقوفها سيارات الموكحب كله:؛: حتى 
ةم 


ينفحهم جلالته ما يعرف أنه يكفهم ‏ مؤونة الحاجة ويسد عوزهم ويردهم إلى ديارهم 


مسرورين جدلين. 


وظل موكب جلالته يتنقل في البادية طيلة ذلك اليوم» وكلما اجتاز قليلاً من الأميال 
التقى بطائفة من سكان البادية الذين خرجوا لاعتراض نداه واصطياد بره وعطفه؛ وهم 
أفراد وجماعات حسبما يتفق أن يكونوا » فيقف جلالته وينفحهم بما يستحقون على قدر 
عددهم» وينثر عليهم الدراهم نثراًء وهي عبارة عن كميات من الريالات التي ضرب عليها 
اسم جلالته؛ وقضى الله أن تكون إلى جانب ذلك قاضية الحاجات! ومجلبة الأنس 
والمسرات»؛ ودافعة العوز والفاقات: ولا أظن أن سرور جلالته بهذا العطاء السخي» يقل عن 
السرور الذي يغمر تلك النفوس المتعطشة إلى المرحمة» والبر والإحسان» ولست أبالغ أن 
سجية نفس جلالته التي طبعت على الرحمة الخالصة لا تعادلبا غبطة ما يدخل على تلك 
النفوس من الفرح بهذا العطاء؛ فتلك سجية مطبوعة في نفس صاحبها من الفطرة» وهذا 
حادة يجنثة السرور الؤقك فى تفسن الكعفاء:و امهنا حين. 


وليس هذا الذي شهدناه هو الحادث الفذ؛ ولكن تلك هي خطة جلالته وسجية نفسه في 
كل حركة من حركات تنقلاته وسفره» بل حتى في إقامته؛ فجلالته كلما سافر من 
مكان إلى مكان: أو انتقل من بادية إلى أخرى يؤدي تلك الصدقات؛ وينفق ذلك الإحسان 
قربى إلى الله وزلفى» ومن الطريف أن نذكر بهذه المناسبة أن رحلة جلالته في كل عام 
من الرياض إلى مكة تسير على هذه الوتيرة منذ يتحرك موكب جلالته من أول محطة إلى 
أن يشرف المكان الذي ينزل فيه في قصره العامر بمكة؛ وهو ينفق في هذه الرحلة 
عشرات الألوف من الريالات» وربما ارتفع الرقم الذي يبلغه هذا الإنفاق إلى مئات الألوف: 
ولقد شهدت في موسم الحج الماضي بطريق المصادفة حادثاً طريفاً في هذا الباب! حين 
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قدوم جلالته لآداء الحج من الرياض» فقد خرجنا في لفيف من الكبراء والأعيان 
لاستقبال جلالته؛ في طريق الطائف» فعلمنا أن موكبه غادر السيل وأنه عما قليل 
سيشرف إلى الزيمة وكان الطريق من مكة إلى المحل الذي وصلنا إليه: مكتظا بسكان 
البادية الذين خفوا سراعاً إلى استقبال جلالته وانتظار مرور موكبه؛ كأنما هتف بهم 
هاتف أو خف إليهم نفير صائح؛ نفر بهم من أقاصي الوديان وأعماق الصحراءء إلى انتظار 
استقبال جلالته؛ والانتفاع بأريحيته الكريمة » وعطفه الرحيم. 


وشرف موكب جلالته "الزيمة" » وكان أهلها وسكان البادية التي حولبا قد انتظموا 
صفوفاً متراصة وغير متراصة على مراحل مختلفة من الطريق» وكان جلالته على سجيته 
الآنفة قد نفحهم بما نثره عليهم من الريالات؛ فلما شرف موكبه تفضل بمغادرة السيارة 
في المكان الذي أعد لاستراحته»؛ ويعد أن تشرف المستقبلون بالسلام التفت جلالته إلى 
أمير الزيمة وقال له: تقد نفد ما معنا من الدراهم» فهل عندك شيء منها على سبيل 
العارية؟! السلفة فقال أجل إنني تحت أمر مولاي وكل ما أملك ! فقال: إن كان عندك أي 
مبلغ من الريالات فهات ما عندك لأنني في حاجة إليها !! على أن أردها إليك بعد وصولنا 
إلى مكة؛ وقام الرجل ذاهلاً لا يلوي على شيء»؛ وقصد إلى داره ثم عاد منها بحمل كبير 
من النقود سلمه إلى جلالته» فأمر أحد خدامه أن يستلمها"" '' ويضعها في سيارة 
ركوبه!؛ وتساءلنا عن السبب الذي يحمل جلالته على الاقتراض وهو على قيد أميال من 
مكة!! فما أسرع ما علمنا أن ذلك يرجع إلى عامل واحد» فقد تغلبت طبيعة العطف في 
نفس جلالته» فأنفق على الفقراء من أعطياته من غير حساب؛ ونفد ما كان معه من 


المبالغ المدخرة لهذا ا 0 وكان بينه وبين مكة مرحلة كبيرة تزيد عن الأربعين 
نل ولأ نوكت اليزلالكهة ا يحنت عادذه كبيرو سيكان الناكية فم هذه لياح 


الكبيرة : وأهلها مصطفون على قدم الانتظار من غير أن يشملهم ببره وعطفه وإحسانه» 


)٠١5( 


المع انه (يكتليها) (الدخيل): 

من عادات جلالته في كل رحلاته وتنقلاته سواء في أسفاره أو في نزهاته اليومية الخلوية أن يصطحب إلى 
جانبه في السيارة كيس نقود مليئاً بالريالات ينفح بها كل من يمر بهم من الفقراء وسكان البادية؛ وذلك 
أبلغ مثل على عطفه وحنوه. 
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الجمين لينفقة في نقية الرحلة :ولا شك اق جلذلقه روما استرسن اطتعافا مكناعفة اواك 
الله جزاه عن إحسانه أضعافاً مضاعفة واللّه لا يضيع أجر من أحسن عملاً!! 


هده خلاصة موجزة عن لون من ألوان العطف الذي عمرت به نفس جلالته نحو رعيته فى 
المناسبات التي ذكرناها . ولكن هناك ألوان أخرى؛ تبدت فى مناسبات أخرىء فقد 
حل قي ظروف عامة فى خلال الحرب العالمية الأخيرة: وظروف خاصة في غير أيام الحرب 
الآنفة الذكرء أظهرت عطف جلالته بمظهر رائع أطلق الألسنة الخافتة وحرك القلوب 
الضاففة 4 فانشولت: إن الله بالتضاء لةيطول العبرة كن حرفت أتفات ماذنة سفن 
حتىبادرت سجية العطف فى نفسه العامرة بالايمان إن نجدة أولئك المعوزين فأمر 
بتخصيص مبالغ كبيرة لتوزع على أولئك المأزومين وزاد جلالته في بره وعطفه فأمر بأن 
توزع مئات الألوف من الريالات أيضا على سكان البادية في كل مكان؛ ثم تفضل فأمر 
بأن يوزع كل يوم سبعون كيسا من الدقيق, تطبخ خبزأ وتفرق على الفقراء في مكة , 
مجموعها نحو مائة وعشرين ألف قرص يوميا. 


وهذه المبرة العظيمة الجارية المنظمة يعجز اللسان عن وصف أثرها ومداها في مجرى حياة 
الذين يتناولونها في كل يوم من الآيام! ذلك في المدن؛ أما البوادى فقد أمر جلالته 
فوزعت عليهم الحبوب والأقمشة والكساوي””' ''في أكثر جهات المملكة؛ في دورات 
منتظمة كلما مست الحاجة إلى ذلك!! 


وحدث بعد ذلك السيل التاريخي العظيم الذي غمر مكة يوم الأربعاء 1 ربيع الأول سنة 
١اه»ء‏ وترتب عليه إصابة بعض الناس بأضرار مادية» وما حاد يصل نبأ ذلك إلى 
مسامع جلالته حتى أصدر أمره الكريم فوراً إلى وزارة المالية بتخصيص مبلغ كبير من 
المال حدده جلالته بالأرقام» لتعمير منازل الفقراء التي نالبا شيء من ضرر ذلك السيل! 
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وأمر بإنفاق مبالغ أخرى للذين فقدوا شيئاً من أمتعتهم بذلك السبب نفسه؛ وتسامع الناس 
بعد ذلك يميرة جلالته هذه؛: فخف الكثيرون منهم شاكين ما نالبم من أضرار مادية؛ 
فهو فقن سيارقة» وذاك :فقن مقاعة» وكان جلاافه بعت يكن شتكوق من هذا العبيل؛ 
ويأمر بتعويض صاحبها بما يخلف عليه ما ضاع! 


هذا كله من الناحية العامةء أما من الناحية الخاصة:» فإن جلالته ما يكاد يصل إلى 
مسامعة الكريمة نبأ أي حادث يحدث لأية جهة من الجهات؛ أوأية كارثة تحل بجماعة 
ما حتى يبادر جلالته إلى إنقاذها وتعويضهاء وقد ألف الفاس ذلك من عطفه ودرجوا عليه 

فهذا احترق منزله في حادثة حريق» وذاك هدمت داره في حادثة انهياروغير هذاء أو ذاك 
يصاب بكارثة شخصية في ماله أو نفسه: فلا يجد له ملجأ بعد الله غير حضرة صاحب 
الجلالة الملك» فيكتب إليه رسالة برقية أو بريدية مستتنجداً فلا يكون جوابها إلا العطف 
وائلة اشاة وإ عداق المظاء :وتعويضن :ها أتلقة 


وبعد الكلام عن عطف جلالته: تقتضينا المناسبة أن نتكلم عن سجية أخرى في نفسه 
المؤمنة» وهي سجية الكرم: وقد قلنا في مستهل هذا الموضوع: إن الكرم والشجاعة 
صنوان؛ وأن الخلتين صفتان متلازمتان أو هما صفة واحدة لحالة واحدة» فكرم جلالته 
يتجلى في أعطياته السخية التي هي عطاء من لا يخشى الفقر! ولا يعرف الفقر » وقد 
مرت بجلالته ظروف مختلفة من الرفاه والنعمة» وعكسهما من شظف العيش في حياته 
العصامية الحفيلة؛ وتكوين ملكه العتيد وحروبه المتلاحقة وغزواته الواسعة النطاق؛ 
فكان حريا بمن حلب شطري الدهرء وعرف طعميه من حلو ومرء أن يكون مقتصداً - 
على الأقل- إن لم يكن بخيلاً» وإن لم يكن شحيحاء ولكن تلك القاعدة التي هي 
مضطردة بالنسبة لجميع الذين تعرضوا لمثل هذه الظروف؛ فد شذت بالنسبة لجلالته» فهو 

منن نعومة أظفاره لا يعرف البخل» وسجيته الواحدة 0 تتغير أنه كريم وكرم 
بكل ما في مدلول هذا لعا ل ال ذا ال سكطانا أو مانا أو 
ملكا فلم تند نفسه عن طبيعتهاء ولم تتغير عن فطرتهاء فهو في جميع حالاته كريم 
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كل الفكرد» ويكل نا شت نهذ اللفظل سو مف ١١‏ ولجلالعه كن هذا 'البات بجوادية 
متعددة مروية لا تكاد تصدق عن إنسان ماء يعيش في هذا العصر المادى المتحجرء ولولا 
ها الفرظه شحضبيا كل الحرقة م هووق بجلالقة. هن الرفية فى تر تنك الحوادك» بل 
وبغضه الشديد وكراهيته لإذاعة ذلك» وإصدار أوامره المتكررة في هذا المنع لدكرت 
مخ قصيصها وخوادف القند التنجبي القرفث دل الى الظرت الرتمي» لكي اعرف 
مالا أقدر أن أقول وحسبي أن أردد قول القائل: 


كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 


بين الروضة والخرج 

غادرنا روضة الخفس صباح يوم السبت 4" صفر في معية صاحب الجلالة» وكان ترتيب 
الوقن مجكين متطسل ها | ند وه جنلؤتكه شن | ومس و فرق لكام ليزن سد سسا عشي 
ونصفء سيراً طيباً متواصلاً بين السرعة والبوينى حسبما يعترض الموكب من وفود أولئك 
امتنتغيليق [والشاكلية مهسي تيه طبيعة لازن مدن تكاك الروطباتة المرهرة اليانف 
المحقاهة الألواق:والياسةة الأركان .وها شنتيهه من الأخاة والتمول و الكقره وتسويه النظنق 
وشرود الخيال» إلى أن وصلنا إلى المكان الذي حدده جلالته لنزولناء وكان قد أوفد إليه 
من ينتظرنا بالطعام» فلما وصلنا إلى ذلك المكان أمر جلالته بالوقوف ونزل من سيارته 
ونزلنا جميعاً» وكان المكان قفراً من كل شيء إلا من شمسه الضاحية المشرقة 
وخلميزته امرك الاذفعة قافر سلةلكدراق هلف الساراث النكييرة مشا حاننيا" والجسدا 
وكالك ننه جاتطة كير لنه. كال فى الأرضن انيلع ساح عرطية ترون سى طول ذلك 
الموكبء فتألف ظل وارفء نزل جلالته يتفيأه ومن في معيته؛ وفي لحظة سريعة من 
الزمن أديرت أكواب القهوة العربية الحارة الطازجة كأنما هي قد صنعت بنت وقتها» بينا 
هي ليس لبا وفت يتبناها!! فحكيف صنعت؟! لقد كان ترتيبها أعد فيما أعد من قبل؛ 
فهي محمولة ومصنوعة في آنء لأنها من الأشياء الملحوظة بالعناية في كل ترتيب! 


ولم ننته من تناول القهوة حتى بسطت موائد الطعام؛ ثم فرفت صحافه فوق تلك الموائد 
الواسعة» كانت هي الأخرى تشتعل اتقادأً كأنها أنزلت فورأ من قدورها. فكيف أعدت 


وض 


اعد اموا دا حون مجه جو لحا جا نا مل حا ااا ل لا الل الي 
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هذه الموائد» وكيف طهي هذا الطعام؛ ولما ينقض على نزولنا في هذا المكان غير دقائق 
معدودات!5 أكان ذلك هو المن الذي أنزل من السماء على فوم موسى؟! أم تلك هي مائدته 
التي سأل الله نزولها فنزلت!75* '' لاشيء من ذلك فقد انقضى عصر النبوات ومعجزاتها 
وإنما هي ترتيبات حكيمة قدرت نتائجها على أسبابها؛. ويرجع فضلها إلى تعليمات صاحب 
الجلالة وأوامره وحسن بصره بتصريف الأمور وترتيبها في الحل والترحال! 


وتناولنا الطعام شهياً في تلك الصحراء وضي ذلك الجو الساحرء وأديرت بعده أواني اللين؛ 
كم تهضنا إلى غسيل أيديكا؛ وإذا بحضرة 'صابخب الجلالة يتادي "راغي الطيب" وهنو 
الشخص المختص بتقديم الطيب إليه فتناول منه الطيب وتطيب به» وهو عبارة عن زجاجة 
متوسطة الحجم فيها ورد زكي من أرقى أنواع العطور الزكية: ثم قال جلالته من أراد أن 
بطل انضرا مجو ققد كانت يداه الكريمتان مضمختين بالطيب” ''', فتقدم الرفاق 
إلى مصافحة جلالته» وكان كلما انتهى من مصافحة أحدهم غمر يده في الطيب مرة 
أخرى حتى يصافح بها غيره» لأن جلالته لم يقصد من المصافحة إلا أن يطيّب المصافحين!! 
وأقبل الرفاق جميعاً على مصافحة جلالته والابتسامة لا تفارق ثغره المشرق ووجهه المتهال: 
وهم جميعا في نشوة الغبطة والسرور من هذا العطف الملحكي الكريم الذي يدل على أرق 
صفات الخاق الكريم. 


وتقدمت من جلالته مضافحا» ثم قلة: إن سلاما واحدا لا يكنيى ١!‏ ولابد من تكرير 
السلام على جلالتكم! وكان المقصود من هذه الدعابة الإشارة إلى الطيبء؛ وإلى 
الامنكزادة مثه«كفال جللالكة سام كما تشاء وسنافت,كنا كريى» هروث مضباقع: 
جلالته وتفضل فضمخ يدي وغمرها بما في يديه من طيب أريج! وظللت واقفأ خلف جلالته 
أزاقعوتك لحر الكلوم هر يك وى القهى جنيع الساشرين مين السانب يشاك 
المصافحة والسلام» وبعد ذلك أديرت القهوة العربية مرة بعد مرة» وجلسنا ضفي استراحة 
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موسى عليه السلام لم يسأل الله إنزال مائدة» وإنما الذي سألبا عيسى عليه السلام» كما في القرآن‎ 


الكريم: (قال عيسى بن مريم اللهم رينا أنزل علينا مائدة من السماء). .سلورة المائدةغ الآأية ا (الجاسر). 
من عادات جلالته كثرة الطيب وعلى الأخص بعد الطعامء ومن أكرم عاداته أنه يصافح ضيوفه وكبار 
رجاله بما في يده من طيب. قتطيب نفوسهم قبل جسومهم بعبيره الزكي الفواح. 
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قصيرة ثم نهض جلالته وأمر باستئناف السفرء ورحب سيارته المللحية وظل فيهاء 
وانتظم الموكب جملة واحدة كالعادة في كل مرحلة من مراحل السفر. 


وهناك ملاحظة نسيت أن أسجلها في محلها من سياق هذا الموضوعء فإننا ساعة وصولنا 
إلى هذا الوادي: وقبل أن يتم نزولنا من السيارات» تفضل جلالته وسأل رجال حاشيته أن 
يحصوا السيارات التي في معيته وعما إذا كانت قد وصلت جميعها أم تخلف منها شيء 
لأ نيدن الأسجاد متلق من التحضماء أنروانخةة نالسرا كاله لصيل :عابر دالت 
شتترك مسارة | لغتوطن الملروق لدف نواد .الى تمسر مقدر اوبعادرو دمن لظت 
يعتى حضا نك العا وذ السففة والتتهاء: اللتعافة كن ومملها لاساو وه ذلك اين 
حلالقة بالقهوةوالظماة: 


وسار الموكب مدة ساعتين من الزمن في سير هين ومتواصل طوراً بين الوخد والخبب, 
فقد كان جلالته يجد المسير فإذا وصلنا إلى روضة من الرياض المزهرة اليانعة وقف للتنزه 
واستنشاق البواء واستعراض مناظر تلك الروضات"”" ''؛ ثم يواصل الموكب سفره؛ وهكذا 
دواليك. 


وبعد العصر بقليل» كنا نجتاز روضة يانعة من أنضر الرياض ذات زهر أصفر اللون عبق 
الرافحة هوت جلذلقه إن حجان الوادى #انجرة كبيرة شام يالوقوظ:وقصن جلالتة إلى تلك 
الشجرة وأمر بأن تفرش الأبسطة تحت ظلها ففرشت» وأدى جلالته صلاة العصر وفي 
معيته جميع المسافرين» ويعد الانتهاء من الصلاة أمر بمد موائد الطعام. وكان الطعام 
في هذه المرة يختلف عن طعام الغداء؛ فطعام الظهر كان أرزآ مطهيا باللحم ومأكولات 
أخرى؛ ولكن طعام العصرء كان مؤلفاً من خبز نجدي مدحو كالرقاق يكاد يدفع 
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من أن يسمع طنين الذياب في حكبد الصحراءع, فقلت إن عنترة العبسى لاحظ ذلك وسجله قبى بيتين من 
الوسونقى مساق مفطلقتهرواعفا خذى الور شاث حنده :قال 


وخلا الذتياب يها فليس ببارح فمكردا كنوحل الفيساوت المججترلهة 
ندا ستاك :5و ييه اكه قدَحّالمحب على الزناد الأجذم 
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نفسنك إلى الأحل من لذة الطعم, ول جانيه العسل والزيد و(البسحويت) وغيرذلك» 
فتناولناه بشهية لا توجد إلا فى كبد الصحراءء وفي ثنايا الرحلات والأسفار» ثم عدنا 
إلى مجلسنا تحت ظل تلك الشجرة الكبيرة الوارفة» لتناول القهوة» وكان جلالته ينثر 
على الحاضرين مداعياته ونكاته مدة نصف ساعة قضيناها فى ذلك المحان! 


ونهض جلالته للسفر وأمر بالمسير إلى المرحلة الأخرى؛ وكانت على مساقة ساعة واحدة 
بلفتاها شين لغرب بقلان نقى مبرسففة ولا غنات وكانك هذ لحظة فى سكا نسم 
انوس ة جلال" وكا نم لحني عفد سدقت البوااة نما بلتفاها بحس اننا الخيام منضوية» 
والمضارب ممدودة؛ والنيران مشتعلة للطهيء والآنوار متقدة للإضاءة» وحركة الحياة تدب 
في ذلك المخيام طولاً وعرضاء وقد أعد لكل فريق مكان من تلك المضارب في منازل 
متقاربة ضي طول الوادي وعرضه للمبيت فيه. وما كدنا نصل حتى كانت المغرب وشيكة 
الآذاق تقوهنا فاو كم ناكس النودن زلك الستلزة كاذان سهورى :هدر صوية الحخراءوا طريها: 
فورهن | ل ميقياة جاذ انه اللتودى جمارزة لخر فى معيقة .ينعتال عاد كل ريق إن 
ميا فه الابكرا نحن يكن :رقنا 


وكنت منذ صباح ذلك اليوم» أحس بدبيب من الفتور يتطرق إلى جسمي لا أدري أيرجع 
سببه إلى تعرضي لحرارة الشمس في النهار أم لبرودة الجو في الليل» ولكن الفتور أخذ 
يزه تمنة نسو و الوقسى وجوت انمق اكن القياه ا صاني اللملة اوها نكاد كن الرفاة 
يعلم ذلك مني حتى صحبني رفيق كريم منهم هو الأستاذ عبدالرؤوف الصبان إلى خيمة 
الطبيب» وهناك سألنا عن الطبيب فقيل لنا: إنه يحضر الآن» وانصرف رفيقي يتجول في 
المخيام وبقيت برهة في الانتظار» فقدم معالي الشيخ يوسف ياسين: فقال لي ماذا أتى بك 
إلى هنا؟ فقلت وما الذي أتى بك؟ قال إني مريض وأشكو من التهاب اللوزتين في الحلق 
منذ أيام» فقلت له: وإني كذلك مريض بهذا المرض ولكن منذ اليوم فقط؛ ولأجل هذا 
قدمت إلى مكان الطبيب وما كنت أعلم بمرضك من قبل؛ فكأنني وإياك كما قال 
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وكان الحديث عن أبي نواس فاتحة حديث طويل عن الأدب والشعر 'وحولية نجد وغير 
ذلك من أحاديث النفسء وانتحينا جانبا من المخيام» وأخذنا في غسق ذلك الظلام 
نتساقى من عذب تلك الأحاديث خوفا شهيا مدة نصف ساعة وقدم الطبيب وأسعفنا يما 
عنده من العلاج, وكان الطبيب هو الدركتور شاد فرعون" الذي لم تحن لى بك معرفة 


إلذ متذ هده المتااهة: 


وعدت إلى المخيام» وجلست قليلا مع الرفاق إلى مابعد الساعة الواحدة بقليل حيث جاء 
النفير الذي يدعو الوفود إلى تناول طعام العشاء في معية صاحب الجلالة؛ أما كاتب هذه 
السطور فقد اشتدٌ بي*'' الانحراف فلم أستطع تناول العشاء غير أنني شهدته ثم عدت 
أدراجي إلى خيمتي للاستراحة والنوم»؛ بعد أن أحسست بدبيب المرض يتدافع إلى جسمي 
ويتسابق إلى شرايينه وخلاياه. 


وقضيت تلك الليلة في نوم متقطع من بوادر الحمى» وكانت تلك الليلة باردة كأخواتها لا 
تمتاز إلا بعاصفة شديدة هيت وظلت على وتيرة واحدة طيلة الليل» وما أكثر العواصف في 
الصحراء سواء بالنهار أو الليل! وما أكثر هبوب الصبا في نجد» تلك الصيا الباردة 
المنعشة التي خلدت الشعراء بما قالوه فيها من بديع القول» ورشيق الغزل! 


وي الصباح الباكر بعد الصلاة وبعد تناول طعام الفطور استأنف الموكحب سفره إلى 
الخرج التي هى بيت القصيد فى هذه المرحلة!! 


6 5 
في ديوان ا بي نواس: ا (ط دار صادر) (بشكواحا) والبيت مطلع قصيدة فالها في رحمة بن نجاح 


ركان فجوها (الدجيل): 
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المناسب أن يتحدث عن نفسه بضمير الغائب هنا (فقد اشتد به الانحراف؛ لم يستطم...) (الدخيل).‎ 
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حول الخرج 

كان الحديث عن الخرج هو الشغل الشاغل لأذهان طبقة كبيرة من الرجال في مكة: 
منن لفت النظر إليها معالي الشيخ عبداللّه السليمان وزير المالية» عند البدء في هذا 
المشروع الزراعي الكبير المترامي الأطراف: وكان أهم ما لفت الأنظار إليه في أول 
تأسيسه سفر وزير المالية إلى الخرج وعودته منها ورجوعه إليهاء وما أشيع من المعلومات 
الكثيرة الواينية عن ذلك المقنروع :سوا ء:مانيا نا حاء على لياق محالية اوها اسهد إلبة من 
الرواية» وما تحدّث به المتصلون به من الآراء والبيانات التي كانت تفضي في مجموعها 
إلى شيء واحد هو الإشادة بعظمة هذا المشروع وبما وصلت إليه مراحله من التقدم السريع 
الملبشر بالخير والنجاح. وظل أمر الخرج يتفاقم في أذهان الناس ومسامعهم بمرور الزمن؛ 
وبتقدم المشروع مراحل جديدة في سبيل النجاح:» وبزيادة المعلومات التى أصبحت تذاع 
ويتناقلها الناس خصوصا بعد أن كثر سفر معالي وزير المالية إلى تلك المنطقة وعودته منها 
واصطحابه بعض الموظفين وإدلائه بالأحاديث المختلفة الشائقة عن عوامل تقدمها 
ونجاحهاء وكان أول خبر رسمي يذاع عن منطقة الخرج ومشروعها هو تقرير فني مطول 
كتبته البعثة العراقية الزراعية التي استقدمتها حكومة جلالة الملك من العراق للكشف 
على تلك الأرض واستخدام وسائل الفن الحديث في إنتاجها. وقد سجلناه في مكانه من 
هذا الكتاب لفائدة الرجوع إليه لمن يشاء. 


واتقضت الآياء تباعا والحدوف هخ الكت »يدور على الألستة وضافله آغواه الرواة كلما 
جدت مناسبة أو سنحت فرصة! أو كلما وصل قادم من تلك المنطقة قد يستطيب إصغاء 
المستمعين له ويبصر تشوقهم إلى الاستزادة من سماع أحاديثه فيفيض في سرد المعلومات 
التي كثيراً ما تنتهى ي به إلى تدعيم أقواله بالأرقام عما وصل ! ليه المحصول ثمة من النجاح 
والإنتاح» على أننا لم نكن نظن شيئاً من المبالغة في أقوال الروا ة نظراً لما هو معروف عن 
خصوبة تلك المنطقة قديماً حتى قيل: إنها ما سميت 'الخرج" إلا لآن محصولبا كان 'يخرج 
إلى الحرمين الشريفين في أزمنة مختلفة من التاريخ القديم”''''» ورغم أنه مرت على تلك 
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حقا كانت اليمامة ويقصد بها إخليم العارض يأجمعه وما حوله على درجة من الخصوية وحيرة الحاصلات‎ 


بحيث كانت تمد الحرمين الشريفين بحاجاتهما من الحبوب؛» كما عرف هذا في عهد المصطفى صلى الله 
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المنطقة سنة من النوم تبدلت حالبا من العمران الزاهر والخصوبة اليانعة إلى الإقفار 
والجدبء إلا أن إحياء المشروع على يد حكومة حضرة صاحب الجلالة واتجاه العزيمة إلى 
إحياء مواتهاء ونهوض معالي وزير المالية الشيخ عبدالله السليمان بتنفيذ رغبة جلالته» ثم 
استخدام وسائل الفن والعلم في الإثمار والإنتاج» كل ذلك لم يدع ظن المبالفة يتطرق إلى 
نفوسنا فيما كانت تسرده علينا ألسنة الرواة عن خصوبة الخرج وإنتاجه وأرقام محصوله, 
والشيء الذي ثبت عندنا من تلك الروايات كلها أن في الخرج ما يشبه بحيرات الماء أي 
أن الماء متوفر بكثرة تضمن الري الزراعي على أحسن حال واقترن تصديق الروايات 
المؤوكدة عن مياه الخرج وغزارتها بوقوع حادث رسخ في الأذهان بعد أن صرف الله شرهء 
فقد تصادف أن بعض حضرات أصحاب السمو الأمراء كانوا في زيارة تلك المنطقة فلما 
وصلوا إليها وقفوا بسياراتهم عند حافة العين الكبيرة التي يُستقى منها للري: ولأمرما 
يووددالله تحورك8 السياوة فين نقسنها واندففك إل العين عا يطاعنيا لحة الما فاضت ان 
القواوع: لسن التمجل كان فييا واحه من الوركات انفده اللمفان المة انمدق عتفيسهه 
منها قبل سقوطها إلى الماء!! وضاعت السيارة في اللجة وابتلعها ذلك اليم الزاخر الذي 
احتواها في أحشائه وضن بها على النور والحياة» وقد كان من الأسباب التي ترتب على 
ذلك أن استقدمت الحكومة أخصائيين من الفواصين ودفعتهم إلى سبر غور هذه العين: 
فنزلوا إلى ما استطاعوا النزول إليه من مسافات في الأعماق » ثم عادوا لا بالسيارة ولا 
بخفي حنين» ذلك أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى قراراتها'''''ءولا إلى نهاية أعماقها؛ 
وإنهم لو استطاعوا لعادوا بخبرماء فإما أن يعودوا بنبأ السيارة وما تأدى إليه مصرعها من 
التحطيم» وإما أن يعودوا بخفي حنين بعد أن يكونوا سبروا غور العمق ووصلوا إلى 


عليه وماد فقوم انلك انان إقاع لسن ا لخاد تلك الجاقديوا شد نمق فريشا مس سس 
محصول اليمامة من الميرة» حتى يأذن في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ففعل حتى بلغ بهم الجهد إلى أن 
شكوا الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام: فأمر بترك الميرة لبم؛ وتكررت الحادثة حينما استولى نجدة 
بن غبار الحتفس عت الام "فى عقت السلين مق اتعرن الأول تعري فس القوافل سمو الذسات إلى 
الحجازء حتى كتب إليه ابن عباس رضي الله عنه» إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بترك الميرة 
لأهل مكة وهم كفار» وأنت منعتها عنا ونحن مسلمون؛: فتركها لبم» وبلاد الخرج وإن كانت بهذه الصفة 
1 الككلية له اعئل لبا بون "الست قينا عوف :من غات 
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لا أعتقد أن العلم» وقد بلغ مبلغه كان من العجز بهذه الدرجة»: فالقصة أقرب إلى الخرافة (الدخيل). 
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نهايته» فأما وأن ذلك لم يحصل فما كان هناك سوى الخيبة في الوقوف على حقيقة 
الأبعاد التي تصل إليها أعمال ذلك الماء» ولقد كانت النتيجة الأخيرة هي المطلوبة لأن أمر 
الحصول على السيارة سليمة أو العثور عليها غير سليمة أمر ميئوس منه ولا أمل فيه: 
وكذلك الشأن فيما يتعلق بخفي حنين اللذين يرجع بهما -مجازاً- كل خائب الأمل» ولم 
ترجع بها الحقيقة التي أضاعتها القرون الطويلة الخالية!! 


كان هذا الحادث المزعج» وعاقبته السليمة سببا مباشراً في ذيوع المعلومات الواسعة عن 
حقيقة العيون في الخرج, وما تنتجه من المياه فالبئر التي تبتلع سيارة وتهضمها أمعاؤها 
لبنيت بكرا والعين التى تستندي بمياهمها كتلة من الحديد والحخشب وتزدردها لقمة 


سائفة؛ ليست عينا وحسبء قلم يبق إلا أن نقول إنها بحيرة أو شبه بحيرة!! 


وي يوم من أيام آخر شهر محرم من ذلك العاء-170ه- كنت خارجا من وزارة المالية 
ظهراًء فالتقيت بصديقي الشاب الأديب؛ والشاعر المستترء الأستاذ أحمد موصلي مدير 
مكتب معالي وزير المالية» وركبنا السيارة معأ إلى (أوتيل) مكة؛ حيث كانت سيارتي 
تنتظرني هناك؛ وفي هذه المسافة الصغيرة التي قطعناها معأ كان الحديث يدور بيني 
وبينه عن الخرج:» ولا أدري ماهي المناسبة التي دفعتنا إلى ذلك الحديث؟ لأن سفرنا ورحلتنا 
هذه لم تكن قد تقررت بعد » وأظن أن المناسبة لذلك كانت سفر معالي وزير المالية في 
ذينك اليومين إلى نجد ؛. وكان المفهوم في ذلك الحين أ ن سفر معاليه إلى نجد؛ معناه 
سفره إلى الخرج أيضأ لأنه من غير المعقول أن يزور معاليه نجداً ولا يزور تلك المنطقة التي 
تيمته وأغرم بها كل الغرام وكرس كل جهوده لأجلها في ذلك الوقت. 


وكانت خلاصة الحديث أنه سألني: ألم تكتب شيئا جديداً عن الخرج؟! فقلت له ليس 


لدي من معلومات جديدة عنها وإن أكثر ما نسمعه من المعلومات الأخيرة ليس إلا من ألسنة 
9 5 ا 0 1 : 1006 
الرواة مهما تكون 'منزلتها من الثقة - وهم غير مسؤولين - بينها فارق كبير وبين 
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الأرقام الرسمية أو الروايات الشبيهة بالرسمية'''''. وكاتب مثلي حين يريد أن ينشر أقواله 
على الناس لا يصح له أن يعتمد على الأولى دون الثانية! ! فقال لي: لم لم تسأل حضرات 
الموظفين الذين يختلفون إلى تلك المنطقة في مرافقة معالي وزير المالية5! فقلت قد فعلت 
وقد سمعت منهم معلومات محدودة ليست هي بلغة الكاتب المتعهطش في إيراد معلومات 
شاملة للجمهور الظامىء!! فقال هناك معالي الوزير نفسه أفتراه يضن عليك لو سألته عن 
معلوماته في هذا الصددء ومعاليه هو جهينة تلك الأخبار؟ قلت لا: فإن معاليه لا يضن 
بذلك» بل هو كثير الإفاضة في هذا الموضوع في كل مناسبة ولكن العقبة الكؤود ؛ 
هي أن تضع يدي على معالي الوزير! فأين هو الآن؟! هو في جدة» ولكنك بعد قليل تسمع 
أنه في مكة:؛ ولا تلبث بعد ذلك أن تبحث عنه فتجده في الطريق بين مكة وجدة أو 
لاتنجده»؛ فإذا قدر لمعاليه تخلية هذا الخط بين مكة وجدة:؛ فدونك والخط الثاني بين 
مكة والطائف: فهو يوماً في الطائف وأياماً بين مكة وجدة:؛ وأياماً أخرى بين أرباض 
نجد وربوعهاء لا في بلد واحد ولا في مستقر واحد بل في جميع بادية نجد والأحساء 
ومدنهما الشاسعة الأمداء البعيدة الأطراف» وقد لا يكون في كل هؤلاء فيكون في 
الظهران حيث تقوم مناجم شركة استخراج البترول هناك!! أفليس الحصول على رؤية 
معالي الوزير المشغول» مشككة دونها كل المشكلات: ما لم تتح الظروف وجوده 
مصادفة في أي مكان ما من هذه الأمكنة؟! وانتهى الحديث بيني وبين صديقي الأستاذ 
أحمد موصلي بأن قال لي: ' إذأ يجب أن تذهب بنفسك إلى الخرج» وتراها وتكتب عنها ما 
تراه» فقلت له: هذه هي النتيجة التي أريد الوصول إليها من هذه المحاورة! شفهل يقدر لي 
ذلك؛ قل سيقدر إن شاء اللّه' ولم تكن رحلتنا إلى نجد قد تقررت بعدء وحدث بعد يومين 
أن حضر معالي الوزير من جدة فقضى يوما في العاصمة» وغادرها بليل إلى الشرايع ومنها 
إلى الرياض. 


اللحظة اتح في الساعة الح :ودهنا كيها معال الوزيو وهو مسافر :إل جد اواك اللخري 
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في العبارة خلل والصواب ( وألسنة الرواة - وهم غير مسؤولين - مهما تكن منزلتها من الثقفة فإن بينها 
وبق الأزقام الرسنفية آى الووانانع النقيية بالرسعة كارف كييرا) (الدخيل)» 
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التي هي هدف القول في هذا السياق. ولكن بعد يومين اثنين من ذلك الموفف ويعد بضعة 
أيام من الحديث الذي جرى بيني وبين الأستاذ أحمد موصلي مدير مكتب الوزير عنن 
الكو | واداللهة اق وبيج حفيقة ورهن تلوس ززاتيةالعددرق مكنا نظية مجالاً بعبد 
الوقوع, فها هو ذا سفرنا إلى نجد قد تحقق وصدر به الأمر السابق الكريم»؛ وها نحن في 
نجد وعما قريب سنحظى برؤية الخرحج التى طالما أحسسنا بلوعة الشوق إليها والوجد بها. 


وما كنا نعلم أنه سيكون من برنامج زيارتنا لنجد أن نزور منطقة الخرج» ما كنا نعلم 
ذلك من قبل» ولكن بيني وبين نفسي» كنت مصرأ على التطفل بعد الوصول إلى نجد 
في طلب الإذن بزيارة تلك المنطقة إن لم يكن الترتيب قد سبقنا إلى إقرارها. وكانت 
حكمة جلالة الملك المعظم قد سبقتنا إلى اتخاذ ذلك الترتيب فكفتنا مؤونة ذلك التطفل 
الذي كنت أتحاشاه!! 


قلت فيما سبق من الكلام: في الليلة التي أمضيناها في 'روضة بلال إنني التقيت بمعالي 
الشيخ يوسف ياسين ودار بيننا حديث -والحديث ذو شجون- عن مختلف الأغراض 
والشؤون» وكان فيما دار بيننا من الحديث قول سعادته 'سنشاهد غداأً أعظم مشروع 
انضمت عليه جوانح هذه المملكة؛ بعد مشروع استتباط البترول الذي تعرفه!" فقلت لمعاليه 
مندهشا: إنني أخشى المبالغة فيما تقول» فماذا تعني؟! قال: أعني الخرج التي ستشاهدها 
غداً فهي مشروع خصب وفير الثروة» كثير النماء» داني القطوف» وإن وزير المالية بذل 
في خدمته مجهوداً محموداً حتى وصل إلى ماصار إليه من الإنتاج» ولا سبيل للمبالغة فيما 
أقول» فنحن نصل إليه في الصباح الباكر وستشهده بعيني رأسك!! وهنا لذت بالصمت 
عن الجواب؛ ولجأت إلى السكوت للخروج به عن النفي والإثبات» ذلك لأنني واثق بما 
يقوله رجل كبير المكانة كالشيخ يوسف ياسين: ولا أعرف عليه '" مبالغة ولا تهويلا, 
ولو أنتي سمعت هذا القول من شخص آخر غيره؛ لما قابلته بمثل ذلك التسليم. أما وقد 
سمعته بأذني من الرجل الذي أعرفه ولا أجهل مكانته الشخصية:؛ ولا أجهل مكانته 
الاجتماعية» وهو الرزين الذي لا ينطق إلا بمقدار» ولا يتكلم بغير الحقيقة؛ فلا سبيل إلا 
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وسكت وأنا أشد وثوقا بما كنت أسمع وأعرف من الأنباء عن "الخري” بعد أن زكاها 
عندي رجل من أصدق الرجال وأبرزهم» ومالي لا أصدقه وليس بيني وبين مشاهدة ما يقول 


غير سواد ليلة أو بعض ليلة!! 


وفي الصباح الباكر من يوم الأحد 50 صفر تحرك موكب حضرة صاحب الجلالة 
قاصدين"''الخرجء وكا نت حلما افتربت مسافات الرحلة, وكلما قطعنا مرحلة من 
يقوونا إلنهبحكيرة ساكب الحلؤلة فاضدين إن كلف القانة انض كدسع بي العا مميهين 
وافل قو يات أن حضو !| 


وكان موكب جلالة الملك يقطع المسافات على سيره المعتاد؛ فهو حيناً وئيد» وحيناً غير 
وئيد حسبما تقتضيه طبيعة الآأرضء أو تقتضيه مناظرها الخلابة وما فيها من بواعث 
الفتنة والجمال والتريث بين تلك الروضات المبعثرة» أو بين أناس يقفون إلى جانب الطريق 
فيقف الموكب لوفوفهم طيلة المدة التي يتفضل فيها جلالته بالسؤال عنهم وتقصي أحوالبم 
والسؤال عن جاجياتهم'' '''. ونفحهم بما يشرح صدورهم ويبهج نفوسهم من الفضة البيضاء 

اللامعة التي توجت باسمه الكريم» وجعلها الله فرجأً للناس من الضيق» ومخرجاً لبم من 
الكتكاتة :ووقا ومين التسانذة ا 
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الصواب (حاجاتهم) (الدخيل). 
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العمران» والعمران في الصحراء ليس هو بناء القصورء ولا إعلاء الدورء ولكنه في 
تلمس دبيب الحياة حين تحس دبيبهاء أو في تحسس مظاهرها حين تبصر مناظرها.؛ 
ودبيب الحياة في الصحراء الجرداء يتلمسه المسافر في أبسط الحركات:؛ ومظاهر 
الحياة في البيداء» يتحسسها الضارب في كبد الصحراء؛ في أهون مظاهر ألوانها 
وحركاتها!! 


وفي هذه اللحظة اشرأبت أعناق المسافرين إلى اجتلاء طلعة ذلك السواد» لما كان يبشر به 
من الوصول إلى العمران» ولما كان فيه من مظاهر الخصوبة البادية» التي لولاها لما 
أبصرت آدمياً واحداً من أولئك الناس الضاربين في هذه البيداء» وهي لا تحمل من معنى 
المبجتراء قي اموا امااحئ فى يدقيققي] شركزن حسم جميل يكاد يننلماك منظرة إن 
تذكر أي قرية من قرى الريف الوارف في مصر وغير مصر من بلاد الأنهر المتدفقة» وهذا 
ماشعر به الرفاق جميعاً وما تحدثوا به وما أطلقوه من الوصف على مستهل الخرج في 
مرآها الأول. 


إلى زرقاء اليمامة 
أقبلنا”'''على الخرج من بعيد» فكأننا أقبلنا على قرية خصبة من قرى الريف الخصيب» 
ورأينا تلك الخصوبة تتجلى فيما نشاهد من مزارع وحقول» وكان ذلك المنظر يختلف في 
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١‏ هذا القسم الجنوبي الشرقي من نجد هو المعروف قديما باسم اليمامة؛ واليمامة معروفة منذ القدم 


بالخصومة الزاهية»: وقد أشار إلى ذلك الأستاذ عبدالوهاب عزام في كتابه "مهد العرب يعبارات نقتطف 
منها: وقد ضرب المثل بكثرة نخيلها كما قال أبو العلاء: ' وجدت العلم ببفداد أكثر من الجريد باليمامة. 
وفي الجنوب الغربي من وادي حنيفة إقليم الخرج وهو من أخصب بقاع نجد» وقد عني به جلالة الملك 
عبدالعزيز آل سعود فاستخرج مياهه بآلات عظيمة وهو يمتد ثمائين ميلا في خمسين. 

وكانت في اليمامة منازل طسم وجديس من قبائل العرب البائدة» وكذلك قصة زرقاء اليمامة التي كانت 
تيصر من مسافة ثلاثة أيام: وقد ضرب بها المثل في الأشعار والأخبار؛ وهناك قرية منفوحة التي كان 
يسكنها الأعشى وفيها دفن» وقال الشيخ يوسف ياسين إن بيت الأعشى معروف فيها إلى اليوم . 

اليمامة : اسم المنطقة أشمل وأعم من هذاء فهي تشمل جميع منطقة العارض والوشم وعرض شمام (عرض 
القويعية) والأفلاج؛ كل هذا في القديم يشمله اسم اليمامة؛ والخرج هو ناحية من هذه المنطقة» ذات 
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مشهده وعلاماته عن سائر ما رأينا من بوادي الصحراءء لآن دلاثل الحياة والإنعاش في 
تلك الصورة الرائعة لبا مظهر يبعث في نفس رائيها اليقين بحقيقة خصبهاء أما البادية 
الجرداء أو المعشوشبة فمرآها في العين يختلف عن ذلك كل الاختلاف» فنحن إذ نقبل 
على الخري:» لانشك أننا نقبل على قرية آهلة بالسكن والخصوبة والعمران» فهؤلاء 
المزارعون منتشرون من مسافات بعيدة وعلى مساحات مختلفة. ترى فيهم روح الحياة 
والنشاط والعمل؛ وتلك مواشيهم وأباعرهم وغيرها من الدواب» تشاركهم الدأب والسعي 
والعمل والإثمار والإنتاج» وضي تلك الحالة الزاهية الناضرة لا نرى للفقر شبحا ولا تشعر 
برثاء أو إشفاق نحو أولئك السكان» كما هو الشعور نحو غيرهم من أعراب البادية 
الرحل الذين يعيشون على التنقل في طلب العشب واصطياد الكلاً والمرعى» وانتجاع 
الغيث من مظانه ومراميه السحيقة غير المستقرة» بل إنك لتغبط أولئتك السكان المستقرين 
بين الخصوبة” '' وبين وسائل الحياة المواتية » الريفية الجميلة المستقرة. 


وحان أول ما شهدناه من أسياب الخصوبة في الخرج؛ مجرى عين ماء يقع على مساقة 
ميل منهاء وهو مجرى مستور بالبناء» وموطأ في ناحية من نواحيه لاجتياز السيارات» إذ 
هو يعترض طريقها ‏ وقد قال لنا حصرة صاحب الجلالة الملك خيما بعل: 


مجرى ذلك العين وأقامه للانتفاع بمياهها في الري والسقيا هناك, وكنا كلما 
نقترب” "من المدينة الزراعية» كلما" "'' رأينا نشاط مظاهر الخصوبة تدنو إلينا أو ندنو 


عمران قديم: وقرى منتشرم م26 وفقي عهد مضى كان قاعدة اليمامة المنطقة حلها في الخرجح وهي 
(الخضرمة) التى كانت تقع على مقربة من بلدة (اليمامة) التى لا أستبعد أنها إحدى محلات (الخضرمة) 
القذنقة «الكاسر: 


* هذا غير صحيح؛ فإقليم الخرج في الجنوب الشرقي من (وادي حنيفة). ولعله نقل الخطأ من كتاب (مهد 
العرب) للأستاذ عبدالوهاب عزام (الجاسر). 


)١١4( 
واو العطف تقوم هنا مقام التعبير ببين (الدخيل).‎ 
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منها حتى أصبحنا وجهاً لوجه أمام حدائق غناء نثرت فيها شجيرات النخيل ومن بينها 
المزروعات الأخرى من شجيرات الفاكهة ؛ وبين ذلك كله قنوات عريضة تجري فيها 
المياه. كأنها فروع من نهر. كما هو الشأن في توزيع مياه الري والسقيا في بلاد الأنهر 
الزراعية. وبعد دقائق معدودة رأينا أنفسنا أمام قصور شاهقة؛ ومبان عديدة متفرقة فعلمنا 
أثنا:القينا هسنا التسيان: وان موه انعفن الرمظة ولع يطل ربكا الومحكير حكن وق 
الموكب, أمام القصر الملكي الذي أعد لنزول جلالته. حيث شرف إلى الطابق العلوي, 
ومن في معيته وفصد إلى مجلسه الحفيل» وهو عبارة عن غرفة كبيرة المساحة لا يقل 
طولبا عن عشرين متراً في عرض ثمانية أمتار. 


وتفرق من في معية جلالته على غرف القصر وأبهائه الفسيحة وهم يبلفون المّات من 
الأشخاصء وهناك في يمين القصر شرفة مكشوفة تواجه البواء» يتألف منها مجلس 
يزيد طوله عن العشرة أمتار ولا يقل عرضه عن الأربعة» وهذا المجلس بتلك الشرفة يفصل 
بين غرفة الاستقبال الكبرى في القصر وبين غرفة الطعام؛: وكلاهما في مساحة 
الخدااه وكات تلاك شرف مقاب مسلين اسراح التقاول القهوة مب التكلن لجودا فوضعها 
وتعرضها لطلافة الجو ورفة البواء الشمالي الذي يهب من ناحيتها. 


الشاب النشيط سليمان الحمد نجل سعادة الشيخ حمد السليمان وكيل وزارة المالية: 
يدعو جلالته إلى تناول طعام الإفطار. 


وسليمان الحمد هو النجل الأكبر لسعادة الشيخ حمد السليمان وكيل وزارة المالية وهو 
شاب مثقف ذكي في الحلقة الثالثة من حياته كما أظن- وقد سبق أن أوفده والده إلى 
بيروت لتلقي العلم فى جامعاتها فمكث مدة غير قصيرة اغترف فيها من مناهل العلم 
ماشاء له الله أن يغترف؛ وقد حال دون رغبة والده ورغبته في مواصلة التعليم إلى نهايته 
انحراف طرأ على عينيه فنصحه الأطياء بالعدول عن مواصلة القراءة والكتابة بالمجهود 
الذي يخشى من تأثيره على بصره» وبعد ذلك ترك معاهد العلم في لبنان وسافر إلى 
القاهرة فقضى فيها بعض الوقت؛ ثم قفل إلى بلاده راجعاً» وقد رأى فيه حضرة صاحب 


١1 


ااا0ا0ااا0ا0ا0ا0اوااياوااوااتوااتو111و11--2-01-1 نز زي20202ز2ز2ز2<2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2< ز 2 ز ز ز ز ز ز ‏ 2 ا ا ا اا ا ا ا ا ادن ا تت تت ند ان ا ف ا د ا اج لا ا 01 َِ 3 أ الخرج 


)1١؟1(‎ 


المعالي الشيخ عبداللّه السليمان وزير المالية» مخائل'''' النجابة والذكاءء؛ بعد أن تزود بما 
استطاع أن يتزود به من التعليم والثقافة» فعهد إليه ببعض الأعمال الإدارية في الدوائر 
:القامية لوؤار إثالية ٠‏ فكانت إدارته لبا كفيلة بمضاعفة الثقة في حسن تصريفه 
للأعمال» فانتدبه عمه -وزير المالية- إلى الحضور للخرج» وظل فيها مدة من الزمن ناهضا 
عاى سوريف لآفمان وال شاد والأدا اند ابكسيو دوك واشعة وشراذا معطيهاء وا ضيح 
فيما بعد الساعد الأيمن لعمه في القيام بالأعمال الإدارية المتعلقة بزراعة الخرج وريه 
وسقياه. وكان من المصادفات أن معالي وزير المالية الشيخ عبداللّه السليمان سافر من 
الخرج هذه إلى منطقة الإحساء'"''' لأعمالهامة» فلم يشهد تشريف جلالة الملك إلى 
الخرج» وإنما كان فيها 'سليمان الحمد ابن أخي الوزيرء وهو الذي تشرف باستقبال 
حضرة صاحب الجلالة الملك؛ وهو الذي كان يقوم بخدمة جلالته؛ والسهر على راحة 
الوفود وإكرامهم طيلة الأيام التي قضاها جلالته في الخرج. 


ولقد ظهر لسليمان الحمد فيما بعد شأن كبير في إدارة أعمال كثيرة عهد بها إليه؛ 
وطدت من كفاءاته وجدارته بالنهوض بمختلف الأعباء ما أئلج صدور محبيه وأصدقاته 
ممن كانوا يتوسمون فيه ذلك» ويترقبون له النجاح كما أنه زار مصر مرات عديدة؛ 
واختلط بأكثر أوساطها الراقية» وبيئكاتها الكبرى فكان موضع الإعجاب والتقدير 
حيثما حل لما يبديه وهو في سنه المببكرة من رجولة صادقة لفتت إليه أنظار الإعجاب 
والتقديرء وقد زار مصر أخيراً في معية حضرة صاحب الجلالة الملك وأنعم عليه جلالة 
الملك فاروق الآول بنيشان إسماعيل. 


ويعد الانتهاء من الاقفطار وتناول القهوة أذ جلالته لضيوفه ورجاله بالانصراف إلى 
الأنائكن الستصيعبة لدروقم: [الأسترانكة م سنا المشر :وقال لاله "إن اوعوركم أولا 
إلى المواظبة في الحضور إلي في مواعيد الطعاء للقظون والغناء والعشاء لتتناولة معاء ثم 
أدعوكم بصفة عامة إلى زيارتي في هذا المكان في أي وقت من أوقات النهار والليل من 
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الأحساء بفتح البمزة (الدخيل). 


١ /اغ‎ 


110202222220 5151 5 5 *”**52ه25*© 


بججيد عي 
: حلة ئْ ا 
بيع ال ا ا ا ا 





غير فيد ولا شرطء» ومن غير إذن ولا حجابء فأنا هنا معكم وأنتم معي» وليس لنا من 
عمل يحجبني عنكم أو يحجبكم عنيء: وما حضرنا إلى هذا المكان إلا للتنزه وتفريج 
النفس والاتصال ببعضناء فضي أي وقت تشعرون فيه بالرغبة في زيارتي فلتتفضلواء سواء 
كلكم جميعاً أو بعضكم.؛ ولا تتقيدوا بأي قيد مطلقاً! فشكرنا جلالته على هذا 
الخلي الفظيم والعظف الذى لاسزده عليه 


غادرنا قصر جلالته -الحديث- إلى القصر الأول الذي كان يسكنه: والذي أعد فيما 
ع لالبنتقهال | ليوف وكوعا مسافة مكف لله من الأنساو من اعدو الالهر هودن 
فيه ينا كل فريق كن جتاع يحوت ابم اننا ضح كوو شوق زلا تر اعنم قن كان 
التصروئولها وق ا لدتجة مميكطلة «عسيسة الارجا. ماشيعة ترف متعدةة اللفاقم فرك 
كله بالأبسطة فراشا بسيطأ ليس فيه أي شيء من مظاهر التكلف» وأعظم ما فيه من 
مظاهر الكما ل في حسن الاستعداد أنه مضاء بالكهرباء ومن أين لك بضوء الكهرباء 
اللامع في صميم تلك البادية المفصولة عن العمران بعشرات المئثات - أو بمئات العشرات!! 
- من الأميال. إن الكهرباء زينة في صميم العواصم وكبريات المدن» فما بالك بها في 
صميم الصحراء وقلب البادية» أليست زينة الزينات» وأعظم مظهر من مظاهر الكمال 
العمراني البهيج؟!! 


بعد آن قضينا مناعاك عديدة هي الامتراحة والاسنتجمام غادرتا كزلنا إلى قصنى بخصسرة 
صتااحي الجلالة لتقاول :ظماء الشداء هىمبية جلالقة»وهننا إن نزلتا للاستراحة إن 
العصر. وضي الأصيل أرسل جلالته ضي طلب الوفود جميعهاء فلما تشرفت بالماول بين يدى 
جلالته امتطى سيارته وهم في معيته فقصد بهم إلى الحقول والمزارع المترامية حول الخرح, 
ويعد جولة واسعة حولبا جلس جلالته في مكان وارف الظلال للتمتع يمباهج الجو 
وجماله؛ ثم نهض منصرفا إلى قصره العامرء واستأذن الجميع ضي العودة إلى نزليم» وبعد 
صلاة المغرب جاء الرسول الذي يدعو الوفود إلى تناول طعام العشاء على مائدة جلالته. 
مقضدوا أن القتصسر العاسن لقناول:طعام العشناء وتناول القنيوة والسهر فلناك إن السناعة 
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الثالثة حيث يقفلون '''' راجعين إلى نزلهم فيتمّون السمر إلى السحرء ويظلون في حديث 
ممنعع جل جماعة وجماعة أو يتيادلون الزيارة في أجنحة القصر وأروقته المفسيحة التي 
شع فيها ضوء الكهرباء. وكان هذا هو نظام الإقامة اليومي في الخرج. 


الزراعة في الخرج 

نسوق فيما يلي بعض المعلومات عن الزراعة في الخرج» فهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين: 
الأول هو الغلال والحبوب» وفي مقدمتها القمح » والقسم الثاني» هو الفواكه بأكثر 
أنواعها وفي مقدمتها "الموالح"؛ والقسم الأول هو الأكثر إنتاجأً لما هو معروف من قصر 
المدة التي يحتاج إليها نضوج الحبوب وإثمارها وذلك غير القسم الثاني الذي هو بطيء 
الإنتاج في سنيه الأولى هو قسم الفواكه والموالح”''''لما تحتاج إليه من زمن طويل قد يبلغ 
بضع سنين في بعض الحالات» وهو قد أنتج على كل حال؛ ولكن إنتاجه لم يصل بعد 
إلى الحصد الذي ينتظرء وسيصل إن شاء الله إلى غايته القصوى بمرور الزمن. 


أما القمح والحبوب, فقن حضيز شرها من اكلاية تور د" بزوسة] القس حتفنا عق هاف 
بعد عام ؛ بمضاعفة الجهود المتوافرة على خدمته وإنتاحه وحصادهمء ويحسن استخدام 
الجهود الفنية في الري وتنظيمه وتوزيعه على حسب الحاجة ومقتضاهاء ويحسن إدارة 
العمل في تنظيم تلك الجهود وتوجيهها إلى الناحية الأكثر إنتاجا واستثماراً. وقد بلغ 
عشرين ألف صاعء؛ وقد أخذت تلك الكميات تتزايد في أرقامها منن ذلك الوقت,ء بعناية 
الله تعالى: ثم بفضل الأسباب الأخرى التى ذكرناها آنفاء حتى ارتفع المحصول من ذلك 
الرقم إن مضاعفات أخرى, هي بلا شك في طريقها ان الزيادة المضطردة بمرور الزمان 
ومضاعفة العمل فالقمح في سنابله كان كاملا ومهيئا للحصد في المرة التي زرنا فيها 


50 الى 1 3 

يقفلون: يرجعون» فإحدى الكلمتين تغني عن الأخرى (الدخيل). 
(4؟١1)‏ 
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هذه الكلمات كتبت عام ١7١١ه‏ - 1510م ولا شك أن الحالة الزراعية العامة في تلك المنطقة تقدمت 
كثيراً عما كانت عليه في ذلك التاريخ البعيد. 
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هذه المنطقة» وكنا نتجول بالسيارة في قلب مزارع القمح؛ في طرق خاصة مخططة لمرور 
السيارات تفصل المربعات المزروعة. وكنا كلما انتهينا من مزرعة أو حقل»؛ قصدنا إلى 
مزرعة أخرى أو حقل آخرء في أي اتجاه نريد» فقد كنا محاطين بالحقول والمزارع من 
جهاتنا الأربع»؛ لا يفصلنا عن الزرع غير تلك المربعات البندسية التي نظمت بها الحقول 
وخططت فيها طرق السيارات وغير السيارات» من المشاة والمزارعين» وكذلك الشأن 
فيما يتعلق بالري في سقيا الزرع» فقد أنشئت للري خطوط فنية بعضها أشبه بقنوات الماء 
المنحدر من الآنهر والجداول الكبيرة وبعضه في أنابيب صناعية تصل الماء إلى المجرى 
المقصود ومنه ينحدر على حسب الرغبة إلى المزرعة المراد سقيها. وكفه عن المزرعة 
المرتوية» ولا شك أن نظام توزيع المياه بين المزارع» نظام دقيق يرجع إليه العامل الأول في 
كيفية النهوض بإدارة الزراغة إدارة فنية ناجحة بإذن اللّه» ذلك لأن الماء هو الذي يقول 
الله فيه: (وجعلنا من الماء كل شيء حي" '' ومن هنا وجبت الدقة في توزيعه على قدر 
الحاجة من غير زيادة ولا نقصان» فكما أن الزيادة في شرب الماء بالنسبة للآدميين أو 
المزروعات توجب التلف -والمرء يشرق بالزلال البارد- فكذلك النقص فيها يؤدي إلى نفس 
النتيجة من البلاك. 


وقد انتفع كثيراً بالمحاصيل الزراعية في الخرج:؛ إذ لا يخفى أن إنتاج كمية كبيرة 
كهذه الكمية من الزراعة؛ والحبوب على الأخص» لبا أكبر الآثر في تموين العدد البائل 
من السكان:» فالحبوب هي الغذاء الآأساسي للناس» وتوفير إنتاجها في مكان قريب مثل 
ذلك المكان يكفل تموين المنطقة التى حولبا من مناطق نجد: وعلى الأخص العاصمة 
التعدية -الرياض > ال لااضعد ختها باكش سن عشزات الأميال«:ووسساكل النقل الماوفر: 
غير عسيرة بجميع أنواعهاء إذ يمكن إرسال سيارات الحمل الكبيرة التي تحمل بضعة 
أطلذا و سر ليوب فشعاو]: | لن #رحدية ١‏ زود )لتقل زنياه كوا ان وسائل النقل الأحرى على 
الدواب وضي مقدمتها الجمال متوفرة أيضاً وسهلة التناول إذ لم يكن هناك من الأسباب 
مايدعو إلى السرعة والتعجيل» وما نقوله عن الحبوب يمكن أن نقوله عن الفواكه 
المختلفة الأنواع. مما ينتج في مزروعات الخرج» فالفواكه في هذه البلاد -وفي غيرها 
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يشا مادة رئيسية من مواد الغذاء. كما أنها مادة رئيسية من مواد الثروة الزراعية لما تباع 
ندعين الأعناوبولاتجاه العطليات إليها عن قواتين 7ابرتى بالأسواق. 


وتتجلى أهمية الزراعة في هذه المنطقة إذا فيس محصولبا إلى جانب ما تستورده البلاد 
باستمرار من نظائره من المحاصيل العالمية من الخارج: وفي الظروف التي يتعدر فيها 
استمرار النقل المتصل بين الآقطار البعيدة وبعضها كما وقع في ظروف الحرب العالمية 
الماضية التي اجتازتها هذه البلاد وقاست محنتها إلى أقصى حد'"'''؛ لذلك تضاعفت البمة 
في العناية بزراعة الخرجء وبارك الله في تلك البمم بنجاح مجهوداتها ومواتاة ثمرها حتى 
وصل إلى ما وصل إليه الآن في مدة قصيرة من الزمن» ينتظر أن تصل إلى أضعافها 
المضاعفة في السنوات القليلة من الزمن إن شاء اللّه. 


وكان من أسباب نجاح هذا المشروع:؛ تنظيم الري لسقيا الزراعة» ذلك بأن مجرد وجود 
الماء في منطقة من المناطق» لا يكفي لخصوبتها إذا لم تكن هناك الأيدي العاملة التي 
تقوم بما تستوجبه الزراعة من حركة. وإذا لم تكن هناك أدمغة مفكرة في استتباط 
أقرب الطرق وأنجعها لاستغلال الماء والانتفاع به في أوسع صورة وعلى أكبر منوال» في 
ري الأراضي وسقياها وإحياء مواتها والرجوع بها من حالة الجدب إلى حالة الخصب والنماء 
والازدهار. وإلا فالماء وحده من غير عمل يدوي أو تفكير إنساني» شيء عديم الجدوى إذا 
فاض عن حاجة الإنسان بل هو أداة من أدوات التلف بالنسبة لكل شيء إذا أسيئ 
استعماله» على حد قول الشاعر: 'لو بغير الماء حلقي شرق!" 7" 


بذلاك امع رمع يدوك رم جلاكة اتناك العطله من سين الوتويمية والعسال القتسين سن 
العراق» ثم من مصر لاستغلال ذلك الماء وصرفه في أوجه النفع من الري والسقيا حسبما 
تسريه الضاخة ,وق والائع من نه اك منه جل ذ اهدحي المانن“الكسبي من الماك 
واستقدمت له بعثات خاصة في الزراعة وشؤون الري»: وما يمت إلى ذلك بالصلات»؛ 
تتقومنك كوا وازواة ها هنا ونحهعها وودماة ؤضا ذال اكاسون ]ن تضناعف: الأشاء نا تسود 


)171/ 


المقصود بها الحرب الكبرى التى نشبت عام 514١ه‏ (الدخيل). 


(178) 
عجزم: كنتب كالفصان يالماء اغتصارى والبيت لعدى بن زيد العيادى» شأاعر جاهلى ديوانه: ؟ة (الدخيل). 
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نطقة كبيرة كهذه المنطقة» وما ينتفع به أهلها وغير أهلها من المحيطين بهاء من رفه 
المعيشة وخصبها. 


والكلام عن الزراعة في الخرج"''» يدعونا إلى الكلام عن المياه في تلك المنطقة, 
الخصوية والجدب » وقد تقدم فيما سبق من الحكلام وصف موجز لبعض مياه الخرج 
وأخصها العين الكبيرة التي تسح بالماء المتواصل الذي نهض عليه مشروع الري في تلك 
المنطقة». ونريد في هذا المكان أن ندلي بمعلوماتنا عن ماء الخرج. 


لقد وجدت العين الرئيسية في الخرح» وهي عين 'سمحة' وكان عليها كل الاعتماد في 
الري والسقيا لآنها أكبر العيون» وكان سحب الماء منها بالطرق الابتداثية المعروفة» فلما 
وجد المشروع الفني وأحاطته عناية حضرة صاحب الجلالة الملك وأمر بذلك معالي الشيخ 
عبدالله السليمان وزير المالية؛ اهتم معاليه كل الاهتمام بأعمال الزراعة في الخرج, 
وكان من آثار ذلك أن استقدمت حكومة جلالة الملك يعثة فنية من العراق قضت مدة من 
الزمن في معاينة تلك المنطقة معاينة "جيولوجية' وكتبت تقريراً بني على الخبرة والمعلومات 
الصحيحة. عما يجب عمله نيا لاستفلال هذا الوادي الزراعي الخصب. 


وفي الخرج كثير من العيون والآبار سنذكر عنه بعض ال معلومات فيما يلي" ''': 


١‏ - عيبن سمحة" التي تقدم ذكرها ؛ وقد ركب عليها ثلاث طلميات لسحب الماء ويسحب 
نتونا قو زه اميك الاك مادوة هبي لد كنكة الو الحدة: 


0 جاء في كتاب قلب جزيرة العرب لسعادة فؤاد بك حمزة عن "الخرج' في صفحات متفرقة ما يأتي: سبك 
قبيلة آل مرة في منازلها الممتدة من جنوبي الطريق بين الحسا والرياض إلى جهات الخرج والعقيرء وقد 
استولى جلالة الملك على هذه المنطقة في تأسيس ملكه في معركة حاسمة عام ١1١١1ه.‏ وقعت في نخيل 
بلدة الدلم بعد معارك مختلفة بين آل سعود وآل رشيد استعر أوارها في كثير من سني القرن الماضي. 

0 


أسلفنا القول قيما تقدم أن المعلومات والأرقام الآنفة الذحر هي سابقة العهد؛. فقد سجلت في عام 


١ه‏ -194حم. ولعل الحال الآن قد تفير بتطور الأحوال وتقدمها. 
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1 اميق اء نحبيية" وقن ركييهاني] ميضية كود ١١‏ حمنانا : وهى تسحب من الماء 
مقوار سام حانون شق الندقعة الو انحن 


* - 'بئر نبعة" وهي بئر حفرها معالي الوزير الشيخ عبدالله السليمان» وقد ركبت عليها 
ماحينة قوتها ١ ١‏ يتضنانا ووعقداودها يسحب منها من الماء هو 16١‏ جالونا فى 


الدقيقة الواحدة. 


3 بئر قطيعان وقد حفرها الشاب النجيب سليمان الحمد» وركب عليها موتوراً قوة ٠١‏ 
تهنان] #فذفل مده ساعتين فى اليوم ويسحب منها الماأء ما مقداره ٠‏ جالون في 
الدقيعة الوانسنة: 


- 'بثر العوينة" وقد حفرها معالي الوزير الشيخ عبداللّه السليمان وركبت عليها طلمبة 
فوهتها ١١‏ بوصة وموتور يسحب الماء بمقدار )١0٠١(‏ جالون في الدقيقة الواحدة وهي 


غزيرة الماء باستمرار. 


ومما هو جدير بالذكر أن بعض هذه الآبار» يسحب الماء منها مدة محدودة من أوقات 
القار ومسي الحاكة ليوا ولنكين العيق الرتمبية الأنقة العضر] بك بحسي لام متها 
بالماكينة التي ركبت عليها من يوم 0 شوال عام /50١هجرية»‏ وهي منذ ذلك التاريخ لم 
يعق ممخت اللا هنها ليل نويات ذلك انه مق أوقق جيه الا تيطع سناغات تطفة العين 
ويفيض الماء منها. 

ومن الضروري أن توقف الماكينة مدة خمس ساعات مرة في كل شهر لتنظيفها ومسحها 
وتفقدهاء وفيما عدا ذلك فالماكينات تشتغل في مواصلة سحب الماء من تلك العين مند 


ذلك التاريخ الذي ذكرناه من غير توقف ولاا ركود. 


ومما تحسن الإشارة إليه» أن الماء يصب من العين الكبيرة الآنفة الذكر أو على الأصح 
من طلمباتها في مجرى واسع عميق يصل عمق الماء فيه إلى متر ونصف, والمجرى نفسه 
ينزل عن سطح الأرض في نفق طبيعي مقدار ثلاثة أمتار» وجوانب هذا المجرى تشكل 
حائطين طبيعيين مرتفعين؛ وقى ريقف ميكاتدووا سقف فنا قى هداع جانيا فنتها ظي وقاب 
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من الشممى» :وق ]شيم على طاح مانا االحرى مو اناك زه دركة امن | لخازي شق فى بحاتطن 
الخخرف» :وهنء :الك قن فرع والبمحطل للقحديةة وات كان الاتنترانحة حاذلة ازلنت 
عند تشريفه هناك» وفد جلسنا في ذلك المكان أكبر مدة استطعنا أن نقضيها فيهاء 
وغادرناها ونحن أشد ما نكون شوقا إلى إطالة الجلوس فيهاء بل إلى عدم مفارقتها 
باكرلاه ههى حلسة سجرن كنعو لا ميقي انفلم ودكها تدراعة مناقترجا اللخاذي الستاعن: 
ونا افيها من نياب للاستا دوو الجدوه ولق اببتتطاء القتاوىء | صا التي اليد 
قصدت إليه من تصويري ذلك المكان لشاركني الشعور الذي كان يدفعني إلى الجلوس 
وعدم المبارحة؛ ولعلي أكون على وتيرة الشاعر الذي اتهم بالفهاهة والعي فيما تقدم من 
الزمن حين وقف على منظر كهذا المنظر فلم يستطع وصفه إلا ببيت من الشعر اعتبر مثلا 
في الفهاهة والعى حين قال وحين كان كما كنا : 


كأنناوالماءَ من حولنئنا ققوم جلوس حول م ماء!! 


وقد ظل وصفه الساذج هذاء موضع دعابة القرون والأجيال» ولكن مالي أتهم نفسي 
وأجاري من سبقني في اتهام الشاعر المتقدم». وقد جاء شاعر أوروبي محدث فقال مثلما 
قال زميلة الغربي :ذلك أن "لامازكين" الشاف رن الفرنمني الشهير»يل ارق شعراء الناظفة ى 
فرنسا في الجيل الماقنى» كان هى :رخلة كُبيرة 'أوضلعة إن شلالات نباخرا» قلماءراها 
بهت لجمالبا واستخفه حسنها فعقد لسانه فلم يستطع أن يعبر لا عن شعوره نحو ذلك 
المنظرء ولا عن وصف حقيقته وما فيه من إبداع» فما كان منه إلا أن اندفع صائحاً وبغير 
ككعوو ف اكت : 'نياجراً !! نياجراً (' ثلاث مرات ثم صاح 'إنها نياجرا وكفى' فاعتبر 
الفرنسيون» وشاركهم في هذا الاعتقاد غيرهم» أن هذا أبلغ وصف استطاع لامارتين أن 
يصف به شعوره نحو شلالات نياجرا وما فيها من بهاء وما فيها من جمال! 


إذاً رحم اللّه الشاعر العربى الذى قال: 


كأنناوالماء من حولنتا قوم جلوسُ حولي م ماء!! 
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ولا تسفيه لرأيه يعد اليوم؛ فقد كنا حقيقة عند وصف ما قال من غير زيادة ولا نقصات!! 
وحسبنا أن نكون كذلك والسلام. 


أيام الخرج 

قضينا في الخرج أو في وادي زرقاء اليمامة- أربعة أيام في معية حضرة صاحب 
الجلالة» كانت أنزه أيام الرحلة على الإطلاق وأبهجها بالنظرلما تمتع به ذلك الوادي من 
الخصوبة وجمال المناظر ووفرة الزراعة ما كان منها طبيعياً كالروضات:؛ وما كان منها 
عوتاهن كالحفوز رونك سرك تمكانتن هده المساوه حاوف قوف غلنه تلك المة: 
وأبدلبا بكابوس ثقيل الظل جعله يقضي تلك الأيام متململا طريحاً حتى أذعم اللّه عليه ضي 
آخر يوم من أيامها بما كشف الغمة وأزال الكابوس. فقد تقدم الكلام في مراحل 
الطريق» إنني شعرت بطارىء من المرض وقد قدّر الله لي من النشاط والمقاومة ما احتملت 
به وعثاء الطريق وهم المرض» حتى وصلت مع رفاقي إلى الخرج وفضيت ثلاث ليال وثلاثة 
أيام في سريري والمرض يهز جسمي هزأ ويكاد يضني نفسي ويرمضها. وكان أول 
الرفاق عناية بي» هو الصديق الكريم سعادة الأستاذ عبدالرؤوف الصبان الذي كان ما 


يغمض له جفن دون أن يبذل لي من وسائل العناية بي كل ما يستطيع!! 


وأول ما فعله هذا الصديقء هو الاستنجاد بمروءة الطبيب البارع الدكتور رشاد فرعون 
مدير صحة الرياض وطبيب صاحب الجلالة'' '''» وقد قام على غير تعارف سابق بيني وبينه 
بمعالجتي وعيادتي بعناية ليست هي مجرد عناية الطبيب الإنساني البار» بل عناية الآخ 
والصديق الكريم»: فقد كثر تردده على عيادتي إما للمعالجة أو للزيارة والاطمتنان برغم 
كان متقاذ يهن الأعمال» كانت غهنانة الرفاق وشدرهه سن الأسدكاء هن الكزاهناة 
الكبرى التي خففت من ألم المرض وقد تطوع بتمريضي بصفة أخص شاب رفيق هو 
السيد صادق دحلان الموظف بمجلس الشورى بمكة: فقد تكشف لى عن مروءة في 
نفسه منقطعة النظيرء وعن خلق سمح كريم؛ ولقد كانت ليالي المرض ثقيلة الوطأة من 


(1؟5) 
سبقت الإشارة في صفحة ”6 إلى تعيينه وزميله مستشارين لحضرة صاحب الجلالة في هذا العام. 
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إلى الله في قصيدة طويلة يقول منها: 


وفي اليوم الثالث» حين شعرت بدبيب العافية» نشطت من عقال المرض» وأحسست بأن 
غلى وو ااحبات نعاض الأند من ادانيا اناا الم الكو اق تعد تجرد القريهة والحرع رااان 
اليهيجة, ولكني مطالب كصحفي ”' '' بأن أكتب ماشاهدتء؛ وأنا بوصفي كاتبا 
مطالب أن أدون ما رأيت»؛ وأنا قبل ذلك وبعده لم أغفل حركة من حركات الرحلة ولا 


2) 
)1١١5( 
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وزائرتي''''' حأن بها حياءً 
نذت لجيا الطحارق والششيايا 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها 
إذا يا كنا قاش مسحب ا 
كان الصبح يطردها فتجري 
ويصدق وعدها الصدق شر 
وملني الفراش وكان جسمي 
يقول لي الطبيب: أكلت شيئا 
ومافي طبهأني جواد 


يكهتن وزاك كه الع الك حضانف مل نه مان 


تر ديوان المتسبى 0/3/2 (الوخيل): 
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فليس تزور إلا ف يالظلام 
فعافتها وباتَت في عظامي 
نتوس عه بأنواع الس قام 
كرفا عا كتهان على جدراة 
مدامع ها باربعة سجام 
إذا ألقاك في الكرب العظاءم 
يمل لقاءءه في كل عام 
وداؤك في شرابك والطعام 
أضر بجس مه طول الجمام 
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هى أوليات مهمة 'عميد الصحافة' فكيف يجوز لعميد الصحافة أن يغفل الصحافة من 
هذا المرص من رؤية كل شيء 4 وأنا في الوافع لم أشهد شيئا مما حئثت لأجل رؤيته في 
هذا الوادي البهيج!! 

وفي اليوم الثالث غادرت غرفتي في الصباح الباكر. وأنا مشدود بين لفائف الوقاية من 
البردء وقفصدت مع أصحابي إلى قصر حضرة صاحب الجلالة الملك للتشرف بالسلام عليه؛ 
وتناول طعام الفطورء فلما رآني جلالته مقبلا استقبلني ببشاشته المعهودة» وقال لي: "إنك 
محفوظ إن شاء الله لا بأس عليك فقبلت يد جلالته وشكخرت كريم عطفهة وحكان 
حفظه الله دائم السؤال عني يومياء وقد بلفت سؤال جلالته وعطفه من قبل. ‏ 

وفي ذلك اليوم طلبت من بعض الزملاء مرافقتي للتجول في الأماكن التي لم أشهدها.؛ 
فكتجولت قيل الظهر وبعده وفضيت اليوم فى مشاهدات؛ هذا الذي ذحرته هو خلاصة 
منها: 


وقد قيلت هذه الآبيات في الخرج وفى وصفه: 
هذا هو الخرمٌ. فاسأل صدق مخبره عن قدرة الله في تجميل منظره*”" 
تدفق الماء من ميزاب رحمته بما يضيق الحجى عن وصف أيسره 
مشى فأحيا موات الأرض في سعة فعاد مجدبه يزه و باأانضره 
فانظر إلى تلكم الأمداء شاسعة لايدرك الطرف أقصاها بمجهره 
تضاعف البْرٌ في أعلا سنتابله تكتجنافق اللسدوكة جيف انضياره 
والروض فاح عبيراً في مزارعسه فعطر الجو منه ريح عتبره 


(ه؟1) 


وحي الفؤاد :48 (الدخيل). 
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5 
رحلة الربيع ١‏ 


تنائرت فيه روضات مزخرفة 
والنخل بعثر في أرجاء ساحته 
والأكدل لام كاحي ها شاك وو سه 
واالزغجو كلت :تلقاء العك ل عضصب 


مولاى حم نعمة لله سابغة 
أجرى بك اللّه أمن النفس في بلد 
وافشيسة اللتخدرهانونا بسحن 
يجوبه المرء لا يدرى به سغبا 
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في البيد جناتها تزهو بأنهره 
يبدو التواضع منه في تكبره 
كشاعر الروض يشدو فوق منبره 
كأنه الحسن يبدو خلف متزره 


تضاءل الشحر فيها عن تشكره 
لم يعرف الأمن في تاريخ أعصره 
وليه يتلاقفى عند جؤدره 
ولم يذق ظم اإبان معبيره 


وزاد إنتاجه خصيبا بمئسسره 


وفاخرت بك تقديراً ولا عجب فالغاب يختال من عجب بقسوره 


إلى الرياض 


وفي يوم الثلاثاء لاا من صفرء تفضل صاحب الجلالة الملك» وأصدر أمره الكريم بأخذ 
الأهبة للسفر والاستعداد له. وفي الصباح الباكرء انتظم الموكب في معية جلالته واتخذ 
وجهته إلى الرياض» إلى عاصمة تجد !! 


غادرنا الخرجح فى الموكجب الملكى ونحن مأخوذين يعوامل كثيرة متعددة من الذنرحكريات 
والحثين, ومن الشوق والتعجل»؛ كقد كنا فى أسف شديد على فراق تلك المنطقة الخصية 
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العزيزة» وفراق مافيها من الذكريات من سمر الليالي التي أمضيناها فيهاء فهي 
ذكريات عذبة عن حوادث سعيدة: قلما يجود بها أو بأمثالها الزمان؛ وأما الشوق 
والتعجل» فقد كان مثاره الحنين إلى الرياض عاصمة نجدء وهي بيت القصيد في 
الرحلة!! فالرياض هي عاصمة نجد؛ وعاصمة نجد هى عاصمة الحوادث التاريخية المجيدة 
“في القديم والحديث- وإذا كان القديم الغابر لا يعنينا كثيراً في أمر رحلتنا هذه؛ فإن 
الذي يعنينا حقيقة والذي هو منا بمرأى ومشهد» هو تاريخها الحديث» ومعنى تاريخها 
الحديث هو تاريخ آل سعودء وما لبذه الأسرة المجيدة من مجد تالد وهناك خلاصة 
الخلاصة من هذا التاريخ, دكي متصبو حي امير حضرة صاحب الجلالة ملك هذه البلاد, 
وليتها المغوارء وبطلها الذي لا يشق له غبار. 


فتاريخ نجد إذأء هو تاريخ الأسرة السعودية» وتاريخ هذه الأسرة متوج بتاريخ هذا الملك 
الذي تكاد سيرته ورواية حوادثه وسرد أقاصيص وقائعه تذهب مذهب الخيال؛ لولا أنها 
حقيقة وافعة لم يستطع الزمن أن يسحب عليها ذيول النسيان» وكيف يستطيع الزمن أن 

يعفى' "على مجد باذخ؛ ولم تزل لبنات تأسيسه تتزايد كل يوم لبنة جديدة؛ تزيد في 
ا + المشيد. فإذا كنا وصلنا إلى الغاية التي نقصدهاء 
وقد أصبحنا من الرياض قاب قوسين أو أدنى» فلا شك أننا سنشهد مصدراً من مصادر 
التاريخ الحديث. ولا شك أننا نقبل على تحقيق ماهو معتلج في النفس من الحنين إلى 
مصدر المجد ؛ ومبعث الرجولة الصادقة ومأوى العز التليد!! أليست هذه "الرياض”""" التي 
افتحمها ابن السعود عنوة في غابر صباه واسترد باستردادها ملك اداه وحريات شعيهء 
ثم وضع فوق كيانها لبنات المجد الباذخ التي تأسست عليها مملكته الواسعة الأطراف 5! 
أليست الرياض هذه هي بلده الأول التي أراد الله أن يتفجر نور الدعوة السلفية الصالحة 
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د الرياض هذه كانت مسرح شجاعة جلالة الملك ابن السعود حين فتحها بعد أن تم لجلالته الاستيلاء عليها 
مرتين في قصة تعد من أروع قصص البطولة. ومن أروع ما في قصة فتح الرياض الصراع اليدوىي الذي دار 
بينه وبين عجلان عامل الرياض من قبل ابن الرشيد عام 15١هجرية.‏ حين سار إلى اقتحام الحصن في نفر 
من قومه لا يتجاوز عدهم الآربعين جعل ثلاثين منهم للرديف؛: وعشرة للهجوم والصراعء؛ وقد أشار إلى هذه 
الوافعة سعادة فؤاد حمزة بك في كتابه 'قلب جزيرة العرب" صفحة 8559. 
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من جوارهاء وأن تحتضن هذه "الرياض" تلك الدعوة الإسلامية الجريثة الصارخة» وأن 
تخرجها طابعاً رائعاً يقبل الناس من صحيحي العقيدة كل الإقبال على الانضواء تحت 
لواتها؟!! 


أليست هذه هي الرياض»؛ وهذا هو بعض شأنها فى تاريخ المجد, وتاريخ الدعوة السلفية» 
وتاريخ كاد اعمال الرجولة الصادقة واتشحاغة الوففة من اللدا؟ 


أجل هذه هي الرياض» وهذا هو بعض شعورنا نحوهاء وشعورنا بالحنين إلى ذكرياتها ‏ 
وهي ذكريات لا يمكن التعبير عن كيفية اعتلاجها في نفوس القادمين عليها » وفد 
تشاركنا السيارات التي نركبها في مثل هذا الشعور بالحنين» فهي تسابق الأرض سبقا ؛ 
وتطويها طياً وتكاد تنهبها نهباً. أفتكون سياراتنا هذه من مطايا "ابن معتوق" الشاعر حين 
قال: 
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قديراها للسرى جنب براها 
ودعاما للحمى داعي البوى 
يالبلا من أحرف مس طورة 
ترتمي شوقاً فلولا تقل ما 
سحب صيف قدح أيديها الحصى 
كنا تست لآرضن املتحتئ 
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ديوان اين معتوق (ضبطه سعيد الشرتونى)؛ دار صادر 5 مصور عن طيبعة ام بيروث: صن ١15‏ 


(الدخيل). 
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كذراه"ة انكل اشير ذراهيا 
شو نان رقي لبوق يبك دهاهديا 
تسبق الوحي إذا ا لحادي تلاها 
في صدور الركب طارت في سراها 
برقها والرعد أصوات رغاها 
وهاذم]ء اقرب الوق ملاعب 
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قد يكون ذلك أو قد للا يكون !! ولكن الشىء الذي لاشية فيه ولا مرية» أثنا تغلب ضى 
أعماق نفوسنا ذلك الشعور بالحنين إلى ما نحن مقبلين عليه من مرئيات الرياض 
ومشاهدهاء ونتعجل الخطى ونستبق المطايا إلى الوصول السريع!! 


التي في أيدينا أو في جيوبنا» ونكثر من لبفة التشوف فيها والتطلع إليها!! 


بيعل سفر متواصل» فضي مدة تقرب من الساعتين: أقبلنا على شبه مزارع عرفنا لأول وهلة 
أنها مظاهر القرب من الرياضء» ولم نلبث أن تبينا مظاهر العمران بما لاح أمامنا من 
مناظر الخضرة والزراعة» ثم بمنظر ساريتين عاليتين في كبد السماءء: هما ساريتا 
الضاربين حول الرياض. ويعد دفائق معدودة في استدارة من السير اجتزنا بها يعفضص 
المرتفعات» رأينا "الرياض" وجها لوجه! فحمدنا اللّه» ثم حمد القوم السرى وعرج الموكب: 


تفضل وأذن لنا بالادصراف إلى نزلنا من الاستراحة وكان قد أمر جلالته بأن يكون نزولنا 


ولجلالة الملك في الرياض ثلاثة قصور: أولبا وأقدمها القصر الملكي القديم المبني داخل 
المدينة» وهو القصر التاريخي الذي كان يسكنه جلالته وجلالة والده من قبيل» ومن 
تقد مهما شق الأسوة الس وثانيها: القصر الملكي الذي بني خارج سور الرياض 


(5؟1) 5 
شهدنا في هذا القصر اثار ضرية سيف تاريخيه ضريها اليطل المجاهد -الملك عبدالعزيز- يوم صراعه في 


افتحام حصن هذا القصر في فتح الرياض؛ حما تقدم ذكره. 
في وصف قصور الرياض: (أولها وأقدمها القصر الملكي داخل المدينة الذي يسكنه جلالته وجلالة والده: . 
ومن تقدمهما من الأسرة السعودية). 
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والدف يطلق عليه امظلاها امع خرف" وقتل ,كل هذا الفمنوسيك] كاهها جلدلقة 
خارج سور الرياض مدة طويلة من الزمن» ثم منذ بضع سنوات أمر جلالته ببناء قصر جديد 
آخرء في المكان الذي سمي المريع خاريج السور» وهو يقع في مواجهة باب القصر 
السالف» ويعد الانتهاء من تشييده شرفه جلالته بالسكنىء وتم إنشاء ملحق لبذا القصرء 
ليتسع لجميع أعضاء أسرته الكريمة:» وهذ الملحق هو بمثابة قصر كبير جدأ أنشىء من 
وراء القصر الذي يسكنه جلالته على شكل مربع وألحق به فتألف من الجميع قصر 
واحد كبير مربع يتوسطه حوش كبير لا تقل مساحته عن بضعة أميال. 


وقد أحيط ذلك المربع كله من خارجه بسور كبير هو واجهة البناء الذي تتألف منه واجهة 
تؤدى فيه الصلاة ويؤدىي صاحب الجلالة الصلاة هي الطابق العلوي منه في جميع 
الأوقات وهو مسجد فطري لا أثر للأناقة فيه» وقد أدينا فيه صلاة الجمعة. 


وتتصل القصور الملكية المذكورة بالمدينة» بواسطة شارع مرصوف بالحجر؛ كما أن 
هناك بعض المزارع الحديثة أنشئت على مسافة أميال قليلة من الرياض» ويرجع السبب في 


معذق علب هك شاكلا (خديدنا كت هيدا القضين اكا طيرية نيف كاريكيهة كتونها النظل امهب الك 
عبدالعزيزء يوم صراعه في اقتحام حصن هذا القصر في فتح الرياض كما تقدم ذكره). 

وما تقدم ذكره في ص ١١١‏ حاشية: (من أروع ما في قصة فتح الرياض الصراع اليدوي الذي دار بينه وبين 
(عجلان) عامل الرياض عام 9١؟١ه)‏ إلى آخر ما ذكر. 

فهو في هذا فد خلط بين القصر الذي يسكنه الملك وأسرته وبين (قصر المصمك) ثم ذكر (القصر خارج 
الأفووة واضنة (المريح) وقد فلل هذ سد ككض] تخاضا] لتجلامه شارج سو الرئاطن هن طويلة كم سن يصع 
سنوات آمر ببناء قصر جديد في المكان الذي سمى ا(المربع) خارج السور) إلى آخر ما ذكر عن وصف 
المريع. 

وكلامه هذا فيه تكرار لذكر (المريع) مرتين توهما منه أن الاسم يطلق على قفصرين: وهذا خطأ؛ ووهم 
وخلط بين (قصر المصمك) و (قصر المربع) فالأول هو الذي في خوخة بابه الضربة» وليست ضربة سيف بل 
ضربة رمح؛ من عبدالله بن جلويء؛ لا انلك عبدالعزيز أما (قصر الحكم) الذي كان يقيم فيه الملك 
عبدالعزيز رحمه اللّه- وأسلافه من عهد الإمام ترحيء فهو المعروف الآن في وسط مدينة الرياض» 
وانتقل الملك عبدالعزيز أخيراً إلى (قصر المربع) (الجاسر). 
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إنشائها إلى ما أبداه جلالته من الاهتمام بإيجاد المياه وتوفيرها فى تلك الأمكنة فقد 
انشكة بأمر جلالته آبار ارتوازية عديدة ونصب الماء ليل نهار فى المجاري التي أعدت 
لحرمانة والإتساء بموعوصيلة إل اكواره.: 


وقد أصبحت مدينة الرياض في عهد حضرة صاحب الجلالة, مدينة شامخة البنيان» 
هافرة السحكا نوا هبك موقا تغازنة ذافق ةب برومونضر ايها التيديوو التورسد 
وكعبة مقصودة"” '''في كثير من الطبقات العاملة» نظراً لما لقيته في عهد جلالته من 
الازدهار والعمران ونشاط الحركات فى شتى مرافق الحياة العملية؛ ولا شك فى أن هده 
االموتام سدينة اتمتلالفه تدده الاش الميفيك كذلك التشاكة الآنت الذكر ءوض الرياضن: 
مركز للاسلكي: وإدارة لليرق والبريد والتليفون وإدارة للصحة المستشفى الأميري وإدارة 
للبلدية؛ وإدارة لسيارات النقل الحكومى والأهلى: عنك] إدارة سيارات الخاصة الملكحية: 


ومما زاد في نشاط الحركات التجارية والعمرانية في الرياض» تواغد الوضود بين فترات 
مخظفة من اسزاد السة على فلك المدينة من شروف جلالة الك وزوارة:وقيرهم من كباز 
رجال حكومته وموظفيها في شتى فروع الدولة الذين تقتضيهم أعمالبم التردد عليها وما 
تجضية :تلك "التاسنا كم اسان الأنعواف والاتقاق وتدعيم التصركات النهازنة ب وهتاك 
في موسم معين من مواسم السنة -في كل عام- يفد على الرياض بضعة عشرات الألوف 
من أهالي نجد على مختلف طبقاتهم» فينزلون ضيوفاً على أريحية صاحب الجلالة» وقد 
تمتد إقامتهم إلى شهرين أو ثلاثة أشهر تباعاً؛ يتفضل جلالته أثناءها بضيافتهم ومنحهم 
الأعطيات السنوية التي تعودت أريحيته أن تجود بها عليهم وقد تبلغ مئات الألوف من 
الريالات:.وقد.يكون ذلك عاملاً من عوامل النشاط التجازئ فى تلك المدينة 


وبالجملة إن وجود حضرة صاحب الجلالة فى مدينة الرياض علاوة على ما أحكسيها إياها 
من المجد التاريخي؛ فقد أحكسيها حياة تجارية وعمرانية لم تصل إليه في أي عصر من 
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قلب الصحراء وصميمها. 


ويقكن لقنم بح نظ فاطق وفيا فها أهل هذه المملكة جميعاء وهي أن كل مكان يقطن فيه 
جلالة 50 من كانهو يديه 'ريافنا' تال الصحيه ونميب 'فويتها "عل ويه 
الحقيقة لا المجازء وذلك يرجع إلى سخاته وبذله يما يعود نفعه على جميع سكان المدينة 
التي يشرفها بالإقامة فيها. 


الملكي السابق: وقد تفرق الوفود ضى مخطف غرقة: الفسيحة وأبهاه المترامينة الأطراف: 


فاستوعب ذلك الطابق وحده - جميع الوفود بسعة وتبسط. 


وفي أصيل ذلك اليوم؛ جاءنا من أخيرنا أن حضرة فين دن السزولة حفكلة لله و ف 


بعد دفائق فليلة بتشريف هذا القصر الذي نحن فيه» لزيارة ضيوفه. 


وبعد قليل لمحنا موكب جلالته مقبلاء فخف الجميع إلى استقباله عند باب القصر فلما 
شرف قصد إلى مجلسه العلوي وأخذ يغدق عبارات الترحيب والأنس» وتفضل جلالته على 
عادته بالتبسيط في الحديث مع جلسائه ومداعبتهم بكل طريف من رائع القول وجميل 
الدعابة» ثم قال جلالته: إن سروره بقدوم ضيوفه لا حد له وإنه يزداد ذلك السرور بقدوم 
أولتك الضيوف في كل عام» وإن جلالته منذ الآن يأذن لبم سلفا بالقدوم إلى نجد في 
مثل هذا الوقت من كل عام» وإنه يرحب بهم أجمل الترحيب. 

وفي ختام تلك الجلسة الطريفة الشائقة نهض جلالته ودعا الوفود في معيته إلى نزهة 
خلوية جميلة في ذلك الأصيل الجميل؛ فانتظم الموكب في معية جلالته إلى جولة بديعة 
حول أطراف الرياض»؛ وكان أول منظر شاهدناه بعد مغادرة القصر ال ملكي ذلك 
"الأرتوازي" الذي يجود بالماء وتفيض به ميازيبه المرتفعة الشاهقة؛ وقضينا في ذلك جولة 
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اتصيرة رو ؤظنا خلفم ذلك اخاء التخارى ادكو ا فمرمتتينا إلى ماعب فردة من مان 
الرياض» وهناك استراح جلالته في مزرعة ناضرة فرشت أرضها بالبسط وبعد أن تناول 
جلالته القهوة مع الحاضرين نهض مستأنفاً المسير إلى حديقة "الأميرفيصل بن سعد" على 
ساف مواق كاله مو للف لكا نه سيف | دس جاذلقة: يها :يدالةة تكرت إملها بعلي له 
ابكانف: لوكي يمرن غود ته | لل الرناض: 


وفي تلك الليلة تشرفنا على عادتنا بزيارة حضرة صاحب الجلالة فتفضل جلالته واقترح 
علينا أن نتصل بأهلينا في مكة وفي جدة ب(التليفون) اللاسلكي وأن نتحادث مع من 
نريد من أهلنا بتلك الواسطة الرائعة التى تحمل إلينا أصوات من نريد عبر الفضاء الشاسع 
الذي يزيد طوله على الألف ميل»؛ وقد شفع جلالته اقتراحه هذا بإصدار الأوامر إلى 
المختصين في هذا الشأن بإعداد العدة للمخابرة في أصيل اليوم التالي. 


وقال لنا جلالته: إنه في اليوم التالي سيغادر الرياض عائداً إلى روضة الخفس» حيث 


ونتزود من معرقتها. 


وفي صباح اليوم التالى غادر جلالته فصره العامر الذي هو خارح الرياض» حيث شرف إلى 
القصر الذي بداخل المدينة» وكانت غاية جلالته من ذلك أن يجلس في القصر الداخلي 
التروبموسكن | ترباط امكبييه نتعة انض فى الكتروع ]ل التصبير الآأكن لبان 
عن البلدة» للتشرف بالسلام على جلالته؛ وفعلاً توافد العلماء”*' ورجال الدين والأعيان 
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يحب العلماء ويقدرهم لما فطره الله عليه من التقوى» ومن العلماء المبرزين المشار إليهم أصحاب السماحة 
والفضيلة: الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ محمد بن عبداللطيف» والشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف: 
والشيخ عمر بن حسنء والشيخ عبدالعزيز بن بازء ومنهم في الحجاز فضيلة الشيخ عبدالله بن حسن رئيس 
القضاةء وفضيلة الشيخ محمد بن مانع مدير المعارف العام؛ والشيخ عبداللّه بن زاحم قاضي المدينة» والشيخ 
محمد الباز قاضي 0 
* تمد الشيخ (محمد بن علي البيز من أسرة (البيزة) المشهورة من بني زيد من شقراء»؛ القاضي المشهور 
(الساة 
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الظهرء ثم غادره قاصداً إلى روضة الخفس. 


أما الرفاق» فقد قضى أكثرهم ذلك اليوم بداخل مدينة الرياضء؛ بين التجول في 
أسواقهاء ومشترئ”''''ما وقعت عليه أنظارهم من الحاجيات”””*' والتحف النفيسة» وبين 
تبادل الزيارة مع من لبم من الأصدقاء والمحبين هناك» وقد تقدم الكلام على أن في 
مدينة الرياض مركزاً تجارياً مهما لكثرة الوافدين عليه والمقيمين فيها. 


وقطس اللرقاق يقية "اقرع فى اتوليه بالقمس العام [الن الأ سول :ربكن انمع مها رسن 
الطافيشيو رفس القاضية اللكيةة هن رجه رشو إلى الركره لقاو :طماء اشام فحن زاود 
في هلاه الاباك بتتخرهه] | الوسابمية كمية بعافر:والساكيس و لحوانق كنيمي 'الدديينة" 
اتتوظى فساقة للاقة سال سو الريناكى وضنيها متو الاق واس ول ووه وفيا قضور 
ملكي: وقصر آخر للأمير سعودء وقصور لبعض الأمراء» وبعد أن تجولنا قليلاً في تلك 
الحدائق وتوجهنا إلى دار صاحب الدعوة» فوجدنا منه ترحيباً واحتفالاً وإيناساً» وفي الدار 


ومن أبرز ما شاهدناه من الثمر في حدائق البديعة' هو ثمر النبق» وهو يختلف عن نظائره 
في الحجاز ومصر بما يمتاز به من كبر الحجم» وحلاوة الطعم» ولذة النكهة؛ ثم رأينا 
هناك شجر الجرجير»؛ وهذه الخضرة مشهورة في مصر وغير معروفة في الحجاز؛ وهي 
عادة تنبت في حجم صغيرء وقد لفت نظري وجودها في نجد»: وأنها تكبر في شجيرات 


ترتفع إلى متر وأأكثر من متر. 


وبعد صلاة المغرب قصدنا إلى دار مضيفنا سعادة الشيخ عبدالرحمن الطبيشي» قتناولنا 
طعام العشاء على مائدة فخمة أنيقة» وبعد تناول القهوة كا معتاد عاد الرفاق إلى منازلبم 


010 ىع 1 
الأاصوب (وشراء) (الدخيل). 
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من الصبا-؟!! 


أجل! لقد تفدم الكلام أن حضرة صاحب الجلالة كان قد أصدر أمره لبهم بأن تتصل 
الوطود بأهليهم في مكة وجدة يطريق (التليفون) اللاسلكي. 


وكان الميعاد الذي حددته إدارة اللاسلكي هو الساعة الرابعة قبل ظهر يوم الجمعة - 
غدا- لنتصل بأهلينا في مكة وجدة. ولبذا فقد كان الرفاق يبيتون تلك الليلة وأهدابهم 
معقودة باللاسلكي يرون من خلاله الرؤى المتنوعة» والأحلام الطريفة اللذيذة» وينتظرون 
تباشير الاتصال بأهليهم حتى لكأن أصوات مناغاتهم زقزفة العصافير لاستقبال الفجر 
المشرق» وما لبم لا يكونون كذلك وقد قامت بينهم وبين أعز عزيز لديهم من الأهل 
والولد» سحابة كثيفة من الأبعاد الشاسعة والزمن الطويل»: فهذه الألف من الأميال» وتلك 
الثلاثون من الأيام حجاب لن يخترقه غير موجات اللاسلكي. 


لبذه العواطف المتأججة أقام الرفاق ليلتهم ساهرين, ثم خلوا إلى مضاجعهم لمسامرة الرؤى 
والأحلام: ومناجاة الأفحار والبواجس. 


وفي الصباح تجولنا في أسواق الرياضء لما حان الوقت أسرعنا نجر الذيل عائدين! لا إلى 
منازلناء ولكن إلى منزل اللاسلكي في القصر الذي يسكنه جلالة الملك. ووصلنا 
مسرعين في لبفة واشتياق» ولقد كنت طلبت من مكة اثنين من إخواني للتحدث معهم, 
أحدهما أخ لم تلده أمي؛ وقد قيل قديما "رب أخ لم تلده أمك" والشاني أخ ولدته أمي: 
فذاك شقيق النفس والروح» وهذا شقيق الجسم والنسبء أما الأول فهو الأستاذ الشيخ 
عبدالسلام غالي, وأما الثاني فهو عبدالمنعم شاكرء فلما جاء دوري في الكلام ؛ 
اضطربت أعصابي هيبة اللقاء الرهيب وهو لقاء إن لم يكن بالرؤية فهو بالسماع, 
وماكان وللّه الحمد بين أخوي من هو كا معيدي - السماع به خير من رؤياه. 


فقد كان كل منهما حبيبا إلى النفس»: شقيقا للروح» وبعد تبادل التحيات بيني وبينهم: 
ارتج علي من هيبة اللقاء المفاجىء» والرؤية العمياء» خما زدت عل ما قلت أن كررت 
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كشعورى : وقد ارتج عليهم كما ارتج علي فلم يزيدوا في الكلام عن مثل ما قلت» 


القصر وهو يقع في حوش القصر كما تقدم الكلام» ومما هو جدير بالذكر أن المسجد 
الملكي المذكور كغيره من المساجد العامة في الرياض وفي نجد جميعها من حيث 
الشكل والبساطة والبيعد عن زخرف الدنيا وباطلهاء وقد أتيح لي ضي عودتي أن أقف قليلا 
في قرية 'مراة التى مر ذكرهاء وكان أول ما طلبت الذهاب إليه هو المسجد الجامع؛ 
ومع أن الوقت لم يكن وقت صلاة إلا أنني قضيت وطري من مشاهدة المسجد من داخله 
ومن الاين ورت حص على نلك انهه قوان ساد قر نلعن تون على كر رود 
ونسق متفق من البساطة والبعد عن الزخرفة» بما يتفق وما للعبادة من البيبة والخشوع. 


رمه اذا الكل عتاة الرضاق: لزنه هن القصير للك العاسولكا ون سام الوا 
والافئة راع لانيةكقا شم تيتقر مين الماك والسودة الترووضية الحقون» جيف كان متاك 
جلالة الملك» وقد قضى الرفاق تلك السويعات القليلة في التهيؤ للسفرء متزودين من مدينة 
الرياض بالذكريات التي ستكون لبم زاداً في المستقبل ومورداً خصبا للخيال البعيد حين 
يعودون إلى بلادهم وتقوم الأبعاد الشاسعة بينهم وبين ماكانوا متتعمين به من نجد»: ومن 
ربي نجد ومن صباهاء ورياضها وروضاتهاء وأعشابهاء وأزهارهاء وجبالباء ووهادهاء 
وسنابلهاء وأوديتهاء وما إلى ذلك من مترادفات الجمال في نجد وهو الذي لا تنقطع له 
مادة ضفي الوصف ولا فضي الخيال!! 


العودة إلى روضة الخفس 

وفى الساعة العاشرة غادر الرفاق مدينة الرياض عائدين إلى ؤوشنة الكفسن: إلا واخدا 
منهم هو الشيخ محمد نصيف» كان قد استأذن من جلالة الملك في أن يعرج على روضة 
من روضات الطريق» كان فيها فضيلة الشيخ محمد بن عبداللطيف من مشايخ نجد 
وعلمائها مقيما بعض الوقت» وقد استأذن الشيخ محمد نصيف في السماح له بزيارة 
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الشيخ العالم المذدكورء لأن فضيلته لم يكن في الرياض مدة وجودنا فيها. وإنما كان 
ضارباً في جانب من جوانب الصحراء المعشوشبة الزاهرة» للاستجمام وعبادة الله. 


والطريق بين الرياض وروضة الخفس يبلغ الثمانين كيلو مترأء وهو يخترق سلسلة من 
الأودية المتصلة» بينها كثير من الروضات الزاهرة المتناثرة» وهو كغيره من طرق نجد ؛ 
سهل منبسط لا أثر للوعورة فيه؛ وأكثر رياض نجد وأجزائها سهل منبسط لايلمح 
الإنسان فيه جبلاً إلا ما يقع نادراً من المرور بجبل متسلسل كجبل "العرمة" أو جبل "طويق' 
وماعدا ذلك فليس هناك شيء من الجبال الصغيرة الكثيرة المتصلة أو المتلاصقة كما هو 
مشاهد وموجود في أكثر أودية الحجاز وغيرها من بلاد الجزيرة العربية. 


وفي المغرب: وصل الرفاق جميعهم إلى روضة الخفسء وقصدوا إلى مخيامهم» أو قصد 
كل وقد إلى مخيامه. كما فصد كل فرد أو فريق إلى خيمته ليصلح شؤون نفسه. وبعد 
قليل من الوقت» تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك. وكان لقاء باهراًء بمناسبة ما 
تركته :زيار الرواض من الأغر اتحالد الذي لا تحى: .وبعد أخكان الشبرعتها سمافا 
وعن بعد حققتها لبم المشاهدة والقرب» على حد قول الشاعر: " فلما التقينا صدق الخبّر 
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ليالي الحنين 


كانت هذه الليالي الثلاث التي قضيناها في "روضة الخفس قبيل السفر منها عائدين إلى 
الدار والأهل والولدء هي ليالي الحنين الشديد الذي لم تشعر به نفوسنا إلا في حالات 
نادرة» فهؤلاء نحن قد قضينا ما يزيد عن الشهر بعيدين عن الأهل والآبناء وغيرهم من 
الأصدقاء والمحبين» وقد انقضى الوطر من الرحلة بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك 
بالإذن لنا بالسفر والعودة» ولم يبق لنا دون الوصول إلى أهلينا وإطفاء غلة الشوق بلقائهم: 
غير انتظار اليوم الذي حدد للسفر» كأنما ننتظر معه قدوم السفينة التي تقلناء أو ميعاد 
القطار الذي يطوي بنا المسافات!! وهي ثلاث كانت تمر بنا كمر السحابء أو كنا نمر 
بها مر الحكرام: لا نعرف لبا قيمة في عداد العمر ولا في حساب الزمن» لو لم تكن 
ليلات انتظار وليالي حنين. فكم فيها من الساعات؛: وكم فيها من الدفائق والثواني, 
إنها عملية حسابية تستنفد جهد الخبير وصبر الصبور» فالأمر لله ولنحاول قطعها بكل ما 
كن الفكلاقه من اجات السلو والتسيان. وتحكن هدك شتبع يقنطن مكنا متا وعد 
لأجله أجفاتناء هو شبح الحنين» والحنين مسامر لطيف يتطرق إلى النفس كالسم في 
الدسو» كيو حول ظركظم وبر كوي ميك يكلوديه الاتسان مغ نقسه منظة بطراف: 
خياله وشهي سمره» وجمال خلوته» ولكنه يسلب الكرى» ويستطير باللب» ويبعث على 
التفكير» ويوقظ الأعصابء ثم إذا به في نهاية الليل يسلمك من الأرق إلى السهاد, 
ويبدلك السهر بطيب الرفاد» قلا تستفيق من حلم في ذلك الصحو الدائم إلا إلى حلم ألد 
مك معدو ا و كدر رقطلة واننياها. 


ولقد كانت نفوسنا تهج بألوان متضاربة من الحنين» وأشكال متباينة متناقضة» ولا شك 
أن كاتب هذه السطور كان أشد الرفاق تعرضا لذلك الداء الوييل الذي قلنا: إنه يقض 
الضجع ويسلب الكرئء حنيناً إلى بنيات قيل في مثلهم : 

لولا بنيات كزغ ب القطا يفزعن من بعض إلى بعض 


ولحكحن أين هم مني؟ وأين أنا منهم؟ حين أتمثل يقول القائل: 


. 
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وهذا الذي أقوله عن نفسي» لست أشك مثقال ذرة في أنه شعور غيرى من الرفقاء أيضا. 


وهناك لون آخر من الحنين غير هذا اللون» فالشوق إلى روضة الخفس قد بدأ يساورنا 
ونحن في روضة الخفسء أو بمعنى آخرء إن الحنين إلى نجد» وإلى ساكني نجد وإلى 
ديارها وروضاتها ومعالمها وأرباضها ومنازلباء قد بدأ يساورنا ونحن فيها لما ننتقل منها ولماأ 
نتحرك عنهاء فهي في ذاكراتنا حاضرة قبل أن تبقى خيالاً: وقد ارتسمت خيالاً قبل أن 
ويه الزتكريات: .فاين مو هادا العو ول القاضر: 


فهذه روضة الخفسء؛ وهذا غديرها المشهور الذي كان يتلقى أنفاسنا الحرى ملتهبة 
بالشوق والحنين»؛ فيحيلها برداً وسلاماً: وننسى ونحن في ظلاله ما كان يعتلج في 
نفوسنا من ذلك الشوق والحنين» وها نحن أولاء مفارقوه بعد لحظات قصيرة تسمى 
بالأيام» فكيف لا نحن إليه ونحن فيه. 


وهذا جبل طويق الذي احتضن روضة الخفسء» وقام عليها كالأم الرؤوم» وقد كانت لنا 
جولات ونزهات من حول أرباضه وبين سفوحه؛ ولقد أذكر مرة أنني خرجت مع رفيق في 
إصباحة باكرة لمحاولة التعلق بأهداب ذلك الجبل والتصعيد إليه فقضينا زهاء الساعتين 
في محاولات عابثة عدنا منها بالضنى والكلال»؛ والعجز عن إدراك الفاية» فقد كان 
الجبل مقطوع الأطراف كأنه حائط قد بالسيف؛ أو كأنه برج معلق في الفضاءء أو 
كأنه حصن لم يضع له صانعه مصعداًء حتى قلت لصاحبي: لعله جبل السموألء فإن لم 
يكنه فهو في صفته على الأقل» ولعله كما قال فيه صاحبه: 


لنا جبل يحتله من نجيره منيعيردالطرف وهو كليل 


فقد عمدنا إلى محاولة أخرى أوسع نطاقاًء فركبنا سيارة وقمنا بجولة التفاف حول الجبل 


١/5 


ليا الحنتاهبء 

دحج د معد دهده عع مهد مه بج ا 0 00 00000300 00000 عد مج000 00 ممه 00 مهد موه ه0103 0000000110 ج000 300000 000700000300000 0001 ج00 0600ل ج300 00786000000 ٠00000059000700‏ 00100301000000 00 006000213 0002 30000070001 0ك ج09 30 9000 0045 0 000 00910060 0000 001 0ك قو قو 00900101020606000 به ب 
ينا 

0 


علنا نبصر منفذأ إليه. وبعد جهد جهيد عدنا أدراجنا من حيث أتينا دون أن نظفر من جبل 
السموأل بطائل!! وكل ما أمكن أن نظفر به منه هو اقتناء حصباوات غريبة الشكل من 
حصباء الجبل لفتت نظرنا بأحجامها الدقيقة الغريبة ومناظرها الخلابة الرائعة... فما لنا لا 
نحن إلى طويق»؛ وما لنا لا نفعم منه بالذكريات؛ بعد أن صحبناه شهراً من الزمن أو 
يزيد!! وبعد أن كانت لنا معه تلك الجولات الشائقة في الإصباح والإمساءء ويعد أن 
أصبحت قطع من حصبائه تقوم بعملها على مكتبي في حراسة الأوراق من البواء!! من تلك 
الحضماء الى صحية] بوره ظ 


وهذا 'غدير الخويبي' الذي يقع في شرق الروضة ويحتضنه جبل طويق» متنزهنا في كل 
يوم» كيف نودعه اليوم؛ وكيف لا نحن إليه ولنا فيه ذكريات؛: فقد كانت تنتظم حلقة 
الرفاق في ظلال أشجاره؛ أو تسبح على موجات مائه: أو تتسامر تحت أغصائة ملتهية يما 
توحيه تلك الجلسة عن عبق الحديث الذي يختلط نشره بعبق الروضة وجمال الماء» ومن 
الذكريات التي لا تنسى فيه أن الشيخ عبدالله الشيبي يأبى أن يقضي نزهته حول ذلك 
الغدير إلا مختبتا تحت أغصان أشجاره» مستتراً بها وفوهة بندقيته مصوبة من خلال 
الأشجار والأغصان إما إلى كبد الجو الفضاء يتلمس طيراً هائماً: وإما إلى سطح الماء 
يتلمس طيراً ظامئاً» فإن لم يظفر في كلتا الحالتين بضالته من الطيورالضالة!! فلا أقل 
من طلقة أو طلقتين يرسلهما مدويتين عبر الفضاء ليعرف الرفاق أن الشيخ قام بمهمته خير 
فيام» وأنه صوب بندقيته وأطلقهاء ولا عليه بعد ذلك إن أخطأ أو أصابء فللمرء عليه أن 
يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المطالب. كما يقول الشاعر!! 


ومن الذكريات التي لا تنسى فيه أن سعادة الشريف شرف رضاء وهو رجل رقيق 
العاطفة»؛ وقد قلنا في مناسبة سابقة: إنه كاد أن يصبح شاعراً طيلة مدة الإقامة في 
الروضة لما شحذت من عاطفته مناظر الصحراءء كان يجلس جلسات طويلة في متنزه 
ذلك الغدير متفيئاً ظلال أغضانئة الوارفة» فيقول: إن جمال هذه الروضة ومناظرها تفوق 
روعتها غابة بولون"' في باريس» ولا يكاد يخلو في هذا المتنزه إلا ويتدكر غابة بولونيا 
وجمالها فينشد أبياتاً من قصيدة لأحمد شوقي بك في وصف جمال تلك الغابة ويستنشدنا 
بقية أبيات القصيدة فننشده إياهاء فيطرب ونطرب معه من ذلك الوصف ونتمثل الشاعر 


١ 





هه 


فوله: 

ياغغااب بول ون ولي 
ياغغااب بول ون ولي 
هلا ذخ رت زمان حنتنا 
سوق إليبنك دمي الليها 
فقتقسول عندك ما نقسو 
نطفقفي هوى وصبابة 
نس قي ونس قى والبوى 


والغفصن يسجد في الفضاء 


والنح م يلحظنغ ا بعين 
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ذمم علي يك ولي عوهود 
وجد معالدكرى يزيد 
والزعمان حمانريد 
لى والدبجى عنا سلكَدود 
لوليس غيرك من يعيد 
وحدينها وت روع ود 
والرماحبههجود 
مايبين أعيننا وليد 
وحبدذامئل داك جود 
مهمااتح ول ولا تحيد 
فتتدد الشغمطمل التنضيد 


يحطر»ء ودون البحصحرييد!! 


وفي ذات صباح؛ قابلني سعادة الشريف شرف رضاء فانفرجت أساريره الوضاحة عن 
مداعبة رقيقة كحخلقه الرقيق» فقال: أين أنت يافؤادي؟! ولماذا لم تظهر اليوم ولم تبن؛ 


كقلت تسعادته: 


أنافيما علمته من محانى 
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رابض منك في حنايا الجنان 


الشوفقيات: 0/1 . وغابة بولونيا : متنزه معروف فى باريس (الدخيل). 
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لذت بالقلب» فاحتجبت عن العبين فجلت رؤياك عن أن تراتنى!! 
حول كح لعلو الاقتصناذية واخالنة والقاريهية واللذوي: ايظيا »وقم سوق أن هعافترا كد 


يصطحب من الكتب الأخرىء» أما ولعه بالأبحاث التاريخية» فلا أدل عليها من أنه أخد 
يحقق ويدقق منذ وصلنا إلى نجد عن رحلة الصحابي الجليل والفارس الإسلامي العظيم 
خالد بن الوليد على رأس سراياه العسكرية في حروب الردة» وعن الطريق التي سلكها 
من مقر القيادة في يثرب إلى اليمامة لغزو بني حنيفة» ويحقق في البلاد التي اخترقها أو 
مر منهاء وكانت عدته في تطبيق الاستشهاد على الواقع» نسخة من كتيب الشهر اسمه 
"خالد بن الوليد" بقلم الفريق طه باشا الباشمي» وقد تشرف في أثناء زياراته لحضرة 
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل نائب جلالة الملك بعرض خلاصة بحثه ورأيه» فكان 
سموه يناقشه في رأيه ويبادله الملاحظات حول ذلك الموضوع. 


وأما أبحاثه الاقتصادية والمالية» فلا أدل على براعته من وقوع الاختيار عليه جملة مرات 
لانتدابه في مهمات من ذلك القبيل» وأجد ما يلفت النظر من الأدلة على ذلك؛ تشرفه 
بالاختيار الملكي الكريم للسفر إلى الإحساء*'''في عمل يتعلق بمهمة اقتصادية إدارية, 
ولقد وفقه الله إلى النجاح في كل عمل عهد به إليه؛ لما فيه من حسن البصر بتصريف 
الأمورء وما فيه من الحزم المقرون بالعزم» والجرأة المصحوبة بالإقدام» ولقد كان له في 
مناصب الحكومة بعد ذلك أوفر نصيب من النجاح مما دل على بعد نظره وأيد ما عرفه به 
أصدقاؤه ومحبوه من الرغبة الصادقة في خدمة مليكه وبلاده» وخدمة المجتمع السعودي, 
سواء يوم كان عضواً في مجلس الشورى أو ريسا لمجلس المعارف أو في مديرية الأوقاف 
العاف زر حتف ف هي الى ماف إلى تعمللته | نين الها دن داه كو !| الك ينهو نلك غير 
المهمات الأخرى التي كثيراً ما تسندها إليه حكومة صاحب الجلالة فيخرج من أدائها 
موفور النجاح. 
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ليلة السفر 

الكلام على ليلة السفر يحتاج إلى تقدمة وبيان» ذلك بأنها ليلة فذة في حياة الإنسان 
بالنسبة لما هو مترتب عليها من فراق ولقاءء والمسافر غالبا لابد أن يفارق حبيبا أو يلاقي 
حبيباً» وأشد ما تكون لوعة الفراق حين يكون الإنسان موزع القلب بين توديع حبيب 
ميو إن لقاء سبوب «طزير.وركذلك كان شانتاء فحن مبتمازق انين :سن رفقاتنا الدين 
زاملونا في الرحلة من مكة إلى هذه اللحظة؛ سنفارقهما وهما يسافران إلى رحلة طويلة, 
ثم إننا سنفارق هذه الروضة التي أصبحت لنا مألفا وأصبح لعبير أعشابها في أنوفتا 
مسكة من العبق لا تفارقها لا في ظعن ولا في إقامة» فكيف نفارق هذا المكان وهذه 
الحياة التي ألفناهاء وهذه النعمة التي نعمنا بهاء دون أن يكون الحنين إليهء قد دب إلى 
نفوسنا قبل أن نفارقه وقبل أن يصبح ذكرى من الذكريات!! 


لبذا كله كانت ليلتنا تلك ليلة سهر وسمرء وليلة شجو وحنين»؛ فنحن نصطخب في 
نفوسنا بين عوامل مختلفة من التأثرء لا نحب الفراق» وإن كنا نطرب للقاء» وتستطير 
البابنا أسى على الفراق» وتحنٌ نفوسنا شوقاً إلى اللقاء» وقد قال النابغة الذبياني في 
فصيدته التى يصف بها المتجردة: ظ 


كانوا ها بوه الأبخول فين لبه يشان نسشس] سام هد 
وعارضه البارودي ببيت مماثل من قصيدة مماثلة بقوله: 

قالوا غداً يوم الرحيل فمن لبم خوف التفرق أن أعيش إلى غد 
وها هدهو مك تن هذه السكلكى كن كيين مكدر ها ها لقره 

قالو]ة الرعيل سس شن قا حبكي يناه لالإوتيع إل محبين القيدا 


وعلى هذا النحو كانت ليلتنا من السمر والسهرء والشجو والحنين. 
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في تلك الليلة التي هي أولى ليالي الحنين» وكان التأثر متبادلا بين عواطف جميع الرفاق, 
تجلت عواطف الأستاذ عبدالرؤوف الصبان» واستطعنا أن نستشف صبابة نفسه نحو داره 
وأهله وأولاده من وراء ستار الوقار والرزانة الذي كان مسدولاً على تلك الناحية العاطفية 
فى تتسيم كاين :]أن وففاقه: :ومن مخ بيتيى زميليك الكتاعرين لسن فبهه مدني برضو 
ماكر «يتشدهما وستعقدهما قال الشعراء كي الضباءة والعتين» وش .طلب البيها إن 
ينشداه قصيدة ابن زيدون» ولم يكن معنا أي مرجع يشتمل عليها؛ فرجعنا ورجع معنا إلى 
المكتبة التي يرجع إليها عند الحاجة؛ وهي الذاكرة؛ فعصرناهاء واستقطرنا منها أبيات 
القصيدة وأمليناها عليه فكتبها فى سجل ضمه إلى محفوظاته»؛ وأخذ يرددها ويتلوها في 
ترنم موجع واستذكار وحنين! في تلك الساعة الشاجية الرهيبة. وهاهي ذي القصيدة 
عساها أن تكون مرجعاً لطالب غلبته الصبابة وأشجاه الحنين» في لحظة من اللحظات 
التي تطوف بأكناف الحياة على غير ميعاد ! 


اتتبحى التاق يديا معن تابدن 
بنتم وبنا فماابتلت جوانحنا 
إذ جانب العيش طلق من تآلفنا 
وإذ هصرنا غصون الأنس دانية 
ليسق عهدكم عهد السرور قما 


هعبق مبلحغ اللبسصيتا بإنتزا حسهم 


وناب عن طيب لقيانا تجافينا'*" 
فحوقا اليمكبه ولتجف بيع ما فيفت ) 
يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
سوداً وكانت بكم يقبا تيالينا 
ومورد اللهو صاف من تصافينا 
قطوفها فجنينا منه ماشينا 
كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 


خرنا بع الدفين لات رايت 
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إن الزمان الذي قد كان يضحكنا 
غيظ العدا من تسافينا البوى فدعوا 
وقد نكون وما يخشى تفرفنا 
ل تسم سوك ل] أوضاء لضم 
الاتسربيو فنا كع ها يقرت 
واللش جح" طتحية اسواوتنا فدلا 
1 0 
ياساري البرق غاد القصر فاسق به 
لاغرو إنا ذكرنا الحزن حين نهت 
إنا قرأنا الأسى يوم النوى سوراً 
اين ا اك نتم يله 
لم تجف أفق جمال أنت كوكبه 
ولا اختياراً تجنبناك عن كثب 
نأسى عليك إذا حنست مشعمعشعة 
لا أحؤس الراح تبدى من شمائلنا 
وؤسى على المهن مادا “شافط 
ولا ابتغينا خليلاً منك يحسبنا 
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أكنما بقربهم قد عاد يبكينا 
بأن نفص فقال الدهر آمينا 
وأنبت ما كان موصولا بأيديتا 
فاليوم نحن ومايرجى تلافينا 
رأيا ولم نتقلد غيره دينا 
إن طالما غير الرأي المحبينا 
عنكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
ول ] فكد د مز ييل متاك اننا 
من كان صرف البوى والود يسقينا 
عنه النهى وتركنا الصبر سالينا 
مكتوبة وأخذنا الصبر تلحينا 
شرباً وان كان يروينا فيظمينا 
سالين عنه ولم نهجره قالينا 
لكن عدتنا على كره عوادينا 
فيناالشمول وغنانا مغنينا 
سيما الارتياح ولا الأوتار تلهينا 
انعدو سيو وان اهناف كبحا ويب 
ولخا عن سيت الات باينا 
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أولى وفاء وإن لم تبذلى صلة فالدذكر يقنعنا والطيف يصبينا 

عليك منا سلام الله ما بقيت فيرافة نات اك جك تبي فيا ١١‏ 
وهذه القصيدة كما ترى: فى حلتها الأنيقة الرشيقة؛ وفيما عرفت به من سمو المعانى 
ورفة العبارة وشيوب العاطفة كفيلة بأن تهدئ ثورة جامحة من ثورات النفس» أو أن توقفظ 
قتنة ئائمة من أحاسيس البوى والفتون»: وقد جاء في كلام العريفدهها ا شعن لسن 
البياض» ولحتم العقيق» وحفظ قصيدة ابن زيدون فقد حاز الظرف كله!! 


وفى ليله انين كقيرف حتوزي بدكيرة عناندي'التحاذلة الك المكلم وداعا بجارا سنؤكرا بليقا 


وفي تلك الليلة طافت برؤوسنا أخيلة الدذحريات والحنين عن الماضي القريب الذي سلخناه 
في هذه الروضة»: وعن المستقبل الوشيك الذي ننتظره من لقاء الأهل والأولاد. فكانت 
ليلة فدة من ليالي العمر التي لا تنسى»؛ وكانت ليلة صاحية مصبحة ساهرنا فيها 
الذكريات والنجوى. وسامرنا فيها الآماني والأحلام. 


يوم السفر وذكريات الروضة 

أصبحنا يوم الإثنين ؛ ربيع الأول نسرف البمة في الاستعداد للسفرء فهذه السيارات 
الكبيرة قد عبئت من الليل» وهذه السيارات الصغيرة تعبا للسفرء وهانحن أولاء نتهياً 
للركوب؛ وفي عشرات من الدقائق كنا قد أخذنا أهبتنا وانتظم الموكب في استقبال 
طريقه إلى السيرء فقال لي صاحبي ماذا تقول: قلت: 
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عليك سلام الله ياروضة الخفس ويامن لبا في النفس منزلة النفس””" 
نودعهها والقلب بالشوق مفعم إليهاء فهل عود إلى '"روضة الخفس 5!! 


فقال لي صاحبي: أجل فهل عود إلى روضة الخفس ؟ قلت نعم إخشناء الله وكانت في 
العمر بقية. 


وكانت هذه الأبيات على صغرها وقصرهاء سلوة كثير من الرفاق في سياق السفر وحين 
التوديع, وحانت النغمة التي ترجعها أصواتهم البامسة معيرة عن دفين الشوق وحكامن 
الحنسن. 


و 


في .فى .»© 
في*» ٠‏ ياب 


ومن أجمل ذكريات الروضة؛ أننا كنا في 'غدير الخويبي ذات ليلة نتنزه على عادتنا: 
وكان ذلك ليلة ١١‏ صفرء ولا يعنيني من تحديد التاريخ إلا أن أقول: إنها كانت ليلة تمام 
البدرء فشهدنا منظرأ لم نشهده من قبل وهو منظر طلوع القمر وغروب الشمسء ذلك في 
المشرق وتلك في المغرب وقد تقابلا وجها لوجه» فلفت نظري هذا المشهد الذي يمثل أسمى 
معاني الجمال وأبهاهاء فقلت لصاحبي: ماهذا؟ فقيل لي إن هذا المنظر لا يتاح إلا في مثل 
هذه الليلة من كل شهر أي في النصف منه»؛ فقلت إنني لم أشهده من قبل» فقال: ولكنه 
لا يتاح إلا في منتصف الشهرء وفي مثل هذه الصحراء التي لا يحجبها حجاب: والتي 
يستشف منها الإنسان صفاء نفسه» فيستشف فيها صورة النيرين متقابلين» هذه الشمس 
وذالك الهو بونولة المسجراء وسز الحيقي] النضباء» :نا" بمتعلف أن تككون. نذ | الشهيد الجليل 
الرائع» فلما رأى الرفاق إعجابي بهذا المنظر وشغفي بجماله؛» قالوا: ماذا ترى في هذا 
المنظر من الشعر؟ وأين منه الشاعرية؟ قلت: أجل ومن للشاعرية يمثل هذه المواجهة 
المصافحةء فها أنذا أقول ولعلي أوفق فيما أقول: 
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أطل علينا البدر في ليلة الخفس لعشر من الليالات عدت على خمس 


(6)51 
وحى الفؤاد: 4 (الدخيل). 
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تالاقتى وكرصن الشينيى شن الاق كارت كريد درسم كيال فين 
ولا أدري ماذا فويل بك هذا الوصف المنسجم مع الواقع؛ ولحن الذى أدريه أن هناك من 
حفظه وردده عن ظهر قلب! أما أنا فقد نسيت ماقلت لولا جمال الذحرى وما تشحذن به 
القريحة من إرهاف وإصغاءء وها أنذا أحن إلى نجد قبل مفارقتها تإرووج ويفا سول 
القائل: ظ 
ياسهد قل لي وأنت حر متلى رعان العكقيق ثتبدو 


التنحكتاق تحيسنا وساككيه وامتكحن صمنتى الفدة نج د؟! 


وفي معرض هذه الذكرى؛ وفي سورة من سورات الحنين خلوت إلى نفسي» وذكرت ما 
أنا فيه من نعيم طريف, ومن أنتظر لقاءهم من الأهل والأولاد» فقارنت بين الحالتين فلم 
أستطع تقديراً وغلبني الشوق إلى ما أنا فيه, كما غلبني الحنين إلى من أنتظر لقاءهم, 
وتدافعت نفسي تصطخب بشتى اللواعج والآلام: فقلت بيتا من الشعر أو بيتين: 


لم أدر أي البوى في مهجتي بارىي من روضة الخفس أو من شعب أجياد””*' 
هنارفاق وأصحاب غطارفئة وذاك في سفحه أفلاذ أكبادى 
وظللت أهمس بهذه الأبيات» وظل رفاقي يتناقلون كلماتهاء ثم استرسلت فيها في 
لحظات فينات متتابعة من ذلك اليوم؛ فقلت: ظ 
لم أدرأي البوى في م هجتي بادىي من روضة الخفس أو من شعب أجياد”*" 

هنارفاق وأصحاب غطارفة وذاك في سفحه أفلاذ أحكحبادىي 
الله ضفي مهجة أودى بها ش فغفا وفي 'فؤاد إلى "أحكباده" صادىي 


(م/ )2 
البيتان من وحى الفؤاد : /51 (الدخيل). 


وحى الفؤاد: +71 (الدخيل). 
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حم وقفة في خيال الشعر رائعة 





أصغي إلى الطيرفي الأوكار ناغية 
كأنها شاعر الروض الذي هتفت 
أوأنهاالشعرأجني من مزارعه 


ييحت 
" 8 
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كات :روهسة نب شناظئء النوادي 
كأنها في ليالي الدهر أعيادي 
ترتل اللحن في ترجيع إنشاد 
فلحي كز سمي يجيه ٠‏ ازوفطة لقان 
مار ما أنتجته صحف حصاد 


إلى الحبييب وشعرىي وحله الحادى 


وأستأنف المسير من الروضة في ذلك القييناك الباكر؛. وكان أسلوب السفر في العودة 
غير أسلوب السفر في الذهاب؛ فقد واصلنا السفر بهمة بعيدة» ونشاط عظيم» ولست 
أعرف على التحقيق مرجع ذلك النشاط» أكان هو بدافع الشوق إلى الأهل والدار؟ أم 
كان اهل لكر هو عامل لعشي والتعود على وال الكشناق والتعلن طن مواضل الأستفاره 
اكتسبناه في مدة ذلك الشهر من تلك العوامل! 


اتدل تكن واساقا التسقره وظويق]لأزهن ,هلي يرن الليافات الشاسعة نهنا »يحي 
مشينا في اليوم الأول من الروضة إلى الدوادمي على مرحلة فيها استراحة قصيرة لقضاء 
الليل في قصر الدوادمي حسب البرنامج الذي اتفقنا على تنفيذه؛ والمسافة في هذه الرحلة 
هي(0٠5‏ ) كيلو متراًء وهي مسافة قل أن يقطعها مسافر في يوم واحد ومرحلة واحدة!! 


وقضينا ليلة الثلاثاء في قصر الدوادمي ثم أستأنفنا السفر في صباح يوم الثلاثاء؛ 
مواصلين السفر بنفس البمة العالية التي قطعنا بها المسافات في اليوم الأول» فقد كان 
المقرر في برنامج هذا اليوم أن نواصل السفر إلى المويه» لنقضي الليل في قصر المويه 
وكانت المسافة جد شاسعة:؛ والشقة جد بعيدة» إذ هي تزيد عن مرحلة اليوم الآول؛ 
ولكن الله المستعان» فقد أعان بحسن توفيقه على مواصلة السير فاجتزنا في هذه المرحلة 
الشاسعة جملة مراحل ومحطات لم نتوقف إلا في واحدة منها لتناول طعام الغداءء وفي 
بعضها للتزود من الماء وهي: "القاعية وعفيف والدفينة ثم المويه؛ وقد بلغناها بعد المغرب 
بقليل في جو ممطر بعض الشيء. وقد بلغت المسافة التي قطعناها في هذا اليوم بين تلك 
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المراحل(177؟) كيلو متراً هي المسافة بين الدوادمي والمويه. وكان المقرر في برنامجنا أن 
نستأنف السفر في صباح اليوم التالي -الأربعاء- من المويه فنصل إلى مكة في مسائه 
والمسافة في هذه المرحلة "1١‏ كيلو مترأ أي أقل من مرحلتي اليومين السابقين» واسترسلنا 
في الأحلام الذهبية بضع ساعات بعد أن منينا النفس بالوصول إلى الدار والأهل في مساء 
ذلك اليوم الأربعاء»ء فنكون قد قطعنا الطريق في ليلتين أو ثلاثة أيام» وهي مدة أقل من 
نصف اكد الت استفزفتاها فى الذهاب!! وكان سعرورنا عظيما بمااسيتسب إلينا من علو 
البمة في مواصلة السفر ويماترتب عليه من سرعة العودة وسرعة اللقاء!!! ولحن حدث 
كما قال الشاعر: وتقدرون فتضحك الأقدار . 


للمويه, قد أستأائف هطوله بغزارة طوال تلك الليلة؛ وكان المعروف لنا ولمن استرشدنا 
بآرائهم أن قبل المويه وبعدها مساحة كييرة من الأرض السبخة التي إذا غمرها قليل من 
ماء المطر -فضلا عن كثيره- عادت غير صالحة للسير مطلقا فاذا غامرت سيارة بالمرور 
فيها ساخت أقدامها -أي عجلاتها- ورفارفها وجوانبها في أرض طينية مالحة رخوة, 
وكدلك الشان :فى الجمال والمشاة وقد رآينا ذلك في اتفسنا فسن حدت هي اليوم الخال 
أن خرجنا لنزهمة قفصيرة حول القصرء» وحول القصر فقط فكحكان من بيننا من ساخت 
رجلاه إلى حد الركبة. 


وقد ورد في كتاب 'قلب جزيرة العرب" للأستاذ فؤاد بك حمزة ذكر لأهم السبخات 
الموجودة في المملكة فذكر تسع سبخات سماها بأسماء أماكنها؛ ولم يدذكر سبخة 
المويه هذه» ولعلها لم تكن قد عرفت من قبلء أو أنها ثانوية الآهمية بالنسبة لغيرهاء 
والذي حدانا إلى تسجيل هذه الملاحظة هو أهمية كتاب قلب جزيرة العرب ومكانته 
الوقيعة فى نوضوعة إل سمي هذ السك والنسية لايناد شهها راي العين «ولدان لى 
لم نشاهد هذه السبخة في حالتها الممطرة» لكننا مررنا بها مر الكرام من غير أن نقدر 
لبا من الأهمية ما تستحقهء لأنها في حالتها العادية لا تلفت النظر مطلقاً أكثر من أن 
لونهنا الأمفوولدة اتازحة تي بياض سطعها: يذل افر كلق اتمرغطع رضنا سمخة: 
ومها تحن خا|يظا ال تبعت ا سنةه الاشارة انهه السيكة يق أعمهاتلمصحات نطيراً 
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لكبرها وسعة مساحتهاء فهي في المسافة التي قبل المويه أو بعده تزيد عن عشرات 
الأميال» وتلك مساحة لا يستهان بها بالنسبة إلى غيرها؛ وهي لبذه الأهمية قضت علينا 
بالاحتباس في المويه مدة (/) ساعة لم نستطع معها مغادرة غرفنا في القصرء وتفصيل 
ذلك أننا أمضينا ليلة الثلاثاء في المويه» فلما كان الصباح عولنا على استئناف السفر بعد 
أن كفت المطر قليلاً: ولكن بعض ذوي الرأي والخبرة ومن استشرناهم من الرفقاء ومن 
سكان البادية» أشاروا علينا بعدم السفر وتأجيله مدة (4؟) ساعة أخرى حتى تجف أرض 
السبخة التي لا يمكن اجتيازها مطلقأ وهي رخوة لينة» هذا على فرض انقطاع المطرء أما 
إذا لم ينقطع فسنظل محتبسين في غرفنا بالقصر أياماً أخرى إلى أن تجف أرض السبخة 
من لينها ورخاوتهاء ولذلك قضينا يوم الآربعاء مقيلين في قصرالمويه ينهمر أحياناً ويخف 
أحيانا أخرى إلى أن انقطع بعض الشيء: ثم واصل الانهمار في شتراث متقطعة من الليل: 
فقضينا طيلة يوم الأربعاء في القصرء كما قضينا ليلة الخميس ساهرين ساهدين! ومالنا 
لانسهر وما لأجفاننا لا يجفوها الكرى» وهذه مكة ومن فيها لنا من أهل وأولاد» على 
فيد مرحلة واحدة من مراحل برنامج سفرناء وهذا الطريق إليها موصد في وجوهنا لا 
نامتطيية فننة :وذو ولا كريا. 

لقد كانت ليلة المويه هذه من أمهات ليالي الدهرء وكانت ليلة نابغية طويلة مملة لم تنفع 
معها حيل السمرء ولا اصطناع البهجة ولا اختلاف الحبور» لأننا أكرهنا على البقاء في 
مكانتنا هذا إكراهاً طويلاً بلغ الثماني والأربعين ساعة؛ وكنا عولنا على السفر في 
إصباح تلك الليلة» فليس عجيباً أن تكون طويلة وأن تكون مملة إلى ذلك الحد من الطول 
والإملال؛ وأن ننشد فيها مع ابن معتوق: ظ 
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ياساكني الجرعاء لا أقوى الغفضا منكم ولافقدت مهاكم توضح 


لاتدنكروا فقتل الرقاد بينتحهم أو ليس ذا دمه بخديى يسفح 
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ركقهقا لنتتزح اإليحجتم روحه تقدويها ريح الصبا وتروم 


يصبو إلى برق الحجون فتلتظخى ويصوب الدمع البتوف فتسبح 
رعيا لأيام الحمى,: ورعى الحمى وسقت معاهدة العصهاد الروح 


الحلء لقن كريخ ءتلك الليلة لوالاو مر مطوة المهد: واصطناع السمرء واتخماذة الي 
واتجرود»وكا ريل انحن الرقاق «مين الثنينة والشيعة وال خرن مرمنا سوه إن السفاه 

ليفنين يها المجوم نين الأهل والوحود»فإن كسما فى افقبى الماء اتفريجحت' اسبازيرة 
عن ابتسامة الرضى والاطمئنان إلى مواصلة السفر في الفدء وإن أبصرها مغيمة 
مكفهرة؛ عاد مغيماً مكفهراً!! وقضينا الليل في تلك الحال وعلى ذلك المنوال» حتى 
مشحكك السماء فق ابعسانتها الواشحةواشرقت التحوم بإذن .وميا وجنت مين ماشه 
الدموع المرسلة التي غمرت بها الأرض» فكأن ضحكات السماء هي ضحكات نفوسنا 
التي استبشرت بهاء بعد ما كان بكاء السماء بدموعها المنهمرة ووجوم نجومها. كآبة 
في نفوسنا وفكوها قري وزادت السماء وضاحة وإشراقاً يما استمدته من وضاحة الشمس 
وإشراق نورها بإذن الله» وهناك انفرج الأمل في نفوسنا وضحكت إلى مصافحة الجو 
وإشراقه؛ ثم اجتمع مؤتمرنا وقرر استئناف السفر والتوكل على اللّه سبحانه وتعالى. 


ويعد أن قضينا ليليتي السجن المحكره في المويه: ويومية» قررنا مواجهة الأمرالواقع 
“كل الاج فلااكك فى قوفتنا إشتراها :وس ظيف فوفك :فى نويا عزما قافا . 


وكقي الصباح الباكر من يوم الخميس " ربيع الأول, شددنا رحالناء وليست هي غير 
السيازاكة وغادرنا 'الونة كا صنديى إل عشي فبك وقد معان الهس مق الرسهة 


١/60 


2 قل ةمجمج مم حم مد محم بح مح جو واه جو جرو جو فال ا 0 


ٌ 


بيع ز < ز ز < ز ز زك كك كك ا ا دان اند ااا 1ق 33 لاوطا اا راطا احا لوالا اا ااا 000 
+ + 





وعلى مشقة السبخة فلم نصادف صعوبة تذكرء واستعمل سائقو سياراتنا كل ما في 
وسعهم من دهاء الصناعة؛ وذكاء الحيلة؛ في تفادي الاصطدام بتلك السبخات فكانوا 
يمرون بها مر الكرام بجميع ما في هذا المثل من معنى» والإسراف في السرعة حتى 
يفتدوا سياراتهم -وركابها أيضا- من أن تسوخ أقدامها- وركابها- في باطن الأرض» 
وكانت تلك حكمتهم طوال الأرض الرخوة اللينة» قد قدر اللّه تنا السلامة في اجتيازها. 
ومن أعجب المناظر في تلك السبخة هو منظر تراكد مياه ذلك المطر الغزير في شمالها 
بما كان يشبه البحيرات» فمررنا بها وقلوبنا واجفة» وأبصارنا زائغة طيلة بضع ساعات من 
الزمن حتى اجتزناها إلى الأرض الصماء الجلد الشديدة. 


وخرجنا من السبخة إلى سهل فسيح هو سهل ركبة الذي سبق أن ذكرنا وصفه في 
الذهاب بين العشيرة””*'"والمويه» وفساحته وامتداد رقعته» وهذا السهل يلفت النظر بجماله 
الأصمء فلا هو بالأشجار والغابات» ولا هو مأهول بالجبال والبضباتء ولا هو مشاب 
بالنواتيء والوعورة» فهو من هذه الناحية في جمال أصم إن صح هذا التعبير» لآنه جميل 
بخلوه من تلك الوعورة والجبال والنواتىء» وغير جميل بخلوه من الروضات والغابات 
والمزارع؛ فلذلك قلنا: إن جماله أصم» كما قال العرب قديماً عن جمال شهر رجب بأنه 
"رجب الأصم”" لخلوه من قعقعة السلاح؛ التي هي غير محببة إلى النفس على كل حال. 


وقد ورد في كتاب "قلب جزيرة العرب' لمؤلفه سعادة الأستاذ فؤاد بك حمزة فصل خاص 
عن السهول والسبخات» جاء فى الصفحة رقم ”؛ منه عن سهل ركبة البيانات الآتية: 


'وتوجد في المناطق الداخلية في البلاد سهول مترامية الأطراف؛ واسعة الأرجاء يسير فيها 
الإنسان مسيرة أيام دون أن يجتاز آخرها. ومن أهم هذه السهول في جهة الحجاز سهل 
ركبة المشهور الذي يحده من الشرق جبل حضن:» ومن الجنوب جبال عشيرة والعرجية 
والطائف؛ ومن الغرب سلسلة جبال الحجاز العلياء ويمتد من نواحي عشيرة التي تبعد عن 
الطائتف (50) كيلو متراً إلى جهات المويه» وأرض هذا السهل الواسع مؤلفة من الطبقات 
الرسوبية الصلصالية تعلوها في أماكن قليلة حصباء سوداء وخلافها آ ه. 
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وهذا هو الوصف الذي ذكره فؤاد بك حمزة ينطبق تمام الانطياق على حقيقة سهل ركبة 
الذي مر ذكره!! 


ف وثن .م 
في* في* في* 


وفى اك امدة | لووك اناا سهان :كك زتن السقدي ذم تسا الفغ ادنب الوهنون اليه انها 
طليعة مكة وقد أذنتنا برؤيتها تلك الحرار السوداء المحيطة بها والتي تعتبر بشيراً بها 
لحكل صادر ووارد ) فهي تلوح للقادم من مكة مثلما تلوح للقادم من نجد؛ وهىي كفي 
الحالتين عَلمُ على المكان وإيذان بالوصول!! 


وصلنا إلى عشيرة بين الظهر والعصر من يوم الخميس >“ ربيع الأول» فقصدنا إلى محطة 
البنزين» لنستريح في إحدى غرفها مدة منالوقفت حتى تصل بقية سيارات الرفاق 
جميعهم» وحتى نتزود منها بما تحتاج إليه سياراتنا من طعام وشراب» وليس هما غير 


الوقود من زيت وبنزين!! 


وقضينا مدة ساعتين في تلك الاستراحة البانثة حتى اجتمع الرفاق وحتى قضينا وطرنا 
ووطر سياراتنا من التزود بالوقود» وبعد الساعة التاسعة بقليل تحرك الموكب قاصداً إلى 
مكة: فمررنا بالسيل الكبير ومنه إلى الزيمة» ثم إلى الشرايع» وقد بلغناها حول المغرب, 
وهناك نزلنا لأداء فريضة الصلاة»: وللسلام على المستقبلين الذين خرجوا لاستقبالنا على 
غير ميعاد» وكان في مقدمتهم الشيخ أمين الشيبي وغيره من بعض الأصدقاءء وقد جاء 
لاستقبال والده» واستقبال أصدقائه من أعضاء الوفد المكي. وبعد صلاة المغفرب»: نهضنا 
من الشرايع قاصدين إلى أم القرىء وبلد الله الحرام: وموئل الأهل والأولاد والأصدقاء: 
قبلدناه] كيل هولا: النشاء::وكنا كن | خومتا من المتعات لنكول محكضة .مكموي »فقضية 
الجميع إلى المسجد للطواف ثم إلى الصفا والمروة للسعي»؛ ومن ثم تفرقوا إلى منازلبم على 
متون سياراتهم التي لا أظن أنها كانت تسير بوقود من البنزين» وإنما كانت تسير بوقدة 
من الشوق» وبحرارة من الحنين إلى حيث الأهل والدار» في لوعة الشوق والانتظار... 
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وقد حدث أن بعض الرفاق: وبقية الوفود الأخرى كانت سياراتهم متأخرة عنا فى الطريق 
بضع ساعات, وفد فلنا إن المطر قد هطل قبيل المويه فعاقتها السبحخة التى مر ذكرها عن 


عذلاك :وف لنايقة كن امذكا طاريق تقد وهو يسدق دع ختوييانا من نه [لن. متيرة» ون ان 
يأخن سبيله إلى المدينة المنورة, وقد لقي هذا الوكد عقبات في عودته بسبب هطول الأمطار 
وآثارها في بعض السبخت بما أدى إلى تأخيره. 


وهية :كنا لعل كك كدق علويقه مهنا رن تهن: اتن لمقيرة ١"‏ | نكن »وين عالق ستل نا 
فت نلوك طريطه :إلى القذاكك من احن جواف سول ركب الفسيع» وق وهل مفاتفر ا هنا 
أربعة أيام. ولم يصل معنا غيروفد جدة» الذي كنا نلتقي به في فترات من الطريق حتى 
اتفق لنا اللقاء به في السيل الكبير؛ ثم في مكة أيضاًء وكان من أعضائه الشيخ 
محمد حسين نصيف, وأحمد بك باناجهء حيث تخلف الحاج يوسف زينل في الروضة 
وقصد منها إلى الظهران والإحساء'” *' والبحرين. 


ختام الرحلة - الربيع في الحجاز 


قلنا في الفصل الأول من هذا الكتاب: إن من الأسباب والعوامل في تكوين الرحلة وجود 
الربيع في نجد في ربيع هذا العام» بحالة جيدة من الخير والرخاء اللذين ترتبا على فضل 
اللكنوا لقوق الغسية + ,وحوده ب مكدر" الفزييه عت تدان اموا شعي الله | رن مكتات 
زاقدرة :ووياعن انيقة مشترقة؛:وخضوية عقوششية تاصنرة وكلتناء إنزاللة ازا والائت: 
كلها خيراً؛ وأن يكو دام الرحلة مثل بدثهاء مقروناً باليمن والخصب والخير الوفير, 
تنك نه كد ما وهنا نويه + وذلك وا رسانة الف إن لهات وإلى جميع أنحاء المملكة 
بحالة نادرة قليلة المثال, ترتب عليها الخصب العام لجميع أجزاء المملحكة» وبذلك كان 


(؟م16) 


المنقصود (عشيرة) المنهل المعروقف فى عالية تحد. 
الف ظ 


)١6غ(‎ 
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في الحجاز. 


قلنا: إن دخولنا مكة كان مقرراً في برنامج سفرنا أن يكون -على الأرجح- في يوم 
الأربعاء 1 من ربيع الأول: وقلنا: إن الأمطار التي هطلت علينا في الطريق احتجزتنا في 
اموي عند ساعة حتى سكنت الأمطار وجفت سبخة الأرض التي حول ذلك المكان. 
وفي الأقوال المأثورة "لو اطلعتم على الغيب لاخترة تم الواقع 'فقد كانت نفوسنا تلح علينا 
في السفر بغية الوصول إلى مكة في ذلك اليوم؛ حتى أراد الله أن نحتجز في المويه إلى 
اليوم التالي- الخميس- حيث بلفنا مكة في مسائه؛ فهل يعلم القارىء كيف رأينا مكة 
حين بلغناهاء وهل يعلم مقدار فضل اللّه علينا ونعمته في تأخير وصولنا إلى مكة مدة 
الثماني والآربعين ساعة التي تأخرناها مكرهين في محطة المويه؟! 


أجل؛ لقد كان من أكبر نعم اللّه علينا وبره بنا أن أرغمنا على مخالفة هوى نفوسنا في 
الوصول إلى مكة في اليوم السابق» وأن أبقانا برغمنا في محطة المويه إلى اليوم التالي؛ 
فقد كانت مكة في ذلك اليوم الذي كنا نطمح بوصولنا إليهاء غارقة بين أمطار السماء 
التي فتحت ميازيبها» وأمواج البحيرات التي تدفقت بها بحالة لم تعهدها ولم تعرفها مند 
عدار انق البستي يس كن لفون | ليها نموا تكا نه سكي اللدفين: ابحتا رولنا 
من الأمر الواقع» وذلك لما أحدثته من أضرار في الطرق» كانت الأخطار في ارتيادها 
محققة مكفولة! 


فقد صحا الناس من نومهم بمكة في الفجر من يوم الأربعاء 1 من ربيع الأول على صوت 
الغيث وهو يهطل رذاذاً من السماء» ثم أخذ نممو قلياز كليات ثم كف بعض الشيء» إلى 
قبل شروق الشمس حيث تبلدت السماء بغيوم داكنة ممطرة: شحنت أطرافها بطبقات 
كثيفة من تلك الغيوم القاتمة المنذرة» وكانت السماء في حالتها وفي معناهاء أشبه 
بمظاهر القرب السوداء التي انتفخت أوداجها من شدة ما تحمل بين جلودها من المياه 
الحبيسة المتدافعة» أو كأنها فوهات الأنابيب المتدفقة: التي تندفع منها المياه مجنوة 
صاخبة ثائرة» أو كأن كل قطرة من قطراتها تفتحت عن ميزاب من الميازيب» أو عن بئر 
من الآبار. وأخذ المطر ينهمر على تلك الصورة الرائعة من اعتدال النهار إلى أصيله؛ وقد 
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أحصيت المدة التي انهمرت فيها الأمطار فكانت تسع ساعات سوية إلى أن خفت سورتهاء 
وهبطت حدتها واعتدلت حالتهاء وخفت وطأة شدتها! 


فهل يعرف القارىء» عم تكشفت تلك الأمطار الغزيرة التي تقدم بعض وصفها في إيجاز 
مخل لا يمكن أن يصل إلى حقيقة التعبير عنها بحال من الأحوال؟!! 


لقد تكشفت تلك الأمطار عن حوادث لا تحصى من الخير والشرء وإن كان جانب الخير 
فيها هو المطلق الأعم» ولقد تكشفت عن معلومات واسعة يما لحقت الناس من الخيرات 
والآضرارء وكان فيها إلى جانب تلك الحوادث جوانب أخرى للعظة والتنادرء» وجوانب 
للجد والفكاهة:» أظنها ستكون حديث الجيل بأسره؛ ولا أبالغ فأقول: إنها حديث 
الدهر؛ فقد طغت على الدهر حوادث الحرب وويلاتها بما ينسي كل شيء؟!! 


١)أما‏ جانب الخير فيهاء فهو ما ترتب على هذا الغيث من الخير للبادية بصفة خاصة» ثم 


؟) وأما جانب الشر فيهاء فهو ماحدث من الأضرار المادية الفردية التي أصابت بعض 


؟) وأما جانب العظة والاعتبار» فقد ترجم عنه حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل 
في حديث من أحاديث مجلسه العامر الحفيل» فقد قال: إن الله سبحانه وتعالى أراد أن 
يعظ عباده وينذرهم في هذه البلاد المقدسة التي رفلت في بحبوحة الأمن من الخوف 
والجوعء لتقابل نعمته بحقها من الشكر فتفضل سبحانه وتعالى»: فجعل إنذارهم عن 
طريق رحمته»؛ ووعظهم عن طريق بره» فأراد أن يريهم الشر من طريق الخيرء وأن ينذرهم 
من حيث يبشرهم» فأرسل الفيث فيه رحمة»ء وفيه نذير فانتفع به الأعم» وأصاب به 
الأخصء ليتنبه الناس إلى دينهم ودنياهم: وفي ذلك أسمى معاني الرحمة من الله في 
الآنذاىوالتحد ين 
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4؛) وأما جانب الفكاهة والتنادر فينحصر في بعض حوادث فردية ترتبت على وقوع السيل 
ومفاجأته للناس ومداهمته لبعض شؤونهم وهم في غفلة عنه؛ ومن الأمثلة على ذلك منظر 
سيارة جرفها السيل بسائقها فكانت كالزورق العاطل حين تتقاذفه الأمواج» أو منظر 
بعض الأمتعة التي جرفها السيل فكانت تتقاذفها أمواجه على مرأى من الناس» ومنها 
صناديق حديدية» وأمتعة أخرى وأواني منزلية وحاجات إلى جانب ما يمائل هذه الحوادث 
من المظاهرء مما سياتي ذكره في محله. [ 


ظل المطر ينهمر كافواه القرب على مكة وضواحيها طوال تلك المدة من الساعات التسع 
في يوم الأريعاء أ من ربيع الأول» وقد شمل مكة من أقصاها إلى أدناها وانحدرت حباته 
على رؤوس الجبال بأصوات مدوية» ونبرات متدافعة؛ ثم اندفعت إلى السفوح فالسهول 
حيث تحولت إلى سيول في كل مجرى من مجاري الماء» ومن ثم تكون السيل الرئيسي 
العظيم الذي يخترق وادي إبراهيم؛ ولما كانت ضواحي مكة قد أمطرت أيضاً مسافات 
بعيدة شاسعة في البادية» فقد انحدرت مياه الآمطار من رؤوس الجبال» وتكونت منها 
سيول عظيمة متدفقة اندفعت كلها إلى مكة وزودت سيل وادي إبراهيم بما لم يكن معه 
حاجة إلى زيادة لمستزيد! فجعلته شبه بحيرة عظيمة تتلاطم فيها الأمواج الصخابة المرغية 
المزبدة وأخذت مياه تلك البحيرة البائجة المائجة» تهاجم كل من اعترضها في طريقهاء أو 
كان على حوافيها وضفافها من إنسان أو حيوان؛ أو بناء أو متاع! ومن لم يعترض طريقها 
عقويو عار لفقة بون لشفاك سيا هين لحذمه نيا زو نيه نت ا 


فهناك كثير من البيوت التى هي على ضفاف سيل وادي إبراهيم أو غيره من مسالك السيل 
هاجمها الماء» أو على الأقل هاجم مبانيها السفلى فاغترف مافيها من الأمتعة وجرفها 
فحان منظر تلك الأمتعة وهي تتراقص على نفمات المطرء وتتدافع على حركات الأمواج 
٠‏ من المناظر التي تبعث على الضحك والرثاء في آن» وكثير من الحوانيت وهي معرضة 
لسهولة تناولبا على الأمواج» هوجمت من السيول وانجرف مافي باطنها من الأمتعة 
والأواني والآدوات» حتى إن صندوقا من الصناديق الحديدية الس يستمملها الصيارفق 
لحفظ نقودهم» لم يستطع ثقله وثقل ما فيه من فضة وذهب أن يستعصى على تيار المياه 

التي جرفته إلى مسافة عشرات من الأميال» ثم حطمته شر تحطيم. ظ 
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وكثير من البيوت التي كانت بمنأى عن مسيل الوادي» وبمرتفع من المسايل عامة» لم 
تسلم من أذى الأمطارء وانهيار قواتها فأصيبت الضعيفة الواهية» بنصيب ضعفها من 
الأآضرارء ولذلك فقد كانت الخساتر المادية المترتبة على هذا الحادث فادحة إلى حد ماء 
ولكنها خسائر لا تذكر إذا قسناها إلى جانب الفائدة العامة التي عادت على البلاد 
والعباد من هذه الرحمة الإلبية الكريمة. 


أما الخسائر في الأنفس فلم تقع إلا في غرق ثلاثة أشخاص»ء منهم رجل زنجي دهمه 
السيل في ناحية من نواحيه الغزيرة» واثنان غرفا بعد بضعة أيام بينما كانا يستحمان في 
أحد المستنقعات العميقة التى تخلفت عن ذلك السيل العظيم. 


وهاك بعض خسائر طفيفة أصابت عدداً من المواشى فى بعض جهات العاصمة وفى بعض 
جهات البادية» لم يتأثر بها أصحابهاء كما أصابت بعض المزارع والحقول بتلف بسيط لم 
يؤثر في موسم الزراعة لخلو أكثر الأرض منها. 


البادية'”**' '؛ ولم يقع فيها مطلقا أي خسارة في الأرواح وإن كان قد وقع بعض الخسارة 
فسدت ما بين جبلين في كثير منها!! 


والأمطار وإن كان ينتج عنها أحياناً بعض الضرر في المدن العامرة بالسكان والبنيان: 
ولكنها للا تكون كذلك في البادية؛ بل هى للبادية حياة وانتعاش لما يترتب عليها من 


(هه١)‏ 5 
نسمع في بعض بلاد الأنهر الزراعية الخصبة عبارات غاية في الغرابة» تثير العجب وتبعث الضحك في 


بع يووا لط دول سملو مان نكن :ا امكل فك لسرن النكن نك الضع: نضينيا للم عل فيادها عنما ذراهنا 


نحن رحمة ورخاء. 
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الري والزراعة والسقيا والرخاء, وما يعود نقمعه يعلد على المدن فى جميع الحواضر من 


كلززلاف نك و غير هن نأمطا اناد همي وضيرا وق زان الله مها ته رفاك كرت 
خيره على البلاد عميما وفيراًء فكان هذا المطر عاماً شاملاً غمر البلاد كلها؛ بعد أن 
تقدمه ربيع نجد بالآأمطار التى عمت ذلك الجانب من المملكة» وبذلك تم الرخاء كله 
للبلاد من أقصاها إلى أقصاهاء وتلك هي معجزة الله سبحانه وتعالى في شموله هذه 
البلاد المقدسة يما فيها المملكة كلها بنعمتي الأمن من الخوف والآمن من الجوع. 


وفد تقدم الكلام عن وصف سيل وادي إبراهيم الذي يشق مكة من أولبا إلى آخرهاء 
ومن خصائص هذا السيل أنه يمر على طائفة من أبواب المسجد الحرام التي هي في طريقه 
كانت تلك الأبواب هي السبيل إلى دخوله المسجد»ء وقد تكون السيل في أثناء انهمار 
المطر التي ظلت تهطل ساعات كثيرة من النهار» وكان مروره أمام أبواب الممسجد غزيراً 
فتدفق منها إلى داخل المسجد؛ فكانت تلك الأبواب وهي تصب الماء في المسجد أشبه 
بميازيب البحيرات» أو فتحات الخزانات» أو هي بحيرات صغيرة تتدفع بحيرة من كل 
باب» أو كأن كل باب بحيرة» فإن شئت قل: إن كل باب بحيرة أو كل بحيرة باب. ومن 
هذه الميازيب البائلة تدفقت المياه إلى المسجد الحرامء وما أدراك ما المسجد الحراء؟! 


فالمسجد الحرام وهو كبر مسجد وتبلغ مساحته الألوف من الأمتارغمرته المياه وطفت 
فيه وطغت على أرضه وحصبائه: فكيف يكون إذأ5!"*' لقد كان بحيرة عظيمة صخابة 
الأمواج ارتفعت فيها المياه إلى علو مترين أي إلى باب الكعبة ولا تسل عن المصلين 
والعاكفين من العباد» وكيف انتهى بهم الحال5 ولكن أظرف مناظر هذا السيل على 


1 )١65( 
:لق ايكة مفاق وزيوالمالية القية عبدالله البراسنان ينام على تيسيه هو سلانة كلك حب الدرية عقب اديه‎ ** 


هذا السيل طريقة عاجلة لوقاية الممسجد الحرام من أخطار السيول؛» وذلك بأن تم عمل حواجز حديدية 
خارجية تركب خارج فتحات كل باب من أبواب المسجد عند حدوث الأمطار؛ ومن خصائص هذه الحواجز 
أن ترد الماء المندفع من الخارج؛ وتحول بينه وبين اقتحام الأبواب»: وقد نجح فعلا في أداء مهمته وكلما أنذر 
الجو بمطر بادر خدم المسجد وحراسه إلى تركيب هذه الحواجزء ورفعها بعد انتهاء خطر السيول. 
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الإطلاق» هو أن سبح الناس الذين كانوا في المسجد على وجه ذلك البحر فمنهم من 
قصد النجاة عن طريق الأبواب للخروج من مأزق الغرق» ومنهم من اتجه شطر الكعبة 
للطوا ف حولبها سابحاً » ومنهم فريق ثالث التجأ إلى الله فإذا هناك دركاك خشبية أعدت 
قواعد لشرب ماء زمزم طاف بها السيل وعامت عليهاء فالتجأوا إليها وركبوها وسيروها 
بأرجلهم فكانت كالزوارق طافوا بها حول الكعبة طوافاً منظماً حتى إذا ما انتهوا منها 
قركوها ينعن نا لمتتتين زاك بعادل التحاةة متاخل الننجاةامرن الماسى :طوف حول 
البيت؛ وساحل النجاة من الفرق بالالتجاء إلى الأبواب والخروج منها إلى اليابسةء وكان 
هذا أروع ما في مناظر السيل من الطرافة وتأصل العبادة والتقوى في النفوسء وأروع ما 
انتشرصب. الانتياد و لفيك الآنظا ”7 . 


وبالجملة فقد كانت هذه الأمطار شاملة لجميع البلاد؛ وامتدت إلى جنوب المملكة 
فنمرت لذن والحواضر» وكتى مقارعتها تمكة وجحه« واتدينة ومااطتنيها من ابعاد فاسع 
وما بينهما من بادية متعطشة إلى السقياء وأودية متعطشة إلى الري ومواشي تنتظر المرعى 
الخصب!!؛ ولقد كان النصيب الأوفر منها للعاصمة -مكة- حيث غمرتها مياه الآمطار: 
ومياه السيول على النحو الذي تقدم وصفه!!,» فكيف كانت حالة الإنقاذ في العاصمة؟!! 


ولقد بدثئت حلة الإنقاذ منذ استهل ا لخطرء وقد استهل الخطر بهطول المطر وهلول 
السيول» فكانت أعمال المكافحة متكافئة في ابتدارها وسرعتها وقوتها بالبداهة 
العاجلة المتكافئة مع سرعة الحادث وقوته وخطورته» حتى تمت الوقاية من الأخطار بإذن 
الله وأعيد تنظيف المسجد وتطهيره في ساعأت قليلة لا تتجاوز عدد الساعات التي نجم 


(؟9 ( أله 55 ع 
على آثر هذا السيل تدفقت أريحية حضرة صاحب الجلالة بمشروع عظيم لوقاية مكة والمسجد الحرام من 


أخطار السيول المتدفقة فأمر بإنشاء سد في أعلى مكة بالطريقة الفنية البندسية وخصص له أكثر من 
مليون ريال: وتضافرت جهود المخلصين من رجال المملكة على سرعة إقامته للانتفاع بفوائده» وأقيم احتفال 
كبر لوضع الكهر الأسناضى فية نيد نم الأفيرافيضل شهدة الوف هن الأهلين كان احتفالاً مهيبا زائها 
يتناسب مع أهمية موضوعه أنشدت فيه الخطب والقصائد وقد وضعت فيه رسالة جمعت كل ما فيل في 
هذا الحفل تخليداً لذكرى هذا العمل المهم في حياة هاتيك المملكة. كما بذل الشيخ عباس قطان أمين 


العاصمة في ذلك الوقت همة كبرى وسهراً متواصلاً وجهداً عظيماً في هذا العمل. 
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عنها ذلك الحادث الخطير المستطيرء إذ خف إلى العمل السريع جميع رجال الدولة وفي 
مقدمتهم معاون نائب جلالة الملك الشيخ عبد الله الفضل»: ووكيل وزارة المالية الشيخ حمد 
السليمان» ومدير الأمن العام مهدي بك المصلحء ومدير عام وزارة المالية الشيخ محمد 
سرور الصبان» حيث قصدوا إلى مكتب مدير الآمن العام مهدي بك في دار الحكومة : 
وفام كل منهم بنصيبه من الواجب المشترك في تلك الحالة الرهيبة العاجلة» وكان مهدي 
بك مدير الأمن العام يبذل من ذات نفسه مجهوداً مشكوراً في هذا الصدد جعل له اليد 
الطولى في هذا العمل الجليل. 


وتضافرت الجهود الموفقة واليمم المبدولة في مكافحة السيل وتصريفه من المسجد الحرام 
بهمة عاجلة متواصلة ابتغاء رضاء اللّه تعالى وقياما بالواجب حتى لا تتعطل الصلاة في 
من أكوام الرمال وتصريف تلك المياه الغزيرة حتى استطاع الناس أداء فريضة الصبح في 
وقتها بصحن الكعبة وفي الأجزاء التي تم تطهيرها من المسجد. 


وقد أمر سعادة الشيخ حمد السليمان وحيل وزارة المالية بتقديم عدد وقكير من السيارات 

50 ا 1 اا د ع 1 
الكبيرة نقلت عليها جبال الأتربة التي تركها السيل في الحرم طيلة الثلاثة أيام”' التي 
تلت هطول ذلك المطر وما تبعه من السيول؛ وظل سعادته يشرف بنفسه على عملية الانقاذ 
والتظيووهدة شاعاف هديد امن ذلك اتلنن الل 3 


2)66/4( 


الأفصح (ثلاثة الأيام) (الدخيل). 
(165) 

, سعادة الشيخ حمد السليمان وكيل وزارة المالية شخصية عاملة عرف بالجد والمثابرة على العمل؛ وقد زار 
شاكر بحدائق القبة أنشد فيها كاتب هذه السطور الأبيات التالية: 


روض بإنداء الأحبة عاطر كالزهر غب المزن» زاه زاهر 
الشمل مجتمع به بمعاشر غره الوجوهء من الرجال عباقر 
شمتن تصبحعن مه وشبي وات أتحة من نتعلمون؛. صنائع وماثر 
في حفلة هزجت لبا أنفاسنا ورنت إليها أنفس ومحاجر 
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وهناك مروءة جديرة بالذكرء وجديرة أن يسجلها التاريخ» فهي ناصعة لمروءة الأهلين من 
كافة الطبقات'''''؛ وغرة مشرفة في جبين النجدة الإنسانية لا يمكن إغفالبا. فقد وجه 
النفير إلى الأهلين من أبناء المحلات والاستنجاد بهم وبمروءتهم وشهامتهم للمساهمة في 
ذلك العمل الخطير السريع الذي يحتاج إلى الأيدي العاملة الكثيرة وإلى سرعة الإنجاز في 
أقرب وقت» وقد لقي النفير الآذن الصاغية» ولبت همم المروءة في القلوب والصدورء 
فنك وكات الكقرعا حى ون كنات اللكللاه سو طلية شاط ونا درك هن أمأنة اناد 
ومديرية الأوقاف العامة بأدوات الإنقاذ والتطهير من زنابيل ومساح وما إلى ذلك؛ وفي 
ساعات قليلة كان مئّات من الأهلين يعملون ليل نهار في تطهير المسجد الحرام حتى انتهى 
تطهيره تماما في مدة لا تتجاوز اليومين بحيث لم يتعطل فيه ولا وقت واحد من أوقات 
الصلوات الخمسء» ومن ثم انصرفت البمم إلى تطهير الشوارع الرئيسية الملتفة حول المسجد 
من هضبات الرمال والأوحال التي خلفها السيل وظلوا يعملون في ذلك بضعة أيام وبضعة 
ليالٍ حتى تم تطهير العاصمة من آثار ذلك السيل التاريخي الخطير. 


وفي الحقء؛ أن ذلك العمل وما فيه من سداد الرأي وسلامة التفكير في الاستنجاد بمروءة 
الأهلين» كان عملاً جليلاً جديراً بالتسجيل؛ لأنه أظهر سجية الشهامة وطبيعة النجدة 
والمروءة» الكامنتين في نفوس أبناء هذه الأمة» علاوة على ما أدى إليه من أطيب النتائج 
من إنقاذ العاصمة والمسجد الحرام -بإذن الله- من خطر داهم خطير فادح الضرر بعيد 
الآأثر؛ وان لذلك كله في نفوس الشعب العربي السعودي أحسن الوقع وأنبل التقدير!! 


رفصت بهجتها وبيهجة ربها بين الضسوع جوائنح وخواطمطر 
قدو شاك مسيكينة ور ادن ناشم الأحبة نيه يَعنا 'شاكر 
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بين يدي صاحب الجلالة 
وهذه الكلمات والقصائد التي ألقيت بين يدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ضي 


كلمة فضيلة الشيخ عبدالله الشيبي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم. 


مولاي: أرجو أن يسمح جلالتكم بهذه الكلمة المتواضعة الوجيزة عني وعن إخواني 
الوافدين الماثلين بين يدي جلالتكم فنالوا شرف الوفادة الأسمى من بلد اللّه الحرام إلى 
قصركم العامرء بهذا البلد الطيب» مجدد عهد السلف الصالح في عهد الملك الصالح: 
لنعرب عما تكنه قلوب أبناء الشعب على اختلاف طبقاته من الحب والإخلاص والولاء 
لعرش جلالتكم المفدى بالمهج والأرواح» وتلهج ألسنة جيران البيت الحرام بالدعوات 
الصالحات» وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بدوام بقاء جلالتكم فخراً للعرب والمسلمين. 


مولاي: إن هذا الوفد الذي تشرف بالمثول بين يدي جلالتكم هذه البقاع الكريمة» يسره 


مولاي: إن الآأمة كتلة واحدة تمثل شعور رجل واحد في الشوق إلى اجتلاء طلعتكم 
جلالتكم وذلك أقل ما يمكن أن يكون معبرأأ عن حقيقة شهوره في هذه المناسبة 
السعيدة. 


جو 


جلالتكم: أن فقلوبهم التي فى صدورهم تتهادى إلينا بخفقاتهاء وتتصل بنبضات قلوبنا 
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عع النححا يدا يدك اجيج ديجا اللي بجي مجحل ججح لج ا ع جا ا ا ا ا ا ا لجالا اااي اا ل لاا ا ا ااا ا 


عطف والد شفوق فها نحن نحاول أن ننهض بأآداء هذا الواجب الخطيرء وهو واجب لا 
يمكن أداؤه إلا إذا توج من لدن جلالتكم بجميل العطف وحسن القبول. 

مولاي: إننا مع عجزنا عن دقة التعبير في تصوير حقيقة ما لمسناه من شعور الآمة في هذه 
المناسبة السعيدة» فإننا نستنير بما أودعه الله في قلب جلالتكم من نور الإيمان ونتخذ 
منه نبراساً نستهدي به إلى حسن الأداء فنقول في إيجاز جامع: إن الأمة بأجمعها تشعر 
بشعور واحد» هو أنها تدين لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة وتدين لجلالتكم بالولاء 
والإخلاص وأن الآمة التي تشعر هذا الشعور نحو ذات جلالتكم: يسرها أن تسجل 
شعورها أيضاً نحو هذا الجزء من وطنها العربي الكريم: وهو الجزء الذي أنجب للإسلام 
والعروبة أسرة آل سعود الكريمة؛ وعلى رأسها جلالتكم فكتب لبا على أيديكم 
النهوض والتقدم في عصركم الزاهرء فإذا بها تضارع غيرها من الأمم الأخرى في مدارج 
الفلاح. 

ونسأل الله تعالى أن يمد في حياة جلالتكم حياة طيبة يعز بها الإسلام والمسلمين ويعلي 
بها شأن العرب والعروبة» وعلى الأخص رعاياكم جيران بيت الله الحرام وجميع سكان 
هذه المملكة وأن يبقى حضرات أصحاب السمو الملكي أنجال جلالتكم الأمراء الغر 
الميامين محروسين بعناية الله تعالى ورعايته تحت ظل جلالتكم. 


قصيدة الأستاذ السيد: غبيد مداثي شاعر المذينة وغضو مجلس الشورى: 
ميث (اتياله )سن عيبيو اتوادي فامكوقن (الركدي) الها اليسادى 
حييك العلانة حضين | حل حفاهها وه لس الأب _نجانا رالا يتيحناة 
تدعت العحفيية وليك واته رو اتسوك بسوف هركي انين الأتبناء 
حيث التقى والدين في أوجيهما ومناهل التقويموالإرقفاد 
حيثشث العروبة مشمخر مجدها في طارف من عزها وتلاد 
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حيث السماحة والطلاقة والندى 
بل 55-5 (عاهل يعرب) وإمامها 
قود اله يت )نوسن ]إذ شكس السنة 
(ملك) يرى فيه الملوك صحيفة 
يترسمون خطاه في أحكامهم 


مولاي أنا(وفد) من خلفتهم 
أنهلتهم بالقرب منك هنيهة 
ودوا لواسطاعوا المثول جميعهم 
ماكنت فيهم غير أحنى والد 
وملأت بالإكبار حل نفوسهم 


لولا تصبرهم بطلعة (فيصل) 


هومئثل ما أملته وعهدته 
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وقنزاقتييع الأ زوانواتيسيووواد 
ورئيسها فضي الأمن والإرعاد 
قام الجميع له ودوى النادي 
يستلهمون بها الصواب البادي 
فتكون مصدر ححمة ورشاد 


يشكون شجو تشوق وبعاد 
والآن حل هم بيعدك صاد 
مسحت وإنبياة روعي الاكب د 
حدب وحكحانوا خيرة الأولاد 
وعمرت بالإخلاص كل فؤاد 


نفدت جلادتهم وأي نفاد 


منرأفة وعداأئلة ورسداد 


من صدق تضحية وعمق وداد 
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علمتها مع سى الحية فحطمت 


مولاي قد هزالشعوب ودكها 
فتكت بها الحرب الضروس وزلزلت 
صرع الرجال وغادروا أعراضهم 
وتشرد الأطفال في أنحاكها 
أمابلادك فهي ترفل غبطة 
أمابلادك فهى - في استقرارها 
جنبتها الأحداث حتى أصبحت 
لم تقتنع إن صنتها ورعيتها 
ححبى تعب هاب تدان سياد 
ووسعتها بالصالحات 555 
فسن 'سصمييل اللتيناك الااتسة 


لا أشتأل الله الكجريم لآأمتي 
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فتظلل تت بلواتك المتهادي 


بقواك حل عوائق الأصفاد 


فاسترس لت لطماحها المتمادي 


فول الوققيت في الأععسياد 
ازكائئدها واقنس علبي الأخلصؤان 
بلحسان للأغسواز والأتجسسناذ 
يتس ككعون على طوى وفتاد 
في الأمن والنعماء والإسعاد 
بانزاحة كظح :م6 لخديو بحا 
رمزالبدوء وصور اللإخلاد 
وحكمتها في منعة وحياد 
العف حل ثنية ومهاد 


وحبوتها بالأمن والإرفاد 


وعرلفيرك - بالغ الأبعاد 


٠ 
في‎ 


إلابهقاءك فهو خيرمراد 


لبأ | لو 
ممعم عم جوع عجوي واه جحل جايح وجي بيج اجون اجيج بلك اا بال اك ل ان 3 333 30 0 3ل م حا يلجي ابييل يباجيالا ااا 0 7 ٠.‏ 
؟ 


قصيدة المؤلف 


مولاي خذ صدق الولاء 
صمنأمة قد أخلصت 
قسن اعرتيعف اتحتان تحناهرف 
وتمثل تت في وفدها 
كصحانت تود لوآئها 
هيوق نزو حك امس 
حتسى تسسسؤدىي بعض ما 
فغخاقبل فداء قلوبها 
واقب ل تحيتها على 
وافبل تحيتها تحن 
مولاي كحم لك منيد 
جااءت كحكصبم ‏ العيد أو 
فكائن ها وض حالستاء 
حم منة لك ينعت 
والست بجدواها الفققير 
وتوااترت بالخير في 


سحن لشييةة و الوا 
لك في العلان وفي الخفاء 
أهطانزي الققتلاء 
السام عر ححا فك ببنن ولام 
اجممبنااة قتسيازفت: :اللشتيبيماء 
تجتازأجح وز الفضناء 
تسمووفتب هج حل راء 
في نفس ها حق الأداء 
فيعما تكن من الفداء 
مافي البعاد من التقائي 
أعطيتها من حالبناء 
في الحادثات بلا مراء 
عرنانت خسصسون اللبحياء 
يلوح في وض ح الضياء 
أورحميد لك في رواء 
فرح يله بالدعاء 
صبح عليه وفي مساء 
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نثلالوا جداك جميعهم 


مزحت سريرته معاني 
حبق كيل ولجمي سين مود 
أوكسسل: رو :قاطن خجنسد 
حصجادت تحيته ب ألوان 


تب الروض فاح عبييره 


0 
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بصنيعهه خيي الج زاء 


جااءت تميس مين الحياء 
من بطلين محهة بالإخاء 
فسيس البيحوةة والرحييياء 
يز:احسىس أفقاتين التساء 
الود فيو معنى الصفاء 
دمة يشتحع محمن السسمطاء 
وبابينب وعالرواء 
االجبب بو ةواللفي يها 


ةو نا عنسسيو التشبداء 


ف والعداالة والإخاء 
في العيان وقفي الخفاء 
بك فههومحم واللوء 
يعهالعههدك من بهاء 


رمزمهمح دواعت لاء 
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ولي سق ملك ك هخالداً في العرب مرف فوع البناء 


متفل ‏ يئسن فل اول عرشك في الأبوة والرضاء 


كلمة وفد مكة بعد عودته 


وبعد عودة الوفد إلى مكة نشر فى صحف العاصمة الكلمة الآتية: 


نحمد اللّه ونثني عليه ونصلي ونسلم على سيد خلقه أجمعين. إن من أعظم ما نغبط 
أنفسنا عليه» وما تغبط عليه الآمة» هو ما نالته وفودها الممثلة لبا من مجد باذخ وشرف 
أثيل بحظوة المثول بين يدي حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم أيده اللّهء وما 
حظيت به من عطف جلالته وإكرامه ورعايته» وهو شرف موجه إلى الأمة بذاتها علاوة 
على ما وجهه إليها جلالته من الإعراب من عطفه وحنانه. 


تفن كقتضيل جأالقة حفظلة اللهقطلوق ١‏ عقاق هذه الأهةيمةة عدون #مشنافة إن تانق مله 
التي لا تحصىء» وذلك بما أسبغه على وفودها من الإكرام والعطف وجميل الرعاية»: ولقد 
قابل الجميع هذه المنة الجديدة بالشكر الجزيل لمقامه العالي والابتهال إلى الله سبحانه 
وتعالى أن يطيل في عمر جلالته؛ وأن يمتعه بنعمة العافية ودوام الصحة والبناء''' '". 


أيها الإخوان: إنا نزف لحضراتكم فليلا من كثير مما تفضل به جلالته من تصريحات 
قيمة عن نواياه الكريمة الموفقة نحو شعبه المتفاني في الإخلاص والولاء. وعن عطفه 


٠ 525 0 8 )1١101(‏ 2 ع 
فاتنا أن نذكر في الكلام عن الرياض؛ أن في الرياض مؤسسة كاملة للأشعة للكشف والعلاج تسمى 


دار الأشعة' كان صاحب الجلالة أمر بتأسيسها فنهض الدكتور محمد بك الخاشقجى بعبء هذا العمل 
الجليل يعد أن تخصص في هذا الفن في باريس مدة ثلاث سنوات بأمر صاحب الجلالة؛ وهىي في آلاتها 
وأدواتها كمؤسسة الأشعة بمكة التى يديرها فى الوقت الحاضر مفتش الصحة العام الدكتور محمد بك 
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السامي المتواصل» وأياديه البيضاء المتصلة ودوام إحسانه غلدن هذه الأمة؛. مما أطلق 
الألسنة بمزيد الثناء وجليل الدعاءء أدام الله جلالته وخلد ملكه ونفع به الإسلام 
والمسلمين, آمين. 
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تفرير قفني عن مشروع الزراعة فيا لخر 2 
وهو خلاصة ما كتبته البعثة العرافية التى استقدمتها الحكومة في عام :01١١اه‏ 7 55ام. 
عن مشروع الزراعة والري في هذه المنطقة "1" 


مقاطعة الخرج: إن مقاطعة الخرج من أشهر إيالات نجد تقع في الجنوب الشرفي من 
مقاطعة العارض في وادي حنيفة يتوسطها ملقى خطي 1” من العرض الشمالي ولاغ؛ من 
الطلول الشترقي» :وزيلة:ظول المتطقة المكونة متها من الشعال إلى التحتوب :نعو ميلا ومن 
الغرب إلى الشرق نحو ٠0‏ ميلا وأما بعدها من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية 
فالمسافة بين حدها الشمالي والرياض تبلغ حوالي ال 0 كيلو متراً. 


أشهر بلدان الخرج الدلم وهي المدينة الرئيسية للمقاطعة» وأراضيها خصبة وعامرة بنخيلها 
وزراعة الحبوب تسقى من آبارعمقها يتراوح بين ال 60 وال 6١٠‏ كلها ويبلغ عدد سكانئها 
نحو ٠٠٠١‏ نفس يشتغلون بالزراعة. 


وهناك يلدان آخرى صغيرة يختلف عدد سكانها بنسبة كميات المياه ومساحات الأراضى 
الصالحة للزرع وسعة بساتين النخيل فيها وأهم ما يجدر ذكره من هذه القرى هو 
السلمية» ونعجان» والمناصف"" '': والضبعية» والبدع» وفرزان.. الخ. 


واه لدان را نرق إلا تيناسلة ين ات وسح اله هر جيهد ها الفعد نفيها ساقي النيكيا 
والأشجا ره :وقوه سكانها مززاعة ما يعاو هده السافن ين الا اع الضبائعة للرراعنة 
قلح :كر ها معدي حكني كد منين د الأنان و القائلية كانه انيتا رها برا نط الالاة 
الزراعية الزافدة و السيواقاف: 


لي 5 فت 2 ُ 5000 ا 
فى هذه الخلاصة أسماء كثيرة محرفة» وقد تكن منقولة عن أصل غير عربى (الجاسر). 
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وفي بعض الأماكن تعلو المياه سطح الأرض» وهناك تتحون السوافي السيحية قتروى 
القليل من أراضي المزارع والنخيل الواقعة على بعد بضعة كيلو مترات من الينابيع ومثال 
ذلك السافية التي تروي بساتين ومزارع فرزان. 


منطقة الخرج ووديانها: إن من يطلع على طبوغرافية منطقة الخرج يتضح لديه أن المنطقة 
ما هي إلا منطقة ملتقى الأودية فتتجمع فيها السيول وتترك في أراضيها الترسبات الغرينية 
مما يجعل أراضيها المنبسطة الحوضية غنية في الدهلة التي تزيد في خصوبتها وفابلية 
استثمارها لغرض الزراعة. 


أما الوديان التي قلت: إن هذه المنطقة تلاقيها غمن أهمها الوادي المعروف بوادي سير الذي 
ينحدر من سفوح جبل (علام)"”' ' الواقع على خطي 44 ' من الطول الشرقي و74 من العرض 
الشمالى. 


وو 


يقر يها الوادى جيةاتقود (قنيفةة) وتقود (داهى) "كيد شرقا على هد جنوت هيل يرك: 
ويسمى في هده المنطقة بوادي بيرك أو شعيب البرك الذي يقع مجراه بين حد جنوب الخرح 
وحد شمال الأفلاج» ثم ينثنى باتجاه منطقة الخرح طولا إلى الشمال محاذيا المناطق الجبلية 
تاركا جبل طويق إلى الغرب فيسمى في هذا الاتجاه شعيب عجيمي”'' ''وهو الشعب الذي 
تقع عليه سلسلة واحات الدلم. 


وأما شعيب العجيمي فتصب فيه فروع عديدة وهي الفروع التي تنحدر من المنطقة الجبلية 
غرب الخرح, ومن أهم هده الفروع شعيب العين وشعيب النسا نان يصبان في 
شعيب عجيمي شمال الدلم وبعد ملتقى شعيب العجيمي بشعيب النسا يستمر الأول بمجراه 


(154) ولغود بيذ ا(وادض اقسسرة التالن (علق م :فلاح القضوة دل العلة )رقي قلنة)بى (راذىالعرة انهه 
أعلى (وادي برك) الذي يخترق جبال العلاة (علية) (الجاسر). 

915 وروي رداهن) وهو (لقون الضاعى "الجا 

لد شعيب عجيمي: تكرر هذا الأسم » والصواب : (شعيب العقيمي) (الجاسر). 
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منتفلا إن الجيلة الشترهة حي يمن ميلد النماسة وسب اف ردسعة نكرلنو مكراك حرق 
اليمامة يلتقى مجراه بمجرى وادي حنيفة ومن ثم ينتهي مجرى الواديين بوادي السهبي "' 
الكبير الذي ينحدر مجراه شرق الخرج باتجاه الخليج الفارسي فيصب في الخليج جنوب 
سواحل قطر. 


وقال المسترفيلبيى عن وادي السهبى المذكور بأنه أحد الآنهر الكبيرة المندرسة في 
البلاد العربية القديمة, ويبلغ مجموع طوله ما ينيف على الخمسمائة ميل من صدره في 


وكان المسترضيلبي قد قطع هذا الوادي في رحلته إلى الربع الخالي بالقرب من رمال 
الجافورة في مجراه المنحدر شرقاً نحو الخليج الفارسي على بعد حوالي ال١٠١١‏ ميلاً من 
مصبه في الخليج وقد سجل مستوى قعر مجراه في هذا الموقع بحوالي 0٠١‏ أقدام فوق 
سطح البحر كما أنه قد قدر عرضه بمسافة ميل واحد وارتفاع ضفافه بما ينيف على 
التكترين فده . 


هذا ولما كان مستوى أراضي الأودية المنبسطة بالقرب من مناصف يبلغ حوالي ال 
10 اقزها والمشافة ينين مجرى الوانى نتى مقاصيقك "١"‏ وفاع التغرى النذى سل مستراء 
قرب رمال الجافورة هو حوالي ال ١0١‏ كيلو مترأ فيصبح بذلك فرق الارتفاع للمسافة 
المذكورة حوالي 777 قدمأ أو 71,00 متراً مما يجعل إمكان اعتبار انحدار قعر الوادي 
حوالى ال .١10١٠١ - ١‏ 


وادي حنيفة: ولا بد من كلمة عن وادى حنيفة الذى سبق ذكره والذى قلنا عنه: إنه يلتقى 
مع شعيب العجيمي” ''' في منطقة الخرج: إنه لواد تاريخى مشهور يبدأ من منحدرات جبل 


(0134) ظ 


(التشيل): 


)159( 


شينف 


الصواب: شعيب العقيمي) كما تقدم (الجاسر). 


لا 


اعم ع حا ا ما لحن جححا مجن بحا لحم ل لاح اح لخ لح اا 
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طويق الغربية الشمالية فيشق مجراه قلب العارض» ثم يلتقي بشعيب العجيمي شمال شرق 
اليمامة فيكون الاثتان مع فروعهما وادي السهيمي''"'' الكبير المار الذكر. 


حيث يمكن الوصول إليه بحفر آبار قليلة العمق فإنه يعتبر أثرأ تاريخيا نظراً لأهميته من 
الناحية التاريخية فهو الذي تقع عليه الدرعية عاصمة نجد القديمة» والعيينة مسقط رأس 
محمد بن عبدالوهاب» وفيه قبور الصحابة» وديرة مسيلمة الكذاب الذي قتل في أيام 
أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه سنة ١١‏ للهحرة. 


أراضي الخرج وزراعتها: إن كافة الظواهر تشير بصورة قاطعة إلى أن مقاطعة الخرج 
بق طلم لصم مقع ]وا ()اضنيها الت الور المارتى أراظنيها التسيطه انس ديا 
الذي وكيا الأ رضي دواتروا بي الفوونية فى اتروانمن كيين الأردية والتسدرات موحد 
ناطق بخصية يمتها زر ايها شساجرة باليحضان تتكضون منلسطلة سن الواحساف او 
(الروضات) كما تسمى محليا منفصلة عن يعضها. 


وفضلاً عن وجود العمران بين المنحدرات والوديان فهناك آثار تدل على أن زراعة أراضي 
الخرج كانت في الأزمنة الغابرة على مقياس واسعء فهذه الآبار المطمورة الكثيرة؛ وهذه 
آثار الأنهر القديمة المندرسة منها سيحية ومنها عميقة يستدل منها على وجود عمران قديم 
واسع. 


ويظهر أن الحبوب كانت تزرع بمساحات كبيرة؛ إذ جاء في معجم البلدان لياقوت (بأن 
.(5/اا)ء 


وادي الخرج هو خير واد باليمامة' ' أرضه أرض زرع ونخل قليل)؛ والدارج محليا يأن نعت 
هذه المنطقة بالخرح جاء بسيب ما كانت تثمره من المؤن وتحرجه إلى الحرمين. 


00 : ظ ' 
المقصود: (وادي السهباء) وليس واديا بالمعنى المفهوم» ولكنه منخفض من الآاأرض» روضة واسعة هي مجتمع 
لأودية كثيرة (الجاسر). 
17 
السام سكن هديو ملق على وزتجلعة و السفة وين انك البهاتة الجاددة لاقني سكير معي وف يعدب 


ايكون كن النسائنة رانو تهانيع ابسن فاق الله | زه وا كترم كيرا وخجرا وفخلا. 
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وهناك دليل آخر على أن المزارع السيحية كانت واسعة فى هذه المنطقة وأعنى بذلك ورود 
تسمية الأفلاج للمنطقة التي تقع جنوب الخرج» ولا يخفى بأن كل ما يجري سيحا من عين 
فهو فلج» وكل جدول شق من عين على وجه الأرض فهو فلج وجمع الفلج أفلاج. 


وآمنا أسباف امعكلال شحذه التطقبة واشدرانن آبارها فهو اقب يدينين لا سستوهت 
الاستغراب» فإذا راجعنا تاريخ العرب والحروب والشقاق بين القبائل العريية والآأمراء نجد 
كثيراً من مثل هذه الوفائع : كطمر العيون وتدميرها نكاية وانتقاما لكي لا يشرب أو 
يستفيد منها العدو إذا خرجت بعدئن من حوزة المحتل؛ ومثال ذلك ما قام به عبدالملك بن 
مروان الأموي حين تمرد أهل البحرين على خلفاء بني أمية إذ أمر بردم كافة عيون 
البحرين''"' ليقل زرعهم وأموالبم فيستولي عليهم الفقر ويخضعون:ء ويقال: إن خمسماثئة 
إلى ستمائة عين كانت قد طمرت في مقاطعة الخرج» ولابد أن يكون في هذا القول 
شيء من الصحة رغم ما ينطوي عليه من بعض المبالغة» لآن آثار العيون لاتزال ظاهرة بما 
فيها آثار الأنهر والسواقي. 


أراضي الخرج ومجاري مياهها: 


لايوجد في بلاد نجد أنهار يصح أن يطلق عليها هذا الاسم وإنما يوجد في جهات كثيرة 
من البلاد ينابيع وعيون في مناطق الأودية حيث تمتص منبسطات الآراضي ومياه السيول 
الأمطار فتصبح هذه المناطق شبه بحيرات خفية يمحن الوصول إلى مائها يحفرآأبار 
لأعماق مختلفة حسب اختلاف الموقع والترية. 


ذاتساو ريت الى اندر بالا مس سلس لق ل معدو عاق :ابيا بي لباه رضي 
اللجد كتين لقان الى التعدوي قيصيع القاون رك تناد ادو جين سلملة 11 لجرل را 


17 :5 1 1 : 5 8 
الزعم بان عبدالملك (أمر بردم عيون الاحساء) لا أعرف من التاريخ ما يؤيده: وما آاراه صحيحا. ومسمى 


لحري ف كنوم ط | نلك متضياي يه" النناون القت قل تندزر االمقن مع قري لنقمزة ]أن قري اا ما 
وعيونه لم تردم» بل بقيت على حال من القوة حتى أدركنا الحشر منها في عصرنا (الجاسر). 
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كاك شوولا اح مياها | وهية بعندية باتحاد اشيرق ».ف الاودنة الانوالرة مدي #جعدى تسو 
الخليج الفارسي» بينما الأودية الأخرى تنتهى فى رمال الدهناء أو رمال الريع الخالى جنوبا. 


وعليه فإن أخصب الأراضي بال مياه والتربة هي الأراضي الواقعة على أطراف الجهة الشرقية 
ضمنها أراضي الخرج فنجد على أطراف السلسلة المذكورة واحات متشابهة في التشكيل 
قرب بلاد مجدبة رملية أو جبلية وهذه تؤلف معظم الأراضي الزراعية التي عليها مدار 
اعتماد أهل البلاد وزراعتهم» وأما ارتفاع أطراف المرتفعات عن سطح البقاع فقد قدرت 
بحوالي ال ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ قدم. 


وكمعد هده الشتال من الكمنان إلى الجقوب تمق .من هده الجبال تقمبها أودية متوازية بيات 
أحدها بعل الآخرء وهده الأودية بدورها تنحدر فى الاتجاه الشرفى» وهم هده الأودية 
وادي حنيفة» ووادى السهباء اللدين مر الحديث عنهماء ومجموعة أودية الأفلاج ووادى 


الدواسر ووادي نجران. 


وقد جاء في تأليف المستر فيلبي عن رحلته للربع الخالي ذكر هذه الأودية التي يظن أنها 
كانت مجار لأنهار قديمة في بلاد نجد فاستطرد قائلاً: وإن صح هذا فإن الفيافي الجافة 
المقفرة الآن كانت حوالي سنة ق.م مراع خصبة ترتادها مواشي الإنسان الأول الذي 
لاشك أنه كان يعيش على صيد الغزلان والأياتل والنعام وقام بوضع أساس صناعة تربية 
الجمال وإنتاجها. 


ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن مياه نجد التي تنحدر من المرتفعات المارة الذكر تؤلف 
مجرى أرضيا نتيجة امتصاص أديم الأرض لياه الأمطار والسيول ويمتد هذا المجرى إلى 
الجهات الشرقية فيصل الإحساء'*'' حيث يكون الينابيع الأرتوازية الشهيرة في هذا 
القطرء ومن العجائب أن هذه المياه الأرضية تجتاز الدهناء والنفودء ثم تعبر البحر ما بين 
ساحل الأحساء وساحل البحرين أي تحت قعر البحر فتظهر في البحرين بشكل آبار 


217:0 5 1 10 
الصواب (الاأحساء) يفتح البمزةء ويجوز أن يقال (الحسا) آيضا (الدخيل). 
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أرتوازية ومما يستلفت النظر أن بعض العيون تنبثق من قعر البحر فينبع منها ماء عذب 
نحت المياه المالحة. ومنها ماهي فريبة من السواحل تفور من القعر على الدوام يستفي متها 
مياه الشرب من تحت المياه المالحة. 


ويعلم المحليون بأن هذه المياه العذبة تنحدر من مرتفعات البلاد النجدية بدليل ما يظهر في 
بعض الآحيان من أثر روث الإبل وبعر الأغنام في المياه التي تنبثق من الينابيع المذكورة غير 
مستبعد جيولوجياً» فإذا وجدت مياه الأمطار والسيول أرضا رخوة حصوية أو كلسية فقد 
تمتص الأرض مع المياه بعض آثار الرواسب السحطية؛ وليس ببعيد أن تجد هذه المياه 
الأرضية مجرى خفياً في تجاويف بعض الأراضي المكونة من كربونات الكلس فتحمل 
معها بعض هذه الرواسب. 


وق قال الأسندوسوشارك جيذ الحدة: لأشك انيما مخ هةه المباه:(اق :مياه السارطن 
والسنافية) ورشه تع با سشرهنها سويكلهزو الحينال تتمرق بقلال الطيشات الحصوي 
وتظهر على الساحل فتسقي واحات الحسا والقطيف,؛ وتتكون منها الينابيع العذدية في 
مياه البحرين”""'. 


عيون الخرج الحالية: قلنا: إن منطقة الخرج غنية في عيونها ومياهها نظراً لكونها منطقة 
ملتقى الأودية وعليه فإن عدد آبارها الحالية ليس بقليل رغم ما طمر من الآبار الكثيرة 
التي لاتزال آثارها وآثار أنهارها ظاهرة في الوقت الحاضرء وأما عمق الآبار في منطقة 
الشرد سكرازد سيق الختووينة: والخنانكة امعان يحميب الغفاز ف الوق والقري:: 


ولحسن الحظ فإن منطقة الخرج فيها من العيون ما جعل طمرها أمرأ متعذراً وكل ما 
استطاعت يد الإنسان عمله مع مرور الزمن هو ردم العمران الذي كان قد ازدهر بوجود 
ميأه هذه العيون فقط. 


(ه/١ا)‏ 5" 8 
في كتابه "التوغل في البلاد العربية' ص 517. 
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وإن هذه العيون لبي من العجائب» فهي أشبه ببحيرات صغيرة من أن تكون عيوناً نظرأ 
الجاعتها انائية وعووهنا' البائل ؛ ودرسد كن ملق كرو | رمخ سن هنم البعمراك :توه 
منها تقع شرق شعيب العجيمي'' '' في جنوب اليمامة» والرابعة تقع شرق شعيب العجيمي 
ضي جنوب الدلم. ش 


أما الثلاث عيون '""'' الأولى: وهي مدار الاعتماد في الوقت الحاضر لإحداث مشروع ري 
عليها فتسمى محليا كما يلي: 


أ ) عين الضلع أو عين العبيد. 
ج) عين أم خيسة. 


تقع عين الضلع جنوب اليمامة وشمال ملتقى شعيب العين بشعيب العجيمي على قدم سفح 
التلول التي تمتد بمحاذاة شعيب العجيمي في الجهة الشرفية منه» وفد سميت بعين الضلع 
والفطتر لكر عه عات عكودت نذا برويطااق عاديا ابس عن السين لشو شقان دين 


وتقع عين سمحة شمال عين الضلع بانحراف قليل نحو الغرب على مسافة +٠‏ ١متراً‏ من عين 
الضلع؛ وقد سميت هذه العين بعين سمحة لسبب سهولة سحب المياه منها بواسطة السيح 
حسب أقوال المحليين» وليس ثمة ما يشجع على نقض هذه الأقوال» لأن آثار الأنهر القديمة 
تدل على أن صدور نهر السيح الكبيرة كانت على هذه العين كما سيأتي البحث عن 
ذلك فيما يعد. 


حدق 


الصواب : (شعيب العقيبي) (الجاسر). 
الصواب: (الثلاث العيون الأولى) (الدخيل). 
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وأما عين أم خيسة فتقع فى جنوب غرب عين الضلع بمسافة ١7٠١‏ متراً من عين الضلع و 
٠‏ امتراً من عين سمحة وقد سميت بهذه التسمية لسيب تمييزها عن أخواتها فيما 
مضى بوجود نخلة على ضفافها والخيسة في نجد اصطلاح محلي لصغير النخل. 


عليه فإن موقع هذه العيون الثلاث يشكل شبه مثلث فقاعدته عينا آم ضلع وسمحة بمسافة 
٠‏ آمتراً كما جاء أعلاه»: وضلعا المثلث يكونان الزاوية التى تقع عليها عين أم خيسة 
وطول الضلعين للمثلث المذكور هي" '' ١١٠١‏ و 51١‏ امتراً. 


وأما المساحة المائية لبذه العيون الثلاث فهي متساوية تقريباًء وتقدر مساحة سطح الماء في 
كل منها بحوالي ال ١٠٠غ‏ مترمربع وذلك باعتبار معدل ١٠متراً‏ طولا و 50 مترأ عرضا 
تقريباء وعليه فهي بيضوية الشكلء وأغرب ما بهذه العيون أغوارهاء فأعماق الماء فيها 
متساوية تقريباً؛ وتبلغ حوالي ال 71 قدماًء وإن هذا العمق متساو تقريباً سواء كان على 
قرب الضفاف أو في وسط العين. ْ 


عوامل تكون هذه العيون: ومما لاشك فيه أن هذه العيون هي قديمة العهد تكونت نتيجة 
عوامل جيولوجية عديدة ومختلفة» إن المعروف فنا بآن أهم العوامل الجيولوجية التي تحدث 
تغييرات أرضية هامة هي أولا خواص التربة التي تعمل فيها العوامل الجيولوجية: فمثلا 
وفوع هذه العيون وسط طبقات كلسية ملحية يشجع على إحداث تفاعل كيمائي ينتج 
ملالا وذونانا فت التزوة فون قد يبعبي خصنول الفقاق او تساف ارحب :.وبالامهة 
انزلاق في كتل الطبقات الأرضية أو زلات صخرية كما يسمى جيولوجيا. 

وهناك عوامل جيولوجية أخرى تؤثر في الأراضي التى من هذا النوع كالزلازل أو البزات 


هذا وتوجد الآن آثار براكين ومواضع كثيرة تدل على بقايا الاندفاعات والسوائل النارية 
في الأزمنة القديمة» وإن هذه المقذوفات البركانية ترحكت الحجارة السوداء المؤلفة من 


1ه ع 
الآصوب (هو)ء لآن الضمير يعود على لفظة (طول) وهو مذكر . 
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السائل البركاني المتجمد» والتى نشاهدها في كثير من المواقع في المملحكة العربية 
السعودية. 


والدارج محليا بأن هذه العيون حدثت بنتيجة مهوى النجوم. 


وفطلا عن :ذلك هإق متا خخد :الى كجن فيه الاختلافات المظيية بين درحق السرازة 
النظبي:والدنيا قد اكه غان إحدات القتلاق فى الصخون وشدروف اليك والتقيوععة 
كثير من مثل هذه الحوادث العجيبة سواء كان في البلاد الباردة أو الحارة وذلك بسبب 
حدوث الامتداد والتقلص في طبقات الصخور؛ لأن تأثير شدة الحر على الصخور يحدث 
امكواة! و توييسا فيو 5ه البرك شعت تقاضيهنا وقشويية ها 


وعليه كثيراً ما ينتج الاختلاف في درجة الحرارة انفلاقات وانشقاقات داخلية تترك البوات 
والفجوات. هذا وقد شاهدنا في خلال مدة مكوثنا في الخرج بأن الفرق بين درجة 
الحرارة العظمى والدنيا هناك في شهر حزيران 559١م‏ ما يقارب ال ٠١‏ درجة سنتغراد 
خلال الأريع والعشرين ساعة. 


وهذه الظواهر والعوامل المهدمة التي تحدث هذه الانشقاقات البائلة في جوف الأراضي هي 
في الحقيقة مشتبكة مع بعضهاء ويتعذر فصلها أو اعتبار تأثير الواحد منها بصورة 
مستقلة وعليه فلا ييستطيع المرء أن ينسب سبب حدوث التأثير إلى أحد هذه العوامل 
الجيولوجية وحده. وإنما يصح القول: بأنها قفد قامت بمفعولها بصورة مشتركة خلال 
العصور الماضية لإحداث هذه المزالق الأرضية والانشقاقات الداخلية البائلة التي أوجدت 
هذه العيون الطبيعية التاريخية. 


وخير مثال لتأثير هذه العوامل الجيولوجية في طبقات الصخور الكلسية هو ما نجده من 
الانفلاقات ا لآرضية الداخلية في مواقع كثيرة من نجد حيث نشاهد انخسافات في 
طبقات الأرض لأعماق كثيرة» ثم يمتد التجويف من قعر الفوهة لمسافة بضعة أمتار تحت 
طبقات الأرض فيكون شبه نفق تتجمع في منتهاه مياه الأمطار أو الينابيع» فيزحف المرء 
على طول هذا النفق للوصول إلى منبع الماء في منتهاه وإملاء أجواء الماء منه لمثل هذا 


ليا | كرة8 
لهجو عم مهمه بوجوو ججوا ول بلي لازنا لل زا ان لان ا لحيا تللق 0ق الجن بجوت ا 0 30 00600 0 ايا لابين ابي ااا 00 20001 يدب 
٠‏ 
ينا 


ويسمى الدحل ومعناه في العربية النقب الضيق في أعلاه والواسع في الأسفل'" 


مستوى مياه هذه العيون وتأثيره في إنشاء مشاريع الري 

ولما كان المطلوب كأول” * ' عمل فني يقام في منطقة الخرج استثمار مياه هذه العيون 
الثلاث وإنشاء مشروع ري منتظم سواء كان سيحاء أو بواسطة الضخ يستوجب فبل كل 
شيء معرفة كميات مياه العيون المذكورة ومدى قابلية انبثاقها في مختلف المواسم إذا ما 
سحب منها الماء بكميات وفيرة فقد أجري التحرىي قبل كل شيء عن مستوى مياه العيون 
المذكورة بالنسبة لبعضها للتأحكد من درجة ارتباطها مع بعضها فيما يخر مجرى الماء 


عه 


ولتحقيق هذا الغرض أنشئ راقم تسوية ثابت بالقرب من ضفة عين الضلع؛ ليكون هذا 
الراقم ابناما لأعمان لبود مصبور #غامة لقره نكا ف جنال الب احلتفي الستفيل: 


وقد ل نتائج التسوية ملستوى مياه العيون التللاث بالئسية لقيمة الرافم المنوه بيك أعلاه ما 
يلي: 


0100 مستوى ماء عين أم خيسة مأخوذ بتاريخ ؛ حزيران 1959م. 


4 000" 1 : 
الأفضل أن يقول (في أسفله) ليشاكل قوله في أعلاه) (الدخيل). 


0180 خ! ! ١‏ : 58 
استعمال الكاف في مثل هذا الموضع خطأ لا تقره العربية» شاع على ألسنة المعاصرين تأثرأ بالترجمة. 


2 2 2 ا 1 ا 7*77770000000000111707000200000:0::00:::0**ش*ش2ظش((ظظ2 





ويستدل من ذلك أن عين آم خيسة الواقعة في جنوب غربي عين الضلع يرتفع ماؤها عن 
عين الضلع ب 2١١8‏ .. متراً ومستوى ماء عين الضلع يعلو عن سطح الماء في عين سمحة 
الواقعة شمال عين الضلع ب5"/ مترأء وعليه فمجموع الفرق بين مستوى ماء عين أم خيسة 
وعين سمحة هو ..2١7‏ متراً وذلك مما يدل على أن مجرى الماء الأرضي الداخلي هو باتجاه 
مجرى شعيب العجيمي الواقع غرب العيون الثلاث كما سبق ذكر.. 


آها حول تناك او تكور ماه هذه لفون الكلانة هم نكا كما وناك تعلخة وتعافضة وهليه شاف عوك 
غفليها: إن 1 ككخرية المحللين مرون أن سستواها الجان عضمي ةالناسيب المنيتة أعلاه لم يتشير 
قطفياً غيوآن الدلاكل غلى أظهن الضحون الى تحن اظراف االاء كرينا كلاف ذلك د توجد 
آثار تغير بسيط في مستوى الماء» وعليه إني أميل إلى الاعتقاد بأن سحب المياه بكميات 
وافرة من هذه العيون لمشاريع ري كبيرة سوف يحدث هبوطأً في مستوى الماء» وريما تأثيراً 
على ناس ناه افون الكالات والحهفيا إذائما نهب انان :| هذا ها لاه ني ولاكل متن 
الشعال فياه العيوق القلاك يواسظة متجاري المباه الآرضية: .على اندرية هذا العوظة ننس 
في الإمكان تقديره بصورة مضبوطةإلا بعد سحب المياه بكميات وافرة وإنشاء مقاييس 
على [العموة :لكلاف الهرل شرك ينانا |الفيدوو لكلاف :اتلس كبري سا لبا لسعو 
وك سكعنت الرانيم اليف 


والدليل الواضح لتوفع انخفاض عام في مستوى المياه يعد سحب المياه بحكميات وافرة من 
إحدى العيون هو ما تنشاهده من الآثار في طريقة إنشاء مشاريع الري القديمة» إد حان 
الأقدمون قد حصروا مشاريعهم الحبيرة على العين الشمالية, وهي عين سمحة فصدور 
الأنهر القديمة السيحية وغير السيحية. 


المقترح أن يكون مجموع قوة الضخ حواني ال ٠٠١‏ حصان في الوقت الحاضرء والمرجح أن 
تستعمل مضحتان قوة الواحدة 0٠‏ حصاناء وذلك لتسهيل نقلها إلى الموقع ونصبها فيه. 


51١1 


ليا ا لسو 
وموج ووو بلجو للا جوج عابتا ل انل ل الال ل ل لل نل ل نون لان .نا ا 0ل 00 000 0 ا اها للخل لاا اي 0 
وه َه 
- 


وإذا اعتبرنا مجموع العمق سبعة أمتار كما جاء أعلاه: فالمساحة الممكن إرداؤها من 
المزروعات الشتوية بواسطة هذه القوة تقدر بحوالي ال 76٠١‏ مشارة"'*''» وهذه المساحة مع 
مساحة مقابلة للفير الثاني متوفرة في هذا السهل الوا سع الذي يمتد شمال ملتقى شعيب 
العين بشعيب العجيمي. 


2 5 5 . )1١481( 
المشارة مصطلح عند المزارعين يراد به الساقية» أوالجدول الذى يفجر فى المزرعة» أو البقعة من الآرض‎ 


التي تزرع»؛ اللسان (دبر» كرد »مشر) والألفاظ الفارسية المدية (الكرد): ؟7١1.‏ 
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حوادث وأرقام في تاريخ جلالة الملك عبدالعزيز 

لع تستقطع أن تعره يجنا حاميا فى تضول :هوا الكداب» التجد يغ هن باصي شمر 
ماني الله اكلف عبد العودة ل مسعود هن القاهنة الخارمكية سوق هنا اسقطايا أن توزدد 
من المعلومات التي تمت بصلة إلى موضوع هذه الرحلة. ذلك بأن جلالة الملك عبدالعزيز هو 
العربي الأول وأن سيرة جلالته'”'*' بما فيها من ماض حفيل؛ وما في ماضيها من تاريخ 
مفعم بالمجادة والبطولة؛ لا يمكن أن يتسع له نطاق كتاب كهذا محدود الصفحات: 
تحد دفتيه غلافة مهما انفرجت سطورها فلا يمكن أن تلم بطرف من موضوعه؛» فكيف 
يفعنول أل عحدوداً وأضيق نظافا15وذلك. موضوعغ ضال هيه اتكراء الكاضزن وجاك 
فيه ينه اكلام لع #تجيع لايجا غنوت من قبل تحيامها على سداهى بسبيلة مين سور نات 
االللك ا لمكاحيه ولعو رك رمن عبن عنمل هر | الككاب ويسن لالفنةه أن شي طم 
واشترك في مراجعة بعض مواضيعه مواطن كريم هو سعادة الشيخ عبدالعزيز فوزان 

رسال يخا شي سانحب العدلاتة يوق | مع تومه ةن كمال الذاان يبع ليده اقنيينة اشن 
تعر هذا التولتته تكسوم الرذا تعره خصو مراهن اللعناؤلة نا نوناك اساي وقان: 


افؤلاى ساعي الجاذلة انك التق اس بنتضه على قواعيه التويكييه والتقتوى رابيكة 
البنيان؛ وطيدة الأركان: أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ ليس في حاجة إلى إشادة ولا 
قوينيما أقاق لهجن سيجلة كن القلهر و القل»- ومها وكفه اليه نحو كيين تضريق الأميون: 
ولق لبط كلا لكا عا عهدة | املق اعفن حاف وهسا حفن متار ثم اهار لهمي علو 
المكانة» ورفعة الشأن؛ وما أنا ضي حاجة إلى التدليل على ما أقول بالأرقام والتواريخ؛ فهو 
غني بمجده الغابر» وتاريخه» الحاضرء ومستقبله الباهر» عن كل فول وتأكيد» وكل 


3 )1١85( 
من أبلغ ما وصف ابه العرب فول لسان الدين الخطيب:‎ 


'العرب لم 5 تفتخر قط يذهب يجمع: ٠‏ ولا ذخريرفع. ولا فصر يبنى؛ ولا غرس يجنى» إنما قخرها يعدو 
يغلب» وثناء يحلب» وإبل تنحر, وحديث يدكرء وجود على الفافة , وسماحة بسحب الطاقة. 
فلقد ذهب الذهبء وفني النسب؛ وتمزقت الأثواب. وهلكت الخيل العراب». وكل الذي فوق التراب 


تراب» وبقيت المحاسن تروى وتنقل» والأعراض تجلى وتصقل . 
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مدح وتمجيدء لأن الأقوال غير الأفعال» ولكنني أذكر ملخص سيرة جلالته وأرقاما: 
عساها أن تكون عبرة وأن تكون سيرة وقدوة! . 


تاريخ في أرقام: 


"ولد جلالة الملك حفظه اللّه وأطال حياته الغالية بالرياض في شهر ذي الحجة عام 1791 اه 
الموافق ١18م»:‏ واضطلع باسترداد ملك آبائه وتأسيس ملكه في صراع عنيف وحروب 
متكررة حتى ظفر بتوطيد ذلك الأساس باستيلاء جلالته على الرياض نهائياً في عام 
6ه الموافق "١15م»؛‏ وظل جلالته فى حروب متكررة مساجلات حربية لاستخلاص 
القصيم وجنوب نجد من عام ١57١ه‏ حتى تم له فتح عنيزة في محرم عام 748١1ه‏ ”1 
حيث فتح بريدة عاصمة تلك المقاطعة في ١0‏ ربيع أول عام 517/8١ه**''‏ وبذلك أصبح 
القصيم كله تابعا نجلالته. وفي عام 1917ه استولى جلالته على الأحساء وأنشأ منطقة 
البجر التي هجر إليها سكان البادية» فاستقر قرارهم بعد طول رحلة تنقل وعناء. وفي 55 
صفر ١5؟1ه‏ - 7 نوفمبر ١157م‏ تم لجلالته الاستيلاء على حائل» وفي هذا العام نفسه - 
١م‏ تعرض به ابن عايض باحتلال بيشة فأرسل إليه الأميرابن مساعد فاستولت قواته 
على عسيرء وفي شوال سنة 7417١ه‏ - يونيو 1977 سافر الأمير فيصل إلى عسير 
ففتحها”**' وفي 1 صفر سنة 747١ه‏ استولت قوات جلالته بقيادة خالد بن لؤي على مدينة 
الطايف مفتاح مدن الحجاز؛ ثم نودي بجلالته ملكا على الحجاز في 7١‏ جمادى 
الثانية''*''14؟١ه‏ - 8 يناير 477١م‏ . وفي 55 ربيع عام 104؟7١ه‏ - ”١‏ أكتوبر 571١م‏ لجأ 


(5ما) 1 2 0 11 
الصواب فى محرم عام ؟*١٠ه:انظر‏ تذكرة أولى النهى والعرفان: 2١8/5‏ وآل سعود »ء لااحمد على: ١٠١١‏ 
(الدخيل). 

084 0 5 
الصواب عام 5ش يعد فتح عنيرة بشهرين . انظر المصدرين السابقين وفى تاريخ ملوك آل سعود للأمير 
سعود بن هدلول : إن فتح عنيزة ثم بريدة دم عام 171١‏ ١اه.‏ 

5 ىن‎ )1١486( 
اتنجاه فيصل رحمة الله- إلى عسير كان فى شوال 1ه (يونيو م) (الجاسر).‎ 

17مك) 


الفسوات (حوادى الخو اند هين ): 
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اوكا مازافة لشي لضام [ى ]نا الساعية > وهذا لقب يكيل ابناوم انراد واه يطلب 
إليه أهل نجد أن يلقبوه سلطاناً على نجد: وفي 70 رجب 40؟17ه 19 يناير 1977م بعد 
استيلاته على الحجاز نودي بجلالته ملكأ على نجد أيضأ وفي ”١‏ جمادى الأولى ١70١ه‏ 
"١5 -‏ سبتمبر 977١م‏ طلب الشعب النجدي والحجازي أن تجعل المملكة واحدة يباسم 
المملكة العربية السعودية لكي لاا يكون فارق بين الحجاز ونجد وتكون أمة واحدة: 
فصدر مرسوم ملكي بتأسيس المملكة العربية السعودية الحالية. 


من نعم الآمن والاستقرار: 


"ولقد كانت هذه البلاد فيما سبق مسرحاً للحوادث الأليمة المعروفة التي كانت منها عدم 
استقرار الأمن والنهب والسلب حتى قيض الله لبا هذه الشخصية البارزة العظيمة التي 
ألبمها سداد الرأي وحسن التصرف حيث ساد الأمن ضي البلاد» وانقطع دابر الفوضى 
وأصبحت مثالا للعالم أجمع حتى أصبح الأوربيون يتحدثون بما يشاهدونه فيها من الأمن 
والطمأنينة» ويتناقلون أخبار هذا الأمن بدهشة وإعجاب. الشيء الذي ماكان يمكن 
تصوره عن أية دولة فوية وضي أي أمة أخرى. ويكفي ما يراه القارىء من الحوادث في 
الصحف السيارة حتى يعرف الفارق بين الحياة التي يعيشها أهل هذه البلاد وبين الحياة في 
سائر أنحاء الدنيا رغم أن جلالته لا يزيد في معاملته للمجرمين عما يحكم به الشرع 
الشريف فهو منفن لسنة الله ورسوله وقائم بحدود الله» ليس له غاية خاصة ولا يحمل 
حقداً على أي مخلوق» فهو راع مسؤول عن رعيته؛ ولكنه في نفس الوقت لا يفضل نفسه 
عليهم بشيء رحم الله قوما يوقرون كبيرهم ويرحمون صغيرهم فهو يوق ر"الكبيرء 
ويرحم الصغير. 


رعاية مصالح العرب والمسلمين: 


"وجلالته يسهر على مصالح رعيته آناء الليل وأطراف النهار» ولقد شهدته شخصيا 
يستوففه بعض العامة من الرجال والنساء ويشكون له حالتهم ومعيشتهم» منهم من يقول: 
ليس عندي ما يقوت أولادي هذه الليلة» غيمده بالمال في الحال بما يسد حاجته أياما 
معدوؤة :ثم يتوهق ]ل اتن الكافين :ان يكعق غما كال هذا قاذ كاوها قاله معيها 
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ويستحق العطف لعجز أو مرض أجرى عليه من بيت مال المسلمين- الذي هو ناظر عليه - 
طول حياته وإذا كان له أطفال صغار قام بتربيتهم وتعليمهم. وتراه يتألم أشد التألم حين 
يتأكد ذلك وهذا نتيجة عقيدته الصالحة؛» لأنه يرى نفسه مسؤولا عنهم» ولا يلذ له عيش 
إذا عرف أن أحداً من المسلمين بات جائعاً أو عارياً وإن كان من غير رعاياه. وهو لا يفضل 
أحداً على أحد من المسلمين لأنه يعمل بقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: " لافضل 
لعربي على عجمي إلا بالتقوى . 


أما اهتمام جلالته بشؤون المسلمين فهي واضحة للعيان؛ ومواقفه فيها معروفة لدى 
الخاص والعام إنني أعرف منها الشيء الكثير ولولا معرفتي عزوف جلالته عن الدعاية 
والإعلان لأوردت منها ما يهزالنفوس ويبهج القلوب تقديراً لصنائعه الخالدة وأياديه البيضاء 
في خدمة الأمم الإسلامية والعربية. 


قوة الداكرة وصفاء القريحكة: 


ولجلالة الملك ذاكرة عجيبة ذات مقدرة كبرى في استيعاب الحوادث وتسجيلها. بحيث 
تظل منقوشة في طياتهاء خالدة في تضاعيفها فإذا ما عرضت مناسبة من المناسبات 
لحديث يتصل بالماضي ويحتاج إلى استشهاد »؛ أفاض جلالته في الحديث كأنما يقرأ من 
كتاب أو كأنه يتدفق من نهرء وحدث مرة أن كان بسياراته مار فاستوقفه رجل كهل 
يطلب منه المعونة» فقال له جلالته: "هل أنت فلان5! قال: نعم! قال هل تتذكر يوماً أتيتك 
فية يد اروك 15 قال :تمه الك قبن كدون وكلاخي سنكة, ندم أقيقنا مسخطي) سيو تجوادك 
عند الغروب» فالتفت إلينا وقال: صحيح ما قال» ونفحه جلالته بشيء من المال» وأمره أن 
يقابل رئيس ديوانه فيخبره بحاجته وهو من قرية تسمى "البصر' من مقاطعة القصيم. أما 
معرظة كلق ليذ الردزو يفول نز ارو فيو سزنق عنجا كان بداؤذلكة يهار ب خضس: 
ابن الرشيد.» وكان يخوض المعارك بنفسه على جواده وصادف أنه استمرت المعرحة 
نيققها ليل تمان آراما عشؤالية يجوان هله القرية :وكا ن نعلالته شد.كاة يجولة بخاضة يمقظيا 
جواده دون أن يعرفه أحد ليستطلع مدى قوات خصمه؛ ومر بهذه القرية ودخلها يسمع إلى 
راف أفلييا »وك اوسن عحيم هذا التكسن قنهاء ال سكف وم لذ مرف أنه التق 
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ولكنه يعتقد أنه من أحد رجاله»: تلك هى مناسبة دخوله منزل ذلك الرجل! التى لم تغب 
عن ذاكرة جلالته . 


الشعر في بادية نجد 

لا يفوتنا فى ختام هذا الحتاب أن نتكلم عن بحث له صلة أدبية بموضوع هذه الرحلة. 
فقد حرصنا فيما تقدم من الفصول أن نقيد كل ما يمكن أن يسوقنا إليه الاستطراد أو 
السياق بما له صلة» قريبة أو بعيدة بموضوعنا . والذي نريد أن نشير إليه الآن هو الشعر 
في نجد» إذ لابمكن أن نغفل هذا الجانب الأدبى دون الإشارة إليه بما يقتضيه المقام وما 


اما الشعر فى تجدرقله ييه الوهرو على الشتة: قانيه من انيرا يقي تدك والحو احبر 
كما هو الحال في أمثالبا من مدن البلاد العربية» وهو شعر عربي فصيح كثيراً ما تنشره 
صحف المملكة العربية السعودية وصحف غيرها من البلاد الأخرى» وليس هذا موضوع 
بحثنا» وإنما أردنا الكلام عن الشعر في بادية نجد. ذلك بأن الشعر العربي الفصيح أشوق 
ما تكون الأسماع متلهفة عليه حين يصدر من رجل البادية الذي لم تتأثر عربيته بعجمة؛ 
ولم يتطرق إلى فصاحته لكنة. ولكن أهو كذلك في بادية نجد؟! الواقع أن الشعر 
العربي في بادية نجد هو كغيره في مختلف البوادي من ناحية تشابه الأسلوب وتقارب 
اللهجات؛ ومن ناحية عزوفه عن الفصاحة التي عرف بها في بادية غابر الزمان»ء وفي 
حواضر الأجيال: فالشعراء في البوادي ينطقون الشعر بلهجاتهم الخاصة التي هي وإن لم 
تتطرق إليها عجمة الأعاجم» فقد غمرها تحريف فى الألفاظ كاد يخرج بها عن محيط 
الشعرء وليس ذلك وحده بل ساعده عدوان آخر هو التحرر من قيود الشعر وأوزانه ودقة 
قوافيه» إلى جانب القيود العلمية الأخرى المتصلة بفنون الشعر من نحو وعروض؛ وصرف 
وبيان وغير ذلك. 


ومع ذلك فالشعراء في بادية نجد وغيرها من البوادي يرتجلون الشعر ارتجاله على الأسلوب 
محرراً من كل قيود الشعرء على أن هناك طائفة من أهل البوادي ارتادوا الحضر في 
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مناسبات مختلفة من تجارة أو غيرهاء ممن يحملون نفوساً شاعرة» فتعدلت لبجاتهم 
فكان لذلك أثره في منطوقهم» وجاء منظومهم خالياً من التعقيد بعض الشيء وقد أشار 
اولك شعادة الأسكاة فواد يا سييزة فى ,مكنابه "فلب سونرة لجرب وراش دعقا 
طريقا أورد:فيه تمالاع من شعو التوادى هن مقسة كة الى رمس 6 فايرا جمامن شا 
المزيد من البحثء وليست فصة علي بن الجهم ببعيدة عن أذهان الأدباء وقد عرفوا منها 
كيف دخل من البادية إلى بغداد بدوي””*' جاف يقول لأميرها في غير تعثر ولا تلعثم: 


أفث كا لكاب فى تف الك الود وكالتيس في قراع الخطوب**" 
حتى هم أن يبطش به رجال الأمير» لولا أنه استمهلهم عليه صبراً حتى اجتاحته رقة 
الحضرء معاد يقول ١‏ 
عيون المها بين الرّصَافَة والجسر جِلبْن البوى من حيث أدري ولاأدري'**" 


ومن الأمثلة اللطيفة التي نحب أن نوردها ختاماً لبذا البحث أبيات رقيقة من الشعر قالبا 
نجدي من صميم اليادية» ولكن ليس من أمثال الذين عناهم الأستاذ فؤاد بك حمزة فى 
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صفحاته المشار إليهاء بل هو ممن عنيتهم في سياق العبارة المتقدمة عن شعراء اليادية 
المتحضرين هو الشيخ عبدالعزيز بن فوزان قال: 

ميجير حوحب التليويي دوا الوييناة بالتسبيلات 

واطو وسئط الليل هاتيك البطاح والوكاميي: 

واترع الأقداحَ من تخب اللاً< بالفمائتية 


ياعروس الروض نادتك تَِهَامَه 
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واعترت مُضتّاك سراء لقاكى باالتراضيي 


وقعساتةة]ة كدب قبا يق تاك والأراضي 


] تُطوّى ولم نخش الفطامة 


وجنتاماالورد والثفر ترصع باللالي 

ريقها العسجد؛ وَيْحِى كيف يَسْطعْ وهو حالي 

نفس في صدرها مامنه مشبع في الوصال 
حَيّها حُلوٌ ولو فيه الندامّة 

ياَرَعَى الله لي ال طيبات ١‏ في ركابك 

مدننفت تابح بجأ هلز الأكريحات فعزة سفتسنا فك 

ازاك اللةمة يحمراف الفا ةمات يما جيك 


شقوقآع ل الدرجسات وسبددارك 


الو اب اانا ) بالافيين على القبين: (اليهين): 


2-70 
- فى (للافلم - 
؟- فى رلرالن 


٠ 
ا ماااااماااااااااااااااااااااامااااااااوااتياوااياواواواميلاانلالاانيلراانلااامنلاامنا:اانانا: ان :ااا 1 1 1 1< ز ز ز ز  ا ا اا ا اا ا ا ا نا ا لضا اا د تا تاو نضا ااا نا للا اين : سن‎ 


عسى للذفم 


)امس 


إبراهيم السليمان 9”, “١‏ 

إبراهيم شاكر 156 

انراهيم رين هيداه( رتس شه الأرزرت) 
5م 

إبراهيم كمال 2 ١١4‏ 

أبو بكر الصديق ٠١8‏ 

أبو الطيب المتنبي  ١01‏ 

الف المقاسية ا 

أبو العلاء المعرىي ‏ 2845 ١15‏ 

أبو نواس كال ١‏ 

أحمد ياناجة "لان 8مم١‏ 


أحمد خليل عيد القادر ( موظف الإذاغة) 


/ 

أحمد شوفي 45 كي ١75 ١8‏ 

أحمد صمّر بش لفن 

أحمد على م 

أحمد الغزاوى ‏ 2.56 2,30 55: 3غ 
٠١١‏ 

أحمد قزاز ١)‏ 


أحمد ( يك ) لارى ١١7‏ 


أحمد موصلى ع 1 ١5‏ 


أحمد بن يوسف المغازي ‏ ”1 
الأدارسة 1 
إسماعيل الخديوى ١١7‏ 
الأعشى غ١‏ 


امرؤ القيس 3ع ©2186 امع 865 
6006 201 لام ١١5‏ 


أمين الريحانى  ١”‏ 
الشيخ : أمين الشيبى /4م ١‏ 


الشيخ : أمين مدني ١غ‏ ؟؟١‏ 


نا 


البارودى ك١‏ 

بدر بن عبد العزيز أل سعود ”2,5 ٠١1‏ 

بشير السعداويى "“8, 0/ 

بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود 

5 

بندر بن عبدالعزيز آل سعود 957 ٠١1‏ 

بندر بن عبد الله بن عبدالرحمن 2 “4 

بندر بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 
3 

بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود 
043 


خض 


اجتحح عض لاح جم الح الح ا للح الا الح لد احاح جح بح اي 
5 


٠١ 





بندر بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود 
د ١‏ 


نا 


تركى السديرى ١١١‏ 
تركى بن عبدالعزيز آل سعود ”2,5 ٠١1‏ 


تركي بن عبداللّه (الامام) 3 


نل 


ثامر بن عبدالعزيز آل سعود ”1 


ثمامة بن أثال الحنفى ١‏ 


َُ 


جديس 1 

جرير ( الشاعر المعروف ) 00 
جميل داود ( سكحرتير أول المفوضية 
السعودية يلندن ) ١١‏ 


ف« 
حافظ إبراهيم ‏ "4 
حسن السفدوني 00 
حرو جه 0 
ححد ابمق واه القت 1 
حمد الجاسر  5٠١1‏ 


بحنه الملهاة. . له كت ةم 


5 


بيع ا ا 0 


حمزة غوث الى لالم ١١1‏ 
بنو حثيمة ١70‏ 


6 
خالد أيو الوليبد ‏ ”/ 
خالد السديري ١١١‏ 


55 


خالن مق هيد العؤيز ال شهود 37 ةو 


كالق مو هينف اللة يفيت الرحمدن ال 


سعود 9 
خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
3 


خالد بن لؤى 51 

خالد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود 
١٠١‏ 

خالد بن الوليد ‏ 01, ١70‏ 


خليل ردم تخيلا 


دياب بن ناصر ١5”‏ 


ذو الرمة 06 01١‏ 


) , ١ 
ةية ة ةزةزة ز ز < < < < < < ذ د ذز 001232132 7 ا ا ا ااا ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا د نيت نيه د 3 ات ا 1 1ج ا اف دجا دن ا ا ا ا ادبا 00 ره‎ 


ر 

رحمة بن نجاح  ١٠١7‏ 

رشاد فرع ون ( طبيب جلالته) 
كلم /ا؟ق, ١66‏ 


رشدى ملحس بارع /اابع ١١”‏ 
اين 9 ”7١‏ 
آل رشيد ١0‏ 

ر 


زرفاء اليمامة غ١‏ 
زكي مبارك ‏ ٠0م‏ 


الشاعر زياد الأعجم ‏ 00 


بئو زيد 116 

اين زيدون /1/ ١‏ 

زينتى الشيبى غ+5”, لردء ثلا 
س 


سارة بنت أحمد السديري ١١7‏ 

سحبان وائل هد 

سطام بن عبد العزيز آل سعود ”1 

سعد زغلول باشا ٠١‏ 

سهد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 
3 


سعد بن عبدالعزيز آل سعود ”2,57 ٠٠١‏ 


سعد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل 
سبعود 1 
سعد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
4 
سعد بن ناصر بن عبد العزيز 
١٠‏ 
آل سعوة كع لخر كلع لودل 
ا برعو لاوم 
اولء كول ١5ل‏ ”5ل 
4" 


سعود بن سعد بن عبدالعزيز ١٠١5 :٠١/8‏ 


سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 

سعود 2 44 54 10 05 كرك ١لا‏ 

ل ون ل ع ون حقو عم 

سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن ؟1 

سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 
4 

سعود بن ناصر بن عبد العزيز ٠٠١ ١‏ 

١١١  ينوترشلا سعد‎ 

سلطان بن عبد العزيز آل سعود 55, 

غ6 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود 1 

سلومانة الحويت السليمات. .1 1 

١0 


52005 


١ 3‏ بممبعس جي ‏ س سب وجب ب ااسصب ا 





. 
ما 


سن 
اذ "/ا١, ١/6‏ 


ص 
أ 507 ع ١656:‏ 


37 5 اع 
49, إ1ه, ثلا ١١1١‏ 


ض 
ضبة بن أد بن طنجة بن إلياس مضر 
60/ 


طّ 
طارق بن زياد "غ 
قلع ١‏ 


طه باشا الباشمى ١706‏ 


3 


ابن عايض 51 

عناين قطان التي 1 
لا ملأتن ار 15ر15 
04 


عياس محمود العقاد 1١1255‏ 


0 


حلة | ا 
بيع 712177752775752 > »> ز >[ >[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ز[|[ز[|[|[|[|[|[|[| | | | |<[ ز ز ز9ز0099000990990991 |[ [ |[ |[ |[ |[ 11 أذ 11001111 1[ 121111111 


عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود ‏ ”؟ 
عبد الحي فزاز "١‏ 
غين الوؤوظ الضبان ا 
ا ا اي لي 
1؟١,‏ مول هلال /ا/ا١‏ 
عبد الرحمن بن زيد 01 
عبد الرحمن السديري ١7‏ 
عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز ”1 
عبدالرحمن الطبيشي 50, 241 2175 
3 
عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود 
٠١6 ,47‏ 
عبد الرحمن الفيصل آل سعود(الإمام ) 
١06‏ 
عبد الرحمن بن فيصل بن عبد العزيز ال 
سعود 4 
عيد الرحمن بن قطان غ5 5" 
عبد الرحمن بن القويز ١‏ ؛/ 
عبدالرحمن بن عبداللطيف ١160‏ 
عبد السلام غالي ١57/2١١5‏ 
عبد العزيز بن إبراهيم ( أمير المدينة ) 
01 
عبدالعزيز بن باز (الشيخ) ١16‏ 


عبدالعزيز السديرى ١‏ 


| ع , 
د ا ا ا 0 00 ا ا يبي اي جل ب بج لخبلا حا ب 010 سل 


عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
(لك) 5م مك كك لالم ام على 
الاي “الال الا وال الله اناي اقم قا 
اا ا و كل بن ار 
هك الا كلا لالاى كلا على الى 
الى لالم غلف ملف كى لاىف مل حل 
أ عق كك حش لحل لاحل عل 
غلم محلم حدل ١ل‏ للع الل 
امل 1# للد اعد د" 
الكل كل عل للم ملل كل 
بالك الام فلي تون لكان بان 
لعل لل وعلى لل لإللم ملل 
شكال اول *ؤلء زولك مول كو 
لاغل 6ؤلء اول ”ول زول وول 
لاواء رول حول أكآل “ال شأكق 
مكىث لاككن لمككثف حكل الال لال 
ذلا غأحل لأخل م عمل زراك 
حرفا كفد يفضي 
عبدالعزيز فوزان (الشيخ) 77٠ , 7١1/8‏ 
عبد العزيز بن ماجد ( موظف الإذاعة ) 
٠ب‏ 
عبدالقادر غوث ١٠6”‏ 
عبدالله بن جلوي 3 
عبدالله بن حسن (الشيخ) ١0‏ 
عبدالله بن خالد بن عبدالعزيزآل سعود 
١‏ 


عبد الله بن زاحم (الشيخ) ١50‏ 

عبدالله السديري ا 

فون :اللي مظان / 

عبك الله المنليماق ( زجح اكالية ) 4 
١١‏ اق 2 ١١‏ 


/اغلل لاولل لول ؟وا 
عبد اللّه الشيبي 74, 78, 58, 00, 
غك كلا مه على الل 
1 و١‏ 
عبداللّه بن عباس (رضي اللّه عنه ) 9؟١‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود 1 
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 
و ٠١6‏ 
عدن اللعنة هتسان (ركيين النسان 
العالى ) / 
عبد الله بن عمر بالخير ْ/ 
عبد الله الفيضل. قلعو 7 و 6و١‏ 
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل 
فو 14 


عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود 


3 
عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود 
و ٠١6‏ 

عبدالملك بن مروان 7 


7١ 


: هه ا 000 


ا 






عبد المنعم شاكر /1 ١‏ 

عبد الوهاب عزام 54١ء ١40‏ 

عبد الوههاب (السيد) :؟, 2,507 5/8 
د ال شاك 


عبيد مددى غ'ع ”ع لام شك ثملضل 


/لالاقء 4ة١‏ 
عثمان حافظ ضف 
عجلان ( حاكم الرياض ) ١17” :١09‏ 


بنو عدنان /ا94 
عدي بن زيد العابدي ١١‏ 
على بن الجهم رفص 
على حافظ ١7‏ 
علي فضل ا ىا 
علي النفيسي 1 
المت عون يفن ١10‏ 
عنترة العبسي ١0‏ 
عيسى ( عليه السلام ) 5 
فق 


فؤاد بن حمزة "لاء الا, و(ء 185ء 
كلم لاملء 1" 

فؤاد شاكر ى 1 7١14‏ 017 5ل 
آي لق افع 1ق رار 
فى كى حق ؟5ءل, 
على كؤآال هال الل 


لاكل .٠كل‏ لالع (إ5ق23 


برض 


2 حلة ل 1 
بيع ا اا اااي ة4ة12412121241414171715141414 1 1 ز ز ز ز ز ز ز ةذ ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 


ممق الال لال ىضق 
لالال املق مذل ١51‏ 

المللك فاروق 2٠١4‏ ممع كولع قر وضع 
/اغ ١‏ 

فهد بن سهد بن عبد العزيز آل سعود 
١٠‏ 

فهد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 
٠‏ 

فهد بن عبد العزيز آل سعود ”2,59 ٠١5‏ 

فهد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن آل 

سبعود 9 

فهد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
5 


فهد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود 


4 
فواز بن عبد العزيز آل سعود له 
فيصل بن سعد آل سعود غ1١‏ 


فيصل بن سعود بن عبد العزيز ننه 
فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعوذن ‏ لاع قن 314 16ت 35ت ىت 
على الا ال كحك لحل كرلم وحل 
كعلن لاعل عال لالال هلاق محل 
ول 7.9 9" 

فيصل بن عبد الله بن عبد الرحمن 

3 


| : ) 
الخاج او يلجل 0 0 ا ا الال الج اجا ل يي يلجي و 000 36000 جحلل يي ايج 00000000 3030000050 2039331313 سن 


ساق لكين ) لخطيب 1 
مم 
ماجد بن عبد العزيز آل سعود 1 


محمد بن إبراهيم ١10‏ 


محمد بن أحمد السديرى ١7”‏ 


محمد الباز ( قاضى جدة ) ١50‏ 


محمد حسين هيكل ١ل‏ “كنل :9 
محمد حيدر ياشا ٠١‏ 


محمد بك الخاشقجي نك 
محمد بن دغيثر ( أمين سر الملك ) 7/ 
محمد رضا زيئل ١7”‏ 

محمد سرور الصبان ؟0ا, ١560‏ 


محمد سعيد أيو ناصف غ١١‏ 


محمد سير كيلاني /ا/ا ١‏ 

محمد بن صالح حريب غ١‏ 

محمد بن عبد العزيز آل سعود 2,57 غ24 
06 44 

محمد بن عبد اللطيف (الشيخ) 

١18 26 

محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 

(الآمير) 3 

تحويك مكهت اللة:( ملي اللمنعلية 

وسلم ) 398 ؤللل لاو “ادل 

58 قف 

الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠١/8 2١16‏ 

محمد علي الشواف 

الشيخ محمد بن مانع 06 ١‏ 


محمد محى الدين عبد الحميد 1 


١١١ 2 


كا لل دك ارا 
محمد البرساتى 5 


الملك ) / 
آل مرة ١7‏ 
ابن مساعد (الأمير) 1 


537 1 
مسد ون يف الكزرق 3 
مسيلمة الكذاب 4" 


تدرف 





4 دلت 0 يي ا ا ا ا ا 7 
ا 


جه 
) ل 
بيع 77و 0-7 ز ز ز ز ز ز ز ز 7 ز <ز ز ز ز ز ز ‏ ز د ز ا ناا 5300 0ن 3330 303330 زان طق اا ا ا ااا ا ااا ا 0001 


ان" لاا 
مشعل بن عبدالعزيز آل سعود 57غ, ١٠١0©‏ 
مطاف الكلى ١‏ 


مصعب بن عبد الله بن عبد الرحمن ”17 


ياأفوت الحموى لل اله 
يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن ‏ “4 
يوسف زينل 7ل كرما 


يوسف ياسين 27١"‏ بارع 2117 2117 


ابن معتوق لن تلفل ونا ان ا م 
مقرن بن عبد العزيز ال سعود 5 ١‏ 


ممدوح بن عبد العزيز آل سعود د 
ل .لع ١١٠غع‏ ا 


مهدى بك المصلح 9 0و١‏ 


ل 
النابغة الذبياني ل ل 
ناصر بن عبد العزيز آل سعود 57, ٠٠١‏ 
نايف بن عبد العزيز آل سعود 1 
نجدة بن عامر الحنفي ١‏ 
النعمان بن المندر 1١‏ 


همف 


هذلول بن عبد العزيز آل سعود 5 
هشام بن فيس المرئي التميمي 2:00 01 


هو غارث 51١‏ 


غ7 


, , 
دخا عد معدتو مح 000000000001000 0101 ده باه 0ت 000000400 00 00 00 300 01100 ج0 00000 0 ل دل ممه 001600310 00300001 0ل ا 0 000 00ل ج00 ج00 00 00 +1 لوول 90 00000000100100 00 م مك 090300 0 00101000 0 001001007 001060039003 1001 1000 سن 


اسيم 


الأبطح 9 ورا 

١ أيها‎ 

الأحبباء اعالم لاع إن اي وبل 
الام نا لاون وم 
1 


الأفلاج جم "٠١‏ 

أم الحمد ‏ ؟“»" 

أم الحمض ؟”" 

أمريكا ( البلاد الأمريحية )19 
ا ا 00 


الأندلس ‏ 07245" 
أوربا عع الل ٠٠ل‏ 5٠ل‏ /ا١٠‏ 
إيطاليا ‏ ”659.4 
لب 
بئر قطيعان ١0‏ 
بكر نبعة ١0‏ 
بكر ابن الوليد ‏ اه 
باريس 081" 00000 ؟ 


البحرين اا لت سكي ا 


اليدع 6 

البديعة 3 

البرود 0 

بريدة 1015 

اليبصر ف 

التضير: 5؟ 

84  ءاحطبلا‎ 

بغداد ”7 

البلاد الأمريكية ( انظر أمريكا ) 

البلاد الأوربية ‏ 9#8, 55, 144 

١؟+‎ «(١ 54 80  ةييرعلا البلاد‎ 

البلاد المقدسة ( بلد اللّه الحرام ) 
ا ١9٠‏ و١‏ 

١5٠١ 5 بيروت‎ 

ئيشة 1" 
ت 

تهامة ا ع 


توضح ( التوضحية ) 1ع امع:. 2 مع ورا 


١ جازان‎ 


عرف 


2 ا0206060ة0ة2< <ز زب ااا ايزا او ااا ااا 100 





جبال التيرول د 


جبال الحجاز ما 
جبال العرجة 1/1 
جبال عشيرة 1/0 
الجافكورة 2 ا 
جبل برك 1 
بعر حكية ل 
جبل السموأل 1 ١#‏ 
جبل شمر 7 


جبل طويق ”2,77 كلا فشكل الال ك/الق 
1 ”5 /7”, اال 105 


50 
حدك | القوعنة 5 
جبل العلاة (علام) كن 
جبل الحميت ( كميت ) 017 
الجبيلة /ا0 
جدة ا الا 2151 0155 


ردن ولحل لوق مدقن 
/الىلء مماء غ4١‏ 
اللجرهاء 1/0 


جزيرة العرب (الجزيرة العربية ) 2١0”‏ 
فول فكلا "املا الخال تأد27 
خا 


الجسم رفص 


«2 

حائل 1 
الحجاز الى انم كم الا 
ال الل ا 
ككل ككل كذلفا مال خللء ذآاكء 


352 
خداكق القن | 
الحدود الشمالية ونا 


الكوحات الشتريفان ١‏ 

الخرجح الوم 175 2150 
دحل بعال بعلل الالال تل 5ك 
٠ول‏ ١ل‏ #”#ؤولء اسان ام 16ج 
/لاغل, ثؤ١اء‏ بفعل ٠مل‏ اول ”ون 


ققك: لأمال لقاو وان تكو 31/7 
الا ار ل ل 


51١6 54 

١ 0 الخضرمة‎ 

خف 0 

الخفيفية هع 60١‏ 2,047 ”0 


هد اه 


الخليج الفارسي ( العربي ) لا١7. ”٠١‏ 


5 


الدرعية 4 


أ , ,) 
ممحدمه مون وه بجا وجاك تان وت الت ايل ليق راجيال الاي الوب لجو اا عيبلل3600 013103120013600 00600060 100000000001006 سن 


الدفينة لل 
الدلم ا 1 
الدهناء 1 

الدوادمي لكوع الأ 1 


قق: نون انمع المي ارطع كاز 


ر 
الربع الخالى ‏ 8لاء /ا٠”, 8٠١‏ 
الرصافة 1 
رمال الجافورة ‏ /ا١٠‏ 
رملة يبرين 5 
روضة بلال 


وؤظية القياه ‏ ارا 


121 0 


روضة الخفس ا6, 8ه 5ه "لا هل 
الا لالا,. لمم كلم آي 
؟الء الاكاكل) 8النءذالق 
11 1717 155 
11-8 20595 01186 
ألكله تكلم الاق الزن 
تدا ادن لعي لات 
امل ”راء لمماءلاذا 

روضة الذيحة 4غ 1١‏ 

الرياطن. "“كتيدكرانيءنة كن لعن مع يام 


.0ع لامع "اا اقمع عل باذ 
ا 11 17 11586 


م ان ”م 
٠6ل ١١6 ١6١”‏ لق8منف 
165 110113 أي ألااع 
ام ام الا لقاع 
ل 15 م م 5195 


8 
زمزم 06, ١51‏ 
الزلفىي ‏ ”05 
الزيمة دلى ١٠ل‏ لاما 


سنن 
سدين الاأمع صب ١7+‏ 
السر 0 
السلمية  ٠١٠0‏ 
سهل ركبة 31/85 لاملا ١838‏ 
سوريا 5 
سوق عكحاظ 2 “, غ١‏ 


السيل ( الخبير ) ؟اا ع“ 6”ع لاأرلف 
4م ١‏ 


سن 


الشرائع ال لل إل لل كلل 
لما 


شعب أجياد ١أم١‏ 


7 / 





4 الله أ جمد يي دو عدو اع دوا وح وو فو وح بح ا ا حا اي 


رحلة الربيع 


الشعراء 0 

نهيب ادل انر اتنا ) 

شعيب العقيمي ( عجيمي )1١5غ,‏ 
الل 
517 

شعيت العية مقي اوم يتا 

شعب نساح 0 

ققراء /اه, ١١6‏ 

شلالات نياجرا ١64‏ 

اد 1 *ع 

ص 
مجعواء كد( اتير | نمب مسي 
ركبة ) بان 
الصفا /ام/ ١‏ 
صنعاء يا اه 

ص 
الضبعية 0. 

طُ 
العناتقة. 0-٠‏ 

١؟١, 2,١55‏ 
كلل لمملا 51١5‏ 
طويق مايا 


57 


الظهران 


العارض 


عالج 
العواق 


00-1113171 |[ز[|[ز[ز[ز[ز2ز1012ة1 2111010111101 


ظ 


1 *لء اذل كلما 


34 


ابح ارتم 122 مدقاقع 
٠ع "١١‏ 


07 


ال الع ل ا لكا 


عرض شمام ( عرض القويعية ١514  )‏ 


العويق 


07 
7 
3 1” 
ما بوعل د وما و 
ا 115 لور 
14 


م 45 5ه ؤم كما 
١0‏ 
١م‏ 
م 
1" 


/اع6 


غين ام حيينة ل اومن ١‏ الا 


5١1 , 06 


أ : ) 
ابي بي ل 2 22222222 222 :111111111111110 إ1إ 1 1 1 351000101001011 سن 


عين سمحة ؟6 ١ع 5١5959‏ 5ن 


"١1١ 16 

عين الضلع  7١5,5١0 ,5١؟ 5١9‏ 
العيينة لام لر.؟ 
غابة بولون "لالع ١7/5‏ 
غدير الخوييى ملل لاقع ١لم١ا‏ 

فى 
ونان م 0" 
فلسطين ألا ٠١١‏ 

قف 


القاعية “24 45, لاغء, 2:48 "لم١‏ 
القاهرة ا 51١ء‏ /ا/ا١‏ 

فرن المنازل نكا 

فصر الحكم ( القصر الملكحي ) 


١1١1115 5511 


قصر المربع 5 55ل ما 

قصر المصمك ( حصن ) 2١605‏ 1١5ء‏ 
ا 

القصيم اولك ول ربجم 

قطر ا 

القهلرف 1 


القويعية ١‏ 
كك 


١5/ 2١560 ,١51 الحكهية المشرفطة‎ 


حميت 079-05 


الحكويت 5160 


ل 


لندن 71 


م 

المجمعة /اه0 

المدينة المنورة( يثرب )205 2,54 "لا, 
6ك 151 1157 
ال هلال متف 5ذ3قن 
١5‏ 

مراة(مرات )١ل‏ ”ل ٠م‏ 78م ؤم 
0 لاه 18 ١‏ 

المروة /ام ١‏ 

المسجد الحرام ( بيت اللّه الحرام ) 258 
سم بار 51 150-355 
1 


مصر ( القطر المصرى )27 0ع الل 
رمق أحلن غ٠حن‏ وحعل كدن 


ادرف 


3 ب : ا ب 0007 
ل 8 و م ا 83 
اي 
ا : 

4 


3 





1 
جو 2 
ا 
ااا اا ااا ااا 4141414141451515175151454540 1 1 1 1 ذا ا ا ا اا اا ا ا د سد ديد يوشديو يت نشي 
+ جه 


ان العام عاكق لوو المناصف االمنص ف المنيصيف) 
/اغ١,‏ ١516ل‏ 0و١‏ 0 
المغرب ‏ ”1 منى ١/10‏ 
مقراة  2٠5.1١١‏ 2,05 غ05 المهد ١8/4‏ 
محة المكرمة ( العاصمة المقدسة ) المفية” ‏ يفكي عطتني اي 11 5 
لا “اك الاكقء 6ل عامل “ل غ4لء ملل 
الاي التي الات بارا الاج ا كماء قال كرا 
اعتر ععأو ومنو انه لطاع هكم 
ا ك ‏ /01 161 11 ل 
كلا الم كك هثى, أكنء كجدة ‏ لجالا 1171م 16 
ماك أأكرقي. مقا لالم ااا اااي اااي ملي اوري ا 
ا ا 10م ل ا اا ل لاا 
اك لضم لام عاق الا الا كلا هلا كلا ال 
اعل وول لاولء هال لالم عق مق لحل “الل 
لاكلء هلاق آلالء حمل غالء هآالء لللء لاذلء 
الملا ك4لء عل لامل فلن كلوق ماي الكت 
مالا كلل اكل ”اذل ام ا ام 11 
ا ا ا اال مولن اأقلم لماعل شوق 
المملحكة العربية السعودية 2١١1 ١0‏ اال تاقالع لقاع +1805 
الكت ارام عل الو ايارو لكل ككل هكل لكل 
لق لاللى كلا حل حدل ححلىن لال هلال كلمل 
ااي اكاتو ١‏ لفقي نكم لامك الخال كولم وحن 
كلع “ىل لغالء “«احلء ضا الدكم دللا ألكء 
غذلء ذل 5١6‏ 1 لد ليم لكا 
١‏ 71 تتحرات 15 
نعجان  5١0‏ 


5 


| ,: , 
جاه حلا 0 0 لا 000000 ان نم0 لالحا 0000 00000000000000 جا جل 000 00 000000000 ا ا ل ل هه 0000 00000000000 0001000 ااال ول 0 مج000 300000000000400 0080 ا0 لا0ك 0 ل لاك ليك ل ل 000000060000600 يا 1 سن 


النفود ( نفود السر ) 2,0١‏ 65 5غ "الل 
ا ا اا لم16 


اليند 
نفود الضاحي  ٠١16‏ 
نفود فنيفدة 1؟ 
النيل ليل المجاننة 
9 
وادىي إبراهيم ك١‏ اله 
وادي برك 51 الدتاه 
وادي حماة /8 
وادي حنيفة كف فق نكف 


تاذ يمف ينما 
وادى ركبة / 
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له 0 ! 
تقديم بنبببب0 1 011 
هذا الكتاب م جو ع ا 0 
المؤلف ا اا 10[ [ [ [ ا 0ك 
تصدير اا 0 دبببب00 ا 0 
مقدمة - بقلم الكاتب الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد دب“ 0101 
أسباب وعوامل في تكوين الرحلة 76شظ52 8 1 1511515(*ظ0101/ 


هوامش على ما تقدم 0 0 
أعضاء الوفد الملكي ... ا 11 1 0001 
ابتداء الرحلة - يوم السفر بببب1دج0000010101 
إن الشرايه 0 
البدر والفجر - في الشرايع 0 
فى اتسين :001010121212121 0000 
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تقرير فني عن مشروع الزراعة في الخرج لل ا ا الحا ل و و 11 
أراضي الخرح و مجاري مياهها 20000020221 ة 2 1 1 21 1 121 ا 
مستوى مياه هده العيون و تأثيره في إنشاء مشاريع الري 1[ 1[ 0 


حوادث وأرقام في تاريخ جلالة الملك عبدالعزيز ا ا 11 
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